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  !... القبض على فكرة

  
  

 
وما .. ماذا لو أن ھذا العدد أو الذي یلیھ أو ذاك الذي سبقھما خرج إلى النور بدون افتتاحیة

!.. وإذا كان ثمة افتتاحیة فلم لا یكون ثَمّ آخر الكلام؟!.. معنى الافتتاحیة في الصحافة بشكل عام؟
وادٍ وموضوعات العدد على اختلاف جنسھا الأدبي في وماذا الذي تقدمھ الافتتاحیة إذا كانت في 

  !..وادٍ بل في ودیان أخرى؟
تعبیر ) القبض على فكرة(أسئلة كثیرة حاصرتني وأنا أحاول القبض على فكرة ما؛ وتعبیر 

وذلك حین تھوّم عرائس الإبداع حول فلان أو .. شائع ومألوف منذ سبعینیات القرن الماضي
ویحلم بأن .. الكتابة ومن ثمّ یحاول ــ حسب قولھ ــ القبض على فكرة علان من المشغولین بھمّ

وھا أنا أجدني حائرة بعد تردد .. تكون ھذه الفكرة متمیزة لافتة للقراء المھتمین حقاً بالإبداع
  ..طویل بین فكرة وأخرى متسائلة عما یمكن أن أكتبھ ولاسیما أن ھذا العدد ھو عدد حزیران

فھو شھر المشمش عند .. اكرة العربیة مرتبط بتفاصیل كثیرةوشھر حزیران في الذ
لكنھ فقد ھذه .. مزارعي أشجار الفاكھة وشھر الحصاد والبیادر عند مزارعي القمح بشكل خاص

أجل شھر النكسة التي ..شھر النكسة: م واكتسب تسمیة جدیدة ھي١٩٦٧التسمیات منذ عام 
حولت شھر المواسم الخیّرة شھر ذكریات مُرّةٍ أزرت بآمال الأمة العربیة وصادرت أحلامھا و

وأقبل حزیران بالمزید من الألم والجراح لكنھا .. تقلبنا على جمر غضبنا وأحزاننا كلما مرّ عام
والجراح التي لن تُرفأ إلا بتحریر الأرض والإنسان وذلك أن نكسة .. الآلام الممزوجة بالآمال

مارنا وطبیعة دراستنا وانتمائنا الفكري ــ بمواجھة حزیران وضعتنا جمیعاً ــ على اختلاف أع
  !.. كیف حدث ذلك؟: أنفسنا بالسؤال الفاجع

والإجابة عن ھذا السؤال تقتضي الاستعانة بمختصین في الدراسات السیاسیة والتاریخیة 
أنعود إلى مؤتمر بال .. م بكثیر١٩٤٨بل قبل نكبة .. معاً كون القضیة بدأت قبل حزیران بكثیر

أم نعود إلى ما قبل ذلك بكثیر !.. جاوزین أحلام الصھاینة المبنیة على آلام المحرقة المزعومة؟مت
وأھمھ ضیق الغرب الأوروبي من سلوك الیھود الصھاینة وأسلوبیة حیاتھم بما فیھا من البخل 

.. حوالغدر والحیلة قبل بخیل مولییر بقرون وأعني مكائدھم الخبیثة ضدّ المسیحیة والسید المسی
وبالمسلمین على الرغم من المواقع المھمة التي شغلوھا في ظل ) ص(ومن بعده بالنبي محمدٍ 

  !..بدءاً من مكة ویثرب حتى الأندلس؟.. الخلافة الإسلامیة
لن أستفیض یالحدیث عن الماضي فھو معروف واضح لكلّ منا؛ غیر أنني سأتحدث عن 

نذ بدأت ھجرتھم من أوروبا إلى فلسطین لا مجازرھم ضدّ أبناء فلسطین مسیحیین ومسلمین م
م ومجازرھم في قبیة ١٩٥٠مجزرة شرفات وعرب العزازمة ووادي عربة فرق في ذلك بین 

م ومجازرھم في ١٩٥٥ومجزرة غزة ).. ١٩٥٤ــ ١٩٥٣(ودیر یاسین وكفر قاسم ونحالین 
  .. م١٩٥٦حوسان وكفر قاسم وخان یونس وقلقیلیة عام 

وفي العقدین الأخیرین من القرن .. وبعدھاحزیران ي أثناء حرب ف ھذا عدا عن مجازرھم
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إن نسینا فإن أحداً منا لا ینسى المجزرة التي اقترفتھا و.. العشرین والعقد الأول من ھذا القرن
؛ ولا بد م بحق العمال الفلسطینیین من أبناء قطاع غزة١٩٨٧سلطات الاحتلال الصھیونیة عام 

الأبریاء أحیاءَ وھي السیاسة التي اعتمدتھا قوّات إحراق والعظام سیاسة تكسیر من التذكیر ب
المجازر الجماعیة وانتھاك حرمة المقدسات الدینیة والمؤسسات الاحتلال آنذاك موازیة لتكثیف 

.. لانتفاضة الشعبیة الكبرى، وھذه المجازر كانت السبب المباشر الذي فجّر االعلمیة والاجتماعیة
ھذه المجازر وأمكنتھا فھي كثیرة وكثیرة جداً بحیث یحار القارئ بینھا لا  ولا تسلوا عن أزمنة

فرق بین ھذه وتلك؛ فمجزرة مدرسة بحر البقر المصریة مماثلة لمجزرة قانا وغیرھا من قرى 
  .وصولاً إلى تلك التي اقتُرفت في حیفا ویافا وبیت لحم واللدّ والكرمل.. الجنوب اللبناني

ر مستمرة حتى تاریخھ في غزة الصامدة والمسجد الأقصى وكنیسة وما شھدناه من مجاز 
المھد كافٍ لیكون شاھداً على ھمجیة الغزاة وحقدھم ومشروعاتھم العدوانیة الھادفة إلى إلغاء 
وجود أصحاب الأرض الشرعیین ومقدساتھم وتبریر وجود الصھاینة في كلّ مكان من 

عبثاً یحاولون؛ .. ولكن.. رْعِن وجودھم في فلسطینوانتحال تواریخ وأمكنة وأزمنة تُش..فلسطین
وأبناء فلسطین باقون متجذرون في أرض لآبائھم .. ففلسطین عربیة مھما حاولوا ومھما فعلوا

  .وأجدادھم أما دویلة الكیان الصھیوني فزائلة مھما طال الزمن
ي لا أستطیع ویؤسفني أنن.. ربما!.. أتراني قبضت على الفكرة التي أرغب؟!.. أین وصلت؟

غیر أنني أرغب بالإشارة إلى .. الاستغراق في التفاصیل الصغیرة فھي لا تحصى ولا تعدّ
 الشعب الفلسطینيقضیة ن مع والمتضامنالمواقف الرائعة التي وقفھا نشطاء السلام المتطوعون 
ھدفوا وقتل عدد منھم وفي مقدمتھم استُفي عدد من دول العالم؛ فقد حوصروا وحوربوا و

على جسدھا الشاب الدبابات الصھیونیة مرّت لمواطنة الأمریكیة الشھیدة راشیل كوري التي ا
الإدارة الأمریكیة المتصھینة لم تحتج لتسكت صوت الحق في حنجرتھا والمدھش في الأمر أنّ 

  .. تعلیق صغیرولو ب ه الجریمة الوحشیة على ھذ
ذواكرنا وقلوبنا وقد شھدنا ما  أما مواقف الناشط البریطاني جورج غالوي فقریبة من

واجھتھ قافلة المساعدات الإنسانیة التي كانت متجھة إلى غزة تحت إشرافھ من محاصرةِ 
  .وعراقیل الصھاینة والمتصھینین

وأعرف أن ما أریده ھو إطلالة سریعة على !.. ماذا تریدین؟: أقول لنفسي؛ وأسالھا.. أطلت
  !..ثمة بدایات؟ وھل.. تأثیر ھذا كلّھ بالأدیب العربي

عبد الكریم الكرمي؛ .. الحزین) بدیع حقي(تراب .. أذكر مباشرة إبراھیم وفدوى طوقان
.. مظفر النواب؛ السیاب؛ أحمد دحبور.. توفیق زیاد؛ سمیح القاسم؛ نزار قباني؛ محمود درویش

النابضة یالألم وغیرھم كثیر من شعراء الأمة العربیة الذین حملوا الھمّ القوميّ في ذواكر قلوبھم 
ونذروا شعرھم لقضایا الأمة العربیة المصیریة ونحن مجمعون على أن قضیة فلسطین .. والأمل

  .. أخطرھا وأھمھا
أتذكرون قصیدة الفدائي التي اختصر بھا إبراھیم طوقان حیاة الفدائي الفلسطیني أم أذكركم  

  ..بمطلعھا
  يسأحمل روحي على راحت

  
  وألقي بھا في مھاوي الردى  

  فإما حیاةٌ تسـر الصدیق  
  

  وإما ممـاتٌ یغیظ العدا  
وماذا عن روائع محمود درویش التي سكنت قلوب الأجیال الشابة وربطتھا بقضیة فلسطین   
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ولا سیّما المغناة منھا بقلب وصوت الفنان المبدع مارسیل خلیفة وغیره .. فصارت على كلّ لسان
  !..من الفنانین الملتزمین؟

  : ر قباني وھو یخاطب شعراء الأرض المحتلة بحنجرة یجرّحا الألم قائلاًماذا عن نزا
  شعراءَ الأرضِ المحتلّھْ
  یا مَن أوراقُ دفاتركمْ

  بالدمعِ مغمّسةٌ، والطینْ
  یا مَن نبراتُ حناجركمْ

  تشبھُ حشرجةَ المشنوقینْ
  یا مَن ألوانُ محابركمْ

  تبدو كرقابِ المذبوحینْ
  نتعلّم منكم منذُ سنینْ

  حنُ الشعراءَ المھزومینْن
  نحنُ الغرباءَ عن التاریخِ، وعن أحزانِ المحزونینْ

  ..نتعلّمُ منكمْ 
  .كیفَ الحرفُ یكونُ لھ شكلُ السكّینْ 

ولو كان ثمة فسحة ورق لذكرت مئات القصائد ممّا أطلعتھ ضمائر وقلوب الشعراء العرب 
ة من القلب والضمیر أقوى من النار على اختلاف أقطارھم؛ وأكدت أن الكلمة المقاومة الطالع

  .. ومن ثمّ فإنھا جدیرة بأن تقاوم الظلم والعدوان وتھزم لیل الاحتلال... والقنابل والأسلحة النوویة
لو شئت لمضیت في توسیع دائرة الفكرة التي قبضت علیھا؛ فحزیران شھر  النكسة المؤلمة 

وأنا مدركة وواثقة بأنّ الشعر .. یر القنیطرةغیر أنھ أبى إلا أن یستردّ اعتباره فیكون شھر تحر
لا سیما إذا ما كانت متجذرة في خلایا .. والنثر والكلام كلّھ لا یكفي لإعطاء الفكرة المھمة حقّھا

العقل والقلب الفیاضة بالمشاعر والأحاسیس وكانت منبثقة من جذور الأرض ودفء التراب 
  ..المحنى بدم الشھادة والفداء

ویورق على شفاھنا قصصاً وقصائد ترصد .. الشھداء یمتد فینا عبیراً وورداًسلام على دم 
  ..ملاحم البطولة وترسم طریق الخلاص وتحدو المناضلین حتى التحریر والعودة

انكساراتنا .. وسلام على أرواح شعرائنا الراحلین وھم یؤرخون أحزاننا وأفراحنا
( یر الراحل نزار قباني بعد تحریر القنیطرة فيوانتصاراتنا وأول ما أذكره قصیدة الشاعر الكب

  :آمالنا ویغني نشوة التحریر قائلاً.. حیث یسترجع الشاعر آمالھ) م١٩٧٣حزیران ٢٧
  ھا ھي الشام بعد فرقة دھر

  
  أنھر سبعة وحور عیـنُ  

  یاابنة العم والھوى أمويّ   
  

  كیف أخفي الھوى وكیف أبین  
  رین یا حبیبة عمريجاء تش  

  
  أجمل الوقت للھوى تشرین  

  ھزم الروم بعد سبع عجاف  
  

  وتعافى وجداننا المطعون  
  اسحبي الذیل یا قنیطرة المجــــــــــــد وكحّل جفنیك یاحرمونُ  
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نحن عكا ونحن كرمل یافا  
  

  وجبال الجلیل واللطرون   
كلّ لیمونة ستنجب طفلاً    

   
  ومحال أن ینتھي اللیمــون   

  مزّقي یا دمشق خارطة الذلّ   
  

  فیكون. .وقولي للدھر كن  
  

   
qq 
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  أزمة الإنسان المعاصر
  

  
 

  
    

یھدف ھذا البحث إلى معالجة قضیة 
التقنیة العدوانیة وعلاقتھا بمأساة الإنسان 
المعاصر المنفعل بعقل عصابي ومشروط 
یبرر العنف، ویسوّغُ كل أنواع الإدانة 
والاعتداء في سبیل إعلاء شأن معتقده، أو 

مركزیة  موقفھ الفكري المحتجز ضمن نطاق
والحق . الأنا الفردیة ومركزیة الأنا التجمّعیة

إن الإنسان المعاصر یعاني انفعالاً نفسیاً 
شدیداً، یحتمل أنھ بلغ حدّه الأقصى في 
العصاب، وأدّى إلى فقدان التوازن الداخلي 
والتكامل المتبادل للوظائف النفسیة الذي تتمیّز 

لتي بھا الشخصیة الواعیة المحبة والمتعاطفة ا
تسعى إلى تحقیق توافق وانسجام مع السلام 
الداخلي في الكیان والسلام الخارجي في الحیاة 

  .الاجتماعیة والإنسانیة
في نھایة عشرینیات القرن العشرین، 
وھي الفترة الزمنیة الواقعة بین الحرب 
العالمیة الأولى والحرب العالمیة التانیة مروراً 

تي حدثت خلال بالأزمة الاقتصادیة الخانقة ال
ثلاثینیات ذلك القرن، شاھد ألكسي كارل، 
العالمُ والفیلسوف الرائع، ببصیرتھ الرؤویة 
الأزمة أو الأزمات التي یتعرّض لھا الإنسان 

  .في عالم بدأ یفقد عقلانیتھ
وقد عبّر ألكسي كارل عن موقفھ العلمي، 
وبصیرتھ الروحیة ومنطقھ العقلي في العبارة 

وفي . لقد فلت زنبرك العقل :الشعبیة التالیة
أوائل القرن العشرین، تحدث كارل غوستاف 
یونغ عن الإنسان الذي یبحث عن روح 

. أضاعھا في وسط تدافع الأحداث المأساویة
ھذا الإنسان الذي یعاني عدم توازن أقطاب 
نفسھ المتقابلة بسبب الإشراطات العدیدة التي 
تجزئھ إلى نطاقات متصارعة ومتأزمة تكاد 
تبلغ عتبة الفصام، وتقیده بانفعالات المنطقة 
اللاَّواعیة أو المكبوحة التي تتعرض للانفجار 

  .في كیانھ المضطرب
ھكذا، بدأ الإنسان یعاني إحباطاً فردیاً 

وبدأ، . وجماعیاً نتج من عدم ثقتھ بالمستقبل
  .نتیجة لھذا الإحباط یبحث عن خلاص

ن في ھذا الوضع القلق، الذي سبّبھ الإنسا
المنفعل بعقلھ المتدني الخاضع وتغاض 
لمیكانیكیة الدماغ والحواس الخمس، فقدَ 
الإنسان الفعالیة التي یتمیّز بھا العقل المنطقي 
والعلمي، وتغاضى عن الغایة التي تحث العقل 
المستنیر والمتسامي إلى الوعي والحكمة، 
الأمر الذي جعل العقل المنفعل، الذي أضاع 

تبة الھیمنة والسیادة الزائفة توازنھ، یحتل مر
على القوى، والمقوّمات والإمكانات المھیأة 
لتطویر الجنس البشري والسموّ بھ إلى حالة أو 
وضع أو مستوى تنشط فیھ جمیع القدرات، 
والطاقات والمواھب الفاعلة لتحقیق أنسنة علیا 

  .واعیة
في ھذا الوسط، الذي برزت فیھ سیادة 

تي المنفعل بمركزیة العقل المتدني، أي التح
الأنا وصلابة العقائدیة، فقدت الإنسانیة أملھا 
بتحقیق مستقبل زاھر تتألق فیھ السعادة، 
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ویحفل بالرفاه والازدھار والتعاون المشترك 
وبالفعل، ظھرت . بین أبناء وبنات الإنسان

اتجاھات أو تیارات فكریة انفعالیة دعت إلى 
المعنى في العبث، واللاجدوى وانعدام القیمة و

. الوجود، وانتھت إلى إحساس دفین بالیأس
وعلى الرغم من ذلك، ظھرت تیارات فكریة 
أخرى تمیزت بالحكمة، والوعي والمحبة 
أخذت تنبّھ القائمین على إدارة شؤون العالم 
من مغبّة التوغل أكثر فأكثر إلى متاھات 
مضللة جدیدة، ودعت إلى إعادة النظر في 

سلبیة السابقة وإلى الطروحات الفكریة ال
. إحداث تقویم جدید للأوضاع المحلیة والعالمیة

لقد دعت إلى استقبال ألف ثالثة ینبثق فیھا فجر 
جدید تتألق فیھ شمس تضيء بأنوار السلام، 

  .والأخوة، والمحبة والازدھار
في سبیل التعبیر الواضح والتحلیل 
المُجدي لما یعانیھ أبناء ھذا القرن الجدید، 

ر عنھ بالألف الثالثة وفق التقویم الغربي، المعبّ
سعیتُ إلى الإجابة عن أسئلة ثمانیة طُرحت 

وقد تمثلت ھذه الأسئلة، . عليّ على نحو حوار
التي طرحھا علي صدیقي، في معرفة السبب 
أو الأسباب التي أدت إلى سیطرة العقل 
المتدني المنفعل بالعقائدیة المتصلبة والذي یلجأ 

والتبریر . ائم في التقنیة العدوانیةإلى العنف الق
أو التسویغ الذي یقدمھ ھذا العقل المنفعل 
لتسویغ دفاعھ عن معتقده، أیّاً كان ھذا المعتقد 
أو العقیدة، ومقاومة الآخر، وعدم الاعتراف 

  .بھ، أو القبول بھ، أو محاولة القضاء علیھ
ــ في سؤالھ الأول، أراد صدیقي أن  ١

لم مسؤولاً عن المآسي یعرف ما إن كان الع
  .التي تعانیھا الإنسانیة في الوقت الحاضر

سأل صدیقي ــ كثیراً ما أتساءل، وأنا 
أتعرّض لمخاض حیرة داخلیة، إن كان العلم 
السبب المؤدي، على نحو مباشر أو غیر 
مباشر، إلى المآسي التي تشیر إلى معاناة 
الإنسان، أو إن كان الإنسان المسؤول الأول 

یر عن ھذه المآسي في ھذا العصر وفي والأخ
العصور السابقة؛ وأعني تلك المآسي التي 
تشیر إلى انعدام الوعي، وغیابِ معرفة الغایة 

وفي سبیل الوضوح، . من الوجود الأرضي
أرجو أن تعرّف العلم من وجھة نظر منطقیة، 

  .وعملیة وغائیة
أجبت صدیقي ــ لما كان الإنسان كائناً 

المعرفة، ویسعى إلى الكشف یبحث عن حقیقة 
عن الكمون الماثل في عمقھ، وفي عمق 
الطبیعة والكون، فقد تدرّجت عملیة تطور 
المعرفة العلمیة من مجرد تلمّس الحقیقة عبر 
الإدراك الحسّي انطلاقاً إلى معرفة القوانین 
والمبادئ التي على أساسھا، توجد الطبیعة، 

معرفة وتحیا، وتتحرك، وتنمو وتتطور، وإلى 
المبادئ العقلیة التي تعتمد المنطق الصاعد 
بأحكامھ وقضایاه المتصلة بإحكامٍ عبر ترابط 
حلقاتھا، والمتجاوزة للانفعال الذي یطیح بملكة 

وبالفعل، ندرك أن العلم قد تقدّم . العقل وفعالیتھ
  .كثیراً في مضمار المعرفة

لما كان العلم قد اتّجھ، في بدایة مغامرتھ 
ة المختبرة، إلى معرفة الوجود التجریبی

الخارجي، فقد تساءل الإنسان، منذ فجر 
وجوده، عن حقیقة أو سرّ التفكیر، وجوھر 
العقل وطبیعة النفس، وسعى إلى التوغل إلى 
. عمق المقولات المتصلة بنظریة المعرفة

إضافة إلى ھذا التساؤل، سعى الإنسان إلى 
ات معرفة القضایا والأحكام المرتبطة بظاھر

الوجود النفسیة كالنوم، والیقظة، والحلم، 
والنوم بدون حلم، والانتباه، والاھتمام، 
والعاطفة، والشعور، والإحساس، والتصوّر، 
والتخیّل والتذكّر إلخ، واھتم بدراسة القضایا 
والأحكام المتصلة بالعقل المنطقي الذي یصعّد 
مستویات الحیاة الداخلیة، والسلسلة المتماسكة 

ام والعائدة للعقل المنعتق من انفعالات بإحك
مركزیة الأنا، ویحیا مطمئناً في تكامل وحدة 
الھویة النفسیة وتوازن وظائفھا وأقطابھا 

  .المتقابلة
لما كان الإنسان یحیا في وسط وجود 
مادي متحرّك ودینامیكي یتطلب منھ التناغم 
والانسجام معھ، وفق مقتضیاتھ، فقد وجھ عقلھ 

ره الوثیقة الصلة بوجوده الخارجي إلى حلّ أمو
وبالأمور الضروریة الممثلة بالحاجات الملحّة 
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والمتعلقة بمعیشتھ، الأمر الذي أدى إلى 
معالجة العالم الخارجي بالعقل العملي الذي 
تطوّر إلى عقل منطقي وعلمي قادرٍ على 

  .التجرید
یشیر تاریخ المعرفة الإنسانیة إلى أن 

إلى عقل منطقي العقل العملي قد تطور 
وعلمي یبحث عن القوانین والمبادئ، التي 
یستنبطھا من ذاتھ، وتمُده بالقدرة على تطویر 
معرفتھ إلى مستویات أعلى تزداد تعقیداً على 

  .الدوام
ــ في سؤالھ الثاني، أراد صدیقي، أن  ٢

یعرف إن كانت النتائج الحاصلة على تطویر 
 العقل العملي إلى عقل علمي ومنطقي قد

  .انتھت إلى خیر أم إلى شر
سأل صدیقي ــ ذكرت في حدیثك أن 
العقل العملي أدى إلى تحقیق العقل المنطقي 

وقد أدى ھذا العقل العلمي، بدوره، . والعلمي
وإذا كان الأمر . إلى تطویر المعرفة الإنسانیة

كذلك، فلا بدّ من توضیح الخلاصة أو النھایة 
لنعلم إن القصوى التي بلغھا العقل العلمي 

كانت قد انتھت إلى خیر تجني البشریة ثماره 
  .أم إلى شر تعانیھ

أجبت صدیقي ــ أستطیع، وقد ألمعتُ، 
على نحو وجیز، إلى المعرفة المتطورة على 

  :نحو دائم، أن أصنّفھا في نمطین للعقل
ھو العقل العلمي  ــ النّمط الأوّل ١

النظري والمجرد الذي یعتمده العلماء 
لمعرفة القوانین والمبادئ التي  النظریون

وفي . بموجبھا، یحیا العالم ویوجد ویتحرك
ھذه المعرفة العلمیة، یبذل العقل جھداً كبیراً 
لحل الرموز التي تصلھ على نحو شیفرة 
كونیة، وصیاغة الفرضیات التي تصبح 
نظریات تتحوّل، بدورھا من جدید، إلى 
فرضیات لتعود إلى نظریات تخضع للتجربة 

الاختبار، وذلك لكي یتابع العقل العلمي و
مسیرتھ التطویریة ھادفاً إلى تحقیق المزید من 
المعرفة على نحو یقین، أو احتمال یقین أو 
حقیقةٍ، أولیة تھیئ القاعدة المناسبة لتقدم علمي 

  .متطور على الدوام
ــ یشیر ھذا النمط إلى  ــ النمط الثاني ٢ 

ذي یسعى العلم العقل التقني، وأعني العقل ال
النظري إلى تطبیقھ عبر تقنیة تخدم الإنسان 
. الذي یستعملھا ویستفید منھا في عالم الواقع

والحق إن ھذه التقنیة تتجھ إلى طریقین 
  :مختلفین أو متناقضین

أ ــ الطریق الأول الإیجابي المؤدي إلى 
یشیر ھذا الطریق إلى التقنیة الناعمة : الخیر

كل ما یحتاجھ من فائدة ونفع التي تمُد الإنسان ب
نتیجة لتطویر أدوات المعرفة، النظریة منھا 
والتطبیقیة، وتحسین معیشتھ على نحو یؤدي 
إلى ازدھار الحیاة الإنسانیة، وتوطید السعادة 

وعلى سبیل المثال، أذكر . والرفاه والرخاء
  .الجرّار والطائرة المدنیة

ب ــ الطریق الثاني السّلبي المؤدي إلى 
یشیر ھذا الطریق إلى التقنیة العدوانیة : لشرا

التي تؤدي إلى تدمیر الحضارة الإنسانیة، 
وتوریط البشریة في مآزق مأساویة تسود فیھا 
الأزمات النفسیة والاجتماعیة والاقتصادیة، 
والسیاسیة والمذھبیة التي تضع حداً للسعادة 
والطمأنینة، وتعرقل سبل الأمان والمحبة 

ھذا الواقع المؤلم، تبلغ فضیلة  وفي. والسلام
الاعتراف بالآخر والقبول بھ نھایتھا وتسیطر 
الكراھیة، وأنواع التعصب العرقي والعقائدي، 
ویسود سوء الفھم، وتھیمن الانفعالات 
المَرَضیة، أي الھستیریة والفصامیة التي 
تختلق الشعارات التي تُلقي بظلمة صلابتھا 

طفھم، وقسوتھا على عقول الناس وعوا
وتحرفُھا إلى أوھام متخیلة لا تمتّ إلى الحقیقة 

وعلى سبیل المثال، أذكر الدبّابة . بصلة
  .والطائرة الحربیة وأنواع الأسلحة المدمرة

، أراد صدیقي أن ــ في سؤالھ الثالث ٣
  .یعرف النتائج الحاصلة عن نمطي العقل

سأل صدیقي ــ أسمح لنفسي، وقد بلغتَ 
ما ھي : ضوح، أن أسألھذا المستوى من الو

النتائج الحاصلة عن المنھج العلمي النظري 
  والمنھج العلمي التقني؟
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أجبت صدیقي ــ تشیر الدراسات الدقیقة 
والمعمّقة للنتائج الحاصلة عن العقل التقني 
العدواني إلى استبعاد العقل المنطقي والعلمي 
النظري وإقصائھما عن نطاق المعرفة من 

لمعرفة، من أجل ازدھار أجل المعرفة أو ا
الحیاة البشریة، وتوطید السعادة، والأمان، 

وفي . والطمأنینة، والرفاه، والمحبة والسلام
الوقت ذاتھ، تشیر ھذه النتائج إلى سیطرة 
العقل المتدني أو التحتي المنفعل بإشراطات 
العقیدة، واستغلالھ لھا لتوطید انفعالاتھ العدیدة 

دم معرفة الغایة المشروطةِ والناجمة عن ع
  .الأسمى لمعنى وقیمة وجود الإنسان

یمكنني، في ھذا السیاق، أن أؤكد عدم 
وجود مستوى لعقل یُدعى العقلُ التّحتي أو 

وإن ذكر ھذا المصطلح یشیر . العقلُ المتدني
إلى غیاب العقل، وأقصد العقل الذي یُخفق في 
تحقیق عقلانیتھ، أي تحقیق مبادئھ التي 

ذاتھ على نحو معلومات، ومبادئ یستنبطھا من 
وقوانین طبیعیةٍ وكونیة مكنونة أو كامنةٍ في 

ولقد أشار العلماء والباحثون . صلب تكوینھ
إلى أن العقل المكوِّن یستمد مبادئھ من معرفة 
جوھریة كامنة فیھ على نحو وجود بالقوة، أو 
یستمدھا من ذاكرة بیولوجیة وكونیة، أو 

م، من تفاعلھ مع یستمدھا، كما یذكر بعضھ
المبادئ والقوانین المكنونة في الطبیعة 

لذا كانت الأزمات المأساویة حصائل . والكون
ناتجةً من التقنیة العدوانیة الناتجة، بدورھا، 
من سیطرة العقل التّحتي أو المتدني، 
واستغلالھِ لھذه التقنیة المرعبة والمدمرة، 
 وإخضاع ھذه التقنیة لانفعال مركزیة الأنا
الفردیة، والأنا التجمعیةِ المجسّدة بالتعصب أو 
التصلب الناتج من الاعتقاد بامتلاك الحقیقة 

والحق إن ھذا العقل التحتي المنفعل . المطلقة
بإطلاقیة حقیقة معتقده الإیدیولوجي أو المذھبي 
یلجأ إلى أكثر التقنیات تدمیراً لتسویغ وتبریر 

  . معتقده
لحقیقة یعتمد وھكذا، لم یعد الدفاع عن ا

على المنطق المتسامي أو على العقلانیة 
الواعیة والروحانیة المثلى بقدر ما أصبح 

یعتمد على التقنیة العدوانیة المسوِّغة للكراھیة 
الدفینة المعبّر عنھا بأبشع أنواع الصراع، 

  .والعنف، والفساد والتدمیر
أراد صدیقي أن  ــ وفي سؤالھ الرابع، ٤

لعقل التحتي، أي المتدنّي قد یعرف ما إن كان ا
سبب، وما زال یسبب الأزمات التي ذكرھا 

  .المؤرخون
سأل صدیقي ــ ھدفت، في بحثك عن 
نمطي العقل، إلى التأكید على اعتبار العقل 
المتدني أي العقل التحتي، السبب الرئیس 
والمباشر في الأزمات وأنواع الصراع التي 

ا في عانتھا البشریة في الماضي، وتعانیھ
ھل ینطبق ما تذكره على . الوقت الحاضر

  الأزمات التي تحدثت عنھا كتب التاریخ؟
أجبت صدیقي ــ عندما تأملت ما جاء في 
بحوث بعض المنظورات الاجتماعیة، 
والتاریخیة، والسیاسیة المصطبغة بلون فكري 
أو عقائدي معیّن، أدركت أن مسیرة التاریخ 

  :الإنساني تنقسم إلى نطاقین
ـ نطاق یشیر إلى تاریخ المعرفة أ ـ

والحكمة والوعي، وھو التاریخ الذي یتجلّى 
فیھ العقل المنطقي أو العقل العارف والعلمي 
الذي یبحث في المبادئ، ویحلل الأحداث، 
ویسعى إلى معرفة الأسباب بوعي وحكمة 
ومحبة، ویسعى أیضاً إلى تحقیق مكنونات 
معلوماتھ على مستوى الطبیعة والكون 

الإنسان، وذلك في سبیل تحقیق المجتمع و
الفاضل القائم على المعرفة والوعي والحریة، 
والسّعادة والرفاه، والاعتراف بالآخر والقبول 

  .بھ
  

وتأسیسِ ھذه المعرفة المختبرة في 
التجربة أو التجارب التي یجریھا العقل العلمي 
النظري المتطور إلى معرفة أسمى لبلوغ 

ذي یؤكد وجود إنسانیة المستوى اللائق ال
أسمى تجعل من أبناء البشریة أسرة واحدة 
تتنوع مبادئھا ووجھات نظرھا ومن جانبي، 
جعلتُ من ھذا النطاق التاریخي طریقي إلى 
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المعرفة والوعي والحیاة تماماً كما جعلتُ منھ 
الغایة التي تھدیني إلى محبة الجنس البشري 

  . بمعزل عن اللون أو العنصر أو العقیدة
ب ــ نطاق یشیر إلى تاریخ العقل 
المتدني، الذي ساد خلالھ ولا یزال یسود 
الظلام الذي خیّم، وما زال یخیّم على العقل 
الباحث عن المعرفة والحقیقة، وسیطرت 
خلالھ الأنانیة والجھلُ اللّذین أدّیا إلى بروز 
الشر كقوة سلبیة، وھیمنت خلالھ الإشراطات 

المذھبیة والطائفیة التي  والانفعالات، والعقائد
انحرفت عن جوھر مبدئھا، وانتھت إلى 
صراع الإنسان مع نفسھ، وإلى صراعھ مع 
غیره الممثل بالمجتمع، وإلى صراع المجتمع 
مع ذاتھ المنقسمة على نحو فصام مع الفئات 
المتنافسة والمتنازعة، وإلى صراع المجتمعات 
البشریة مع بعضھا، الأمر الذي أدى إلى 

حروب الدینیة، والسیاسیة والاقتصادیة، ال
وسفك الدماء، وإلقاء البشریة في أتون 
التعاسة، والیأس وحرمان أبناء الإنسان من 
نعمة الوجود الأرضي، واستغلال المتسلطین 
لذوي العقول المتدنیّة التي خضعت للشعارات 
البرّاقة الزائفة، واستسلمت للأقوال والعبارات 

التي أخرجتھا عن نطاق  السفسطائیة البلیغة
الوعي، الأمر الذي جعل ھیغل یتحدث عن 
السلام بوصفھ ھدنة بین حربین، وجعل 
ھیراقلیط یتحدث عن الحرب بوصفھا العلة 

  . الأولى والرئیسة لكل شيء
علمتُ أن الأزمات السیاسیة، 
والإیدیولوجیة، والاقتصادیة، والطائفیة، 

صیلة والمذھبیة والعقائدیة بأنواعھا، ھي ح
العقل المتدني الذي حرفھا عن مسارھا 
الصحیح، وسعى إلى تطویر واستغلال التقنیة 
العدوانیة على نحو ھوس سیاسي أو عقائدي، 
وھدف إلى السیطرة والتدمیر باسم ألف ألف 
ادعاء زائف للحریة، والمثال والمبدأ، وأقحم 
الحقیقة السامیة المطلقة في خضم الدفاع عن 

  .التي زعم أنھ یمتلكھا الحقیقة المطلقة
أراد صدیقي أن  ــ في سؤالھ الخامس، ٥

یفھم ما كنت قد أشرت إلیھ سابقاً، عن العلاقة 

  . القائمة بین مركزیة الأرض ومركزیة الأنا
سأل صدیقي ــ في عبارات عدیدة أتیتَ 
على ذكرھا في مؤلفاتك ومحاضراتك، تحدثت 
عن فرضیة مركزیة الأرض، وأحدثت علاقة 

قة بینھا وبین مركزیة الأنا الفردیة ومركزیة وثی
. الأنا التجمعیة المجسدة بالتعصب والتصلب

أرجو أن توضح مضمون ھذه العلاقة في سیاق 
بحثك عن نمطي العقل، ونمطي التقنیة، 
والسبب الذي دعاك إلى افتراضھا تسویغاً أو 

  . تبریراً خطیراً یؤدي إلى اختلاف الأزمات
یر دراسة تاریخ العلم أجبتُ صدیقي ــ تش

وتاریخ الحضارة الإنسانیة إلى سیادة فرضیة 
المركزیة الأرضیة خلال مرحلة من مراحل 

وقد زعمت تلك . ھذا التاریخ وھذه الحضارة
الفرضیة على لسان أنصارھا، أن الأرض 
تحتل مركز النظام الشمسي خاصة والكون 

وعلى الرغم من عدم صحة ھذه . عامة
عقل المتدني اتخذ منھا عقیدة الفرضیة، لكن ال

تسوّغ الدفاع عن وجوده المعتقدي المحدود، 
. ونصّب ذاتھ ممثلاً وحیداً لحمایة ھذا المعتقد

ولقد تقبل العقل المنفعل بھذه المركزیة 
محدودیة ھذه الفرضیة لدرجة أنھ رفض كل 
عقیدة أو مبدأ یناقضھا أو یقلل من شأنھا 

أي  لأسباب عقائدیة وخلاصیة آخرویة
وحارب ھذا العقل المتدني . إسكاتولوجیةٍ معینة

المنفعل بعقیدتھ كل خروج عن نطاق ھذه 
والحق إن ھذه الفرضیة المزعومة لم . العقیدة

تجعل من الأرض مركزاً للنظام الشمسي 
فحسب، بل جعلت الكون، في أبعاده 
ومستویاتھ اللامحدودة، عوالم تدور حول ھذه 

  . المركزیة العقائدیة
إن ھذه الفرضیة، التي : سفني أن أقولیؤ

لم تتضمن في حقیقة عقلیة وتحلیل منطقي 
متماسك في أحكامھ، أدت إلى إخضاع العوالم 
الكونیة العدیدة على نحو تؤكد العقیدة الضمنیة 
لمركزیة الأرض بوصفھا الوجود الحقیقي 

وبالفعل، أدت . والواقعي الممكن والضروري
رى إلى سیادة ھذه الفرضیة بصورة أو بأخ

العقل المتدني وانفعالھ بمركزیة وجوده، 
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وتفضیل ھذه المركزیة على سائر الوجودات 
ولما كان ھذا المعتقد . أو المستویات أو العوالم

قد وحَّدَ ھذه المركزیة مع المركزیة الفردیة 
والمركزیة التجمعیة العقائدیة، فقد عمد 
أنصارھا إلى الدفاع عنھ بشراسة وعنف؛ 

وا كل أنواع الصراع، كالقتل والتدمیر، وبرر
في سبیل الدفاع عن ھذا المعتقد المزعوم 

  . والزائف
عندما تأملت مضمون ھذه الفرضیة التي 
أخذت بھا العقائد التي ترتكس إلى العقل 
المتدني المنفعل بصلابة تسویغھ أو تبریره، 
والسبب أو الأسباب التي دعت إلى الأخذ بھا 

و عقیدة ثابتة وحقیقة مطلقة، واعتناقھا على نح
أدركت أن خطرھا یبلغ الحد الذي تبلغھ 

  . خطورة المركزیة الفردیة والتجمعیة للأنا
تنضوي مركزیة الأنا الفردیة ضمن 
نطاق الأنا التجمعیة لأنھا تجعل ھذه الأخیرة 
مركزاً للوجود الأرضي والمكان اللائق، 

ومع . بالدرجة الأولى، لتحقیق ھذا الوجود
لك، تنتھي ھذه المركزیة إلى الإحساس بھلعٍ ذ

أو خوفٍ أو قلقٍ أو شك یسیطر علیھا، ونتیجة 
لھذا الرعب من احتمال اللاوجود أو من 
النتیجة المفجعة التي تنتظر الأنا بعد أمد 
معین، وفق ما تزعم، تسعى ھذه الأنا إلى 
الحفاظ على ذاتھا بسبل وطرق عدیدة تتجسد 

كن إلى السلامة أو في اعتقاد یجعلھا تر
الطمأنینة المزعومة عبر ھذا الحفاظ الضامن 
الذي ینتھي إلى إعلاء شأن الأنا المركزیة 
الماثلة في العقیدة أي في العقیدة التي تدّعي 
الدفاع عن الحقیقة السامیة المطلقة على سطح 
كوكب الأرض، الأمر الذي یجعلھا ترتكس 

ه الأنا، وعندئذ، تسعى ھذ. إلى العنف والتدمیر
الماثلة في مركزیة العقیدة التجمعیة إلى فرض 
سیطرتھا على العقائد الأخرى، أو إلغائھا أو 
احتكار كل ما یمكن أن یوطد مركزیتھا كفئة 
مختارة أو كفئة مفضلة، أو تدافع عن ذاتھا 
وتقاوم قانون المحبة، والانسجام والتعاطف 
الذي ھو قانون الطبیعة، والإنسان والكون، 

مر الذي یعني سیطرة العنف، الذي یحرف الأ

كل تقدم علمي أو سمو عقلي یدعو إلى 
الطمأنینة الحقیقیة، لمصلحتھا على نحو ما 

الذي " مكانیزم الدفاع والمقاومة"دعاه فروید 
یسقط العدوانیة على الآخرین، وینتھي 
بالإدانة، والھجوم والقتل والتدمیر، أي تدمیر 

یتحول العلم، . وفي ھذه الحالة. الآخرین
بمفھومھ المعرفي، إلى أداة خطیرة ھي تقنیة 
عدوانیة تخدم المصلحة الأنانیة لمركزیة الفرد 
ومركزیة التجمع التي تدعي مسؤولیة الدفاع 

  . عن الحقیقة المطلقة السامیة
یتفاقم وضع مركزیة الأنا الفردیة عندما 
تطرح معنى وقیمة وجودھا إلى المستوى 

لأن مركزیة الأنا تدرك أن ھذا، . التجمعي
وجودھا الفردي معرّض للخطر والزوال؛ ولا 

ولھذا السبب، . یعد كافیاً للحفاظ على ذاتھا
تسعى إلى إحداث تكتل أو تجمع طبقي أو 
فئوي أو طائفي، ولیس اجتماعاً إنسانیاً، مع 
مركزیة الأنات الأخرى للحفاظ على وجودھا 

، مكانیزم الدفاع"عبر ما دعاه فروید 
ولما كان التجمّع ". والمقاومة والموت للآخر

الماثل في العقیدة، أو في الفئة لا یتصل، من 
قریب أو بعید، بمفھوم الاجتماعیة التي تشیر 
إلى إنسانیة الإنسان، فإنھ یؤدي إلى تشكیل 
فئوي أو عقائدي لكي تطمئن مركزیة الأنا 
الفردیة والتجمعیّة، إلى أنھا تحافظ على 

تیجة لتكتلھا أو تجمّعھا الكمّي، ولیس سلامتھا ن
النوعي، مع الأنات الأخرى المتوافقة معھا، 
وتزعم أنھا تحقق أو تنفذ إرادة علویة أو ما 

وفي ھذه الحالة، تتشكل الفئات . ورائیة
والتجمعات التي تسعى إلى الحفاظ على 

ولما كانت الأنا . وجودھا المفترض والمزعوم
كزیة الأنا الفردیة التجمعیة مجرد تصلّب لمر

أو مجرّد تأكید على أفضلیتھا أو اختیارھا، فإن 
القضیة تستدعي النزاع والصراع على نحو 
دُعي من قبل فروید بمكانیزم المقاومة، أي 
مقاومة الآخر، والدفاع، أي حقھا المزعوم، 
. ورفض الآخر نتیجة لمفھوم الدفاع والمقاومة

أي في  وعندئذ ینحرف العلم، في خیره الكلي
إیجابھ الكلّي إلى تقنیة عدوانیة تختلقھا 
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المركزیة التجمّعیة، عبر عقائدھا العدیدة، 
وتستدعي التطرف إلى العنف في أبعاده 

  . ومعالمھ العدیدة
أراد صدیقي أن  ــ في سؤالھ السادس،٦

یتبیّن موقفي الفكري من مفھوم السیادة، أي 
سیادة الإنسان على الطبیعة وسیادتھ على 

  . لآخرا
سأل صدیقي ــ في منظورك الذي تتحدث 
فیھ عن المساوئ الناجمة عن سیطرة العقل 
المتدني، واستغلالھ للطبیعة على نحو 
استنزاف للموارد الطبیعیة، وللإنسان على 
نحو تسلّط، وعدم اعتراف بالآخر أو قبول بھ، 
والسعي إلى تدمیره، كیف تفسّر الاعتقاد 

ید الطبیعة والكائنات السائد بأن الإنسان ھو س
  غیر الإنسانیة؟ 

أرجو أن تشتمل الإجابة على توضیح 
  . منطقي لمفھوم السیادة

أجبتُ صدیقي ــ یعتقد بعضھم أن الإنسان 
سید الطبیعة والكائنات الأخرى، والكائنُ الذي 
یسمح لنفسھ أن یتصرّف كما یشاء في علاقتھ 

ولما كان الإنسان یعتقد أنھ الحلقة . معھا
خیرة لعملیة التطور، أو لعملیة الظھور على الأ

مسرح الوجود الأرضي، فقد نصّب نفسھ سیداً 
قادراً، على نحو تفویض على الانتفاع 
والاستفادة من كل ما یھبھ عالم الطبیعة المادیة 
وعالمُ الحیوان، والطیرِ والنبات، الأمر الذي 
یؤدي إلى تسخیر الطبیعة، واستنزاف ثرواتھا 

الكائنات الأخرى بما فیھا الكائن  واستغلال
ولما كانت مركزیة الأنا الفردیة أو . الإنساني

مركزیة الأنا التجمعیة تسعى إلى الحفاظ على 
بشتّى الوسائل، فقد أساء الإنسان فھم . ذاتھا

ولما كانت . ھذه السیادة وھذه المركزیة
المركزیة تشیر، في حقیقة جوھرھا، إلى 

ي كائن ھو الإنسان، تركیز الوجود المادي ف
فإن السیادة تشیر، بدورھا، إلى معرفة ھذه 
المركزیة المؤدیة إلى معرفة الوجود، وإلى 
الصداقة أو المشاركة الماثلة في علاقة الإنسان 
مع ھذا الوجود وھذه الطبیعة، وتطویرھا إلى 
مستوى أعلى في سلّم الوعي، ودراسة الممالك 

ساعدتھا التحتیّة وفھم حقیقة وجودھا، وم
ومحبتھا، ودراسة الطبیعة على نحو تجربة 
واختبار، ووعي قوانینھا التي ھي قوانینھ، 
وذلك لكي یزداد الإنسان معرفة وحكمة ومحبة 
لقوانین وجوده وقوانین الطبیعة ومبادئ الكون 
لیدرك أنھا واحدة في جوھرھا لذا، كانت 
السیادة الزائفة على الطبیعة مماثلة للسیادة 

  . ة على الإنسانالزائف
ھكذا، تشیر السیادة إلى الامتیاز 
بالمعرفة، والعلم، والحكمة، والوعي والمحبة 
لیكون الإنسان، بالدرجة الأولى، سید نفسھ 

وعلى غیر . ومحباً لھا، ومحققاً لشمولیة كیانھ
ذلك، لا تتصل السیادة، من قریب أو بعید، 
بالتّسلّط والسیطرة، أو بتسخیر الطبیعة، 

غلالھا واستنزاف طاقاتھا، واستعبادِ واست
الكائنات الإنسانیة والحیوانیة لمصلحة مركزیة 

والحق، إن الإنسان لا یستطیع أن یدّعي . الأنا
بأنھ یسیطر على نفسھ وذلك لكي لا ینقسم 
على نفسھ أو یتجزّأ على نحو فصام أو على 

وعلى غیر ذلك، یسعى . نحو عقد نفسیة
ل في كیانھ، واستبعاد الإنسان إلى إحداث تكام

وعلى المستوى . أي شرخ في ھذا الكیان
الإنساني یعد الإنسان الواعي سیداً في حقل 
معرفتھ وتكاملھ وتوازنھ تماماً كما یعد الجاھل 

وھكذا، یتمیز . عبداً في حقل انعدام المعرفة
الإنسان العارف بالسیادة الواعیة والمحبة، 

لذي یشیر إلى ویتمیز الإنسان الجاھل بالتسلط ا
  . السیادة الزائفة

في ھذا المنظور، یصبح كل إنسانٍ واع 
وعارفٍ ومحب سیداً لكل إنسان، لیكون جمیع 
العارفین الواعین سادةً لبعضھم في نطاق 

لذا، كانت السیادة دلیلاً . علومھم ومعارفھم
على تحقیق المعرفة أو العلم الذي یختبره 

اللذین  الإنسان وھو یدرس الطبیعة والكون
یصبحان، بدورھما، سیدین لھ لكونھما یمدانھ 

وفي ھذا السیاق، تتصالح . بالمعرفة والعلم
مركزیة الأنا، الفردیة منھا والتجمعیة، مع 
الطبیعة في نطاق المعرفة، ومع الكائنات 
الإنسانیة، وتتكامل معھا في اتحاد ضمني 
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ومحبة فائقة، وتتوافق غایات الإنسان وتنسجم 
نحو یؤكد المعرفة التي ترفع  معھا على

الوجود الطبیعي عامة، والوجود الإنساني 
خاصة إلى المستوى العلمي المختبر نتیجة 
لتفاعل الإنسان مع الطبیعة والكون في محبة 

  . وتناغم مادي وروحي
إن الإنسان الذي یعتمد : یؤسفني أن أقول

مركزیة الأنا الفردیة ومركزیة الأنا التجمّعیة، 
ن السیادة مفھوماً تسلطیاً وتحكمیاً ویجعل م

للإنسان، واستغلالیاً للطبیعة، یسعى إلى مدّ 
وبسط ھذه المركزیة الأنانیة والسیادة الزائفة 

فعلى مستوى الأنا . إلى الإنسان الآخر
المركزیة، تسیطر الفردیة العدوانیة، وعلى 
مستوى المركزیة التجمعیة، تتصلّب النزعات 

كان التجمّع محققاً على العدوانیة حتى ولو 
مستوى الفئة الصغیرة، كالعائلة، أو على 
مستوى الفئة الكبیرة، كالطبقة أو الطائفة أو 

وھكذا، تستدعي سیادة الأنا الزائفة . المذھب
على الإنسان، على المستوى الفردي أو 
التجمّعي، العنف الذي یرتكس باسم العقیدة 

ة أو السیاسیة، أو الاقتصادیة، أو الطائفی
المذھبیة، الاستعلائي، إلى التقنیة العدوانیة 
لمجرد الاعتقاد بأنھا تحافظ على الذات الفردیة 
والذات التجمعیة التي عزلت ذاتھا عن 

وھكذا، . الآخرین على نحو تفضیل أو اختیار
یبلغ المفھوم الزائف للسیادة نطاق الفوضى 
وبلبلة المفاھیم والقیم على النحو الذي یعجز 

الإنسان عن معرفة الحقیقة أو التمیز بین فیھ 
  . ما یدّعي أو یزعم بأنھ خیر أو شر

لما  كانت مركزیة الأنا الفردیة ومركزیة 
الأنا التجمعیة تحرف إیجابیة العلم إلى سلبیتھ، 
وإیجابیة السیادة إلى سلبیتھا، فإنھا تحرف 
العلم أیضاً من تقنیتھ الناعمة ــ الجرار 

ــ إلى تقنیتھ العدوانیة المدمرة والطائرة المدنیة 
ولما كان السلب . ــ الدبّابة والطائرة الحربیة

یشیر إلى تجرید العلم من إیجابیتھ الماثلة في 
مقولات القیم والمفاھیم الساعیة التي یتمیز 
بھا، فإن مركزیة الأنا الفردیة أو التجمعیة 
تسعى إلى التسلّح بسلبیة ھذه المفاھیم والقیم 

علھا تعتقد على نحو خاطئ، بأنھا التي تج
الوسیلة أو العملیة الوحیدة الممكنة والصالحة 

  . للحفاظ على وجودھا الأنا ــ ني
إنھا تلجأ إلى العنف الكامن في ارتكاسھا 
إلى التقنیة العدوانیة لتبریر أو تسویغ معتقدھا 
الماورائي ــ أو السیاسي، أو الاقتصادي أو 

  . الإیدیولوجي
م أن العقل المتدني المنفعل ھكذا، نعل

بمركزیة الأنا، الذي ھو خروج عن مبادئ 
العقل العملي، والعقل المنطقي، والعقل 
العلمي، الذي ھو عقل متطور إلى غایات 
أسمى مسؤول عن تبني التقنیة العدوانیة لأنھا، 
كما یزعم السبیل الوحید للحفاظ على مركزیتھ 

لعقل المتدني وھكذا، یدافع ا. الفردیة والتجمعیة
عن معتقده الانفعالي، الذي یجعل منھ حقیقة 
مطلقة یمتلكھا وحده دون سواه، عبر أسلحة 

تلك ھي الأزمة الإنسانیة التي یتبرأ ... التدمیر
منھا العلم بوصفھ اختباراً تجریبیاً للمعرفة 
النظریة، والحكمة والوعي الكامن في جوھر 

  . الوجود
دیقي أن أراد ص ــ في سؤالھ السابع٧

یستوضح السبب الأھم الذي یسوّغھ العقل 
  المنفعل كتبریر لمواقفھ العدوانیة من الآخر؟ 

سأل صدیقي ــ أجب، وقد بلغت ھذا 
المستوى في توضیح الأسباب الانفعالیة التي 
یعتمدھا العقل المتدني الذي یتبنى التقنیة 
العدوانیة للدفاع عن معتقده، أیاً كان ھذا 

حدثني عن السبب الانفعالي المعتقد، أن ت
الرئیس الذي یسّوغھ ھذا العقل كتبریر أو 

  . تسویغ لمواقفھ العدوانیة من الآخر
أجبت صدیقي ــ في مقدمة ھذا البحث، 
ألمحت إلى الآثار النفسیة المرضیة الناجمة 
عن إحساس دفین بمأساة الإحباط الذي عاناه 
الإنسان عبر حربین عالمیتین وحروب محلیة 

فقد تفاقمت أعراض . القرن الماضيفي 
الأمراض النفسیة، وتمثلت آثار ھذه المعاناة 
النفسیة المأساویة في شعور ضمني أو داخلي 
بالقلق، وعدم الثقة بتحقیق الطمأنینة والسلام 
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والحق، إن . في عالم یقف على شفیر الھاویة
الإنسان بدأ یبحث عن خلاص ینقذه من 

وھكذا، لم . رارهمعاناتھ وإحباطھ وعدم استق
یعد الإنسان وھو یجتاز عتبة النصف الثاني 
من القرن العشرین، واثقاً من حلول زمان 

ومع . مقبل تسوده المحبة، والإخاء والازدھار
ذلك تأمل إنسان القرن العشرین آفاق المستقبل 
لیتخیل انبثاق فجر جدید تضيء في فضائھ 
شمس تملأ أرجاء المعمورة في بدایات القرن 
. الواحد والعشرین، أي ما یعرف بالألف الثالثة

لقد عاین ھذا الإنسان المتألم والمحبط إمكانیة 
وقد أطلق . أو احتمال نھایة مأساتھ وأزمتھ

بعض علماء النفس المتفائلین على انبثاق ھذا 
التحول "الفجر أو ھذه الإضاءة مصطلح 

الذي سیحدث على " النفسي أو الروحي
  . مستوى الجماعةمستوى الفرد وعلى 

ھكذا، توقع الناس أو بعضھم، حضور 
ھذا التحول الذي سیطرأ في بدایات القرن 

لكن الواقع أشار إلى أن . الواحد والعشرین
الآمال المعقودة على حدوث ھذا التحول لم 

لقد حملت . تخل من الشعور بالمأساة والمعاناة
ھذه الآمال في أحشائھا بذور المآسي، 

لام التي تراكمت في منطقة والأزمات والآ
وبقدر ما كان . اللاوعي المكبوت والمكبوح

الشعور بالأزمة حاداً ومسیطراً، نفذ الیأس، 
بالقدر ذاتھ، إلى ھذه الرؤیا الخلاصیة المقبلة، 
الأمر الذي حوّلھا إلى نبوءة خلاصیة، آخرویة 

  . أي إسكاتولوجیة
ھكذا، رأت فئات عدیدة من الناس في ھذا 

المتخیل رؤیا خلاصیة وآخرویة التحول 
تخصھا دون غیرھا، إنما كانت مشحونة 

ومع ذلك، لم تكن ھذه الرؤیا . بالیأس
الخلاصیة، أي الإسكاتولوجیة، نتیجة منطقیة 
لازمة للأحداث الدامیة وللأزمات المأساویة 

ھذا، لأن الدراسة المعمقة . التي عانتھا البشریة
الخلاصیة للأزمات تشیر إلى أن ھذه الرؤیا 

الخاصة بكل فئة مضمونة في ثنایا وغلافات 
العقائد النبوئیة التي أخذت بھا جماعات عدیدة 
كانت، وما زالت، تعتقد بأنھا الفئات المخوّلة 

بتحقیق ھذا التحوّل الخلاصي الذي ستنتج منھ 
  . ھذه الرؤیا الخلاصیة الأخرویة

ھكذا، سعت كل فئة تخص ذاتھا بحق 
ذه الرؤیا التي خصّت ذاتھا تنفیذ أو تحقیق ھ

. بھا، والتجأت في نھایة المطاف، إلى العنف
وبالتالي، لم تدرك ھذه الفئات أن تحقیق ھذه 
الرؤیا الخلاصیة، الخاصة بھا وبسائر الناس، 

  . لا یتم إلا بالمحبة، والوعي والحكمة
، أراد صدیقي أن ــ في سؤالھ الثامن ٨

  . أحدّثھ عن مفھوم المصیر
قي ــ أرى أنك تؤكد وجود سأل صدی

أزمة عالمیة نتجت من سیادة أو سیطرة العقل 
المتدني المنفعل برؤیاه الخلاصیة الذي یلجأ 
إلى التقنیة العدوانیة مفترضاً أو زاعماً أنھ 
یدافع عن معتقد اقتصادي أو سیاسي، أو 
إیدیولوجي أو مذھبي ألحق بھ امتلاكھ للحقیقة 

المعاصر یعاني وإذا كان الإنسان . المطلقة
أزمة مأساویة وإحباط سببھما لنفسھ، فما یمكن 

إن : أن یكون مصیره؟ وھل یمكننا أن نقول
قدراً ملتحماً فرض على الإنسان، الذي یخرج 
عن نطاق وعیھ، من كیان خارجي لیكون 
مصیراً مأساویاً لھ؟ أرجو أن توضح موقفك 

  . الفكري من مفھوم القدر والمصیر
عتقد أن مصیر العالم أجبت صدیقي ــ أ

والرؤیا الخلاصیة یعتمدان على توافق الحكمة 
لذا تشیر سیطرة العقل التقني، الذي . والعمل

یسعى إلى إقحام رؤیاه الخلاصیة الماثلة في 
صلب عقیدتھ النبوئیة، وإلى الاعتماد على 

ویشیر . التقنیة العدوانیة، إلى كارثة كبرى
إلى تعاظم  استبعاده للحكمة، والوعي والمحبة

ولما كانت عملیة التخلّي . نتائج ھذه الكارثة
عن الحكمة یزداد بزیادة التقنیة العدوانیة التي 
یعتمدھا العقل المتدني المنفعل بعقدة معتقده، 
ویجعل منھا وسیلة خلاص، فإن الكارثة تزداد 

وبالتالي، یبلغ . بزیادة ھذه التقنیة العدوانیة
  . العالم حافة الانھیار

كیف أتصوّر : ھذا السیاق، أتساءلفي 
العالم؟ كیف أتمثلھ؟ كیف أعترف بھ؟ كیف 
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أجعلھ مسكناً للراحة، والطمأنینة والغبطة؟ 
كیف أتفاعل معھ لیكون مصیره ومصیري 

  واحداً؟ 
أعترف بھذا العالم لأني أحبھ، وأتفاعل 
. معھ لأسمو بھ، وأجلّھ لأن كیاني وكیانھ واحد

ة، تتألق الثنائیة في وفي ھذه الوحدة الكیانی
بھاء التكامل، وتتآلف التعددیة والتنوع في 

في ھذا المنظور، أدرك أن . ضیاء الوحدة
قانوني الإنساني، وقانون الطبیعة وقانون 

  . الكون قانون واحد وحقیقة واحدة
إذ أدرك ھذه الحقیقة، أعلم أن العالم 
الأرضي مكان یستحق الحیاة، ویمتلئ بالمعنى 

وكما أن . الوعي، ویتألف بالمحبةوالقیمة و
المنظار أداة مراقبة الكواكب والنجوم النائیة، 
كذلك العالم الأرضي یمثل حقل تجربة كونیة، 

في ھذه التجربة . واختبار للوعي الكوني
المختبرة، یكمن واجب الإنسان وتتحقق 

  . عظمتھ وسموه
لا أستطیع أن أتحدث عن مفھوم المصیر 

وفي الوقت ذاتھ، أسعى . دربمعزل عن مفھوم الق
إلى بحث مفھوم القدر في علاقتھ بمفھوم 

  . الحریة
في ھذا المنظور، تعد الحریة قوة فاعلة في 
كیان الإنسان ترفعھ إلى مستوى أعلى في 
مراتب الوعي، وتنقذه من الإشراطات والقیود 
التي تحرّض العقل المتدنّي الذي یبني أسسھ 

صّب والدفاع عن وقواعده على التصلّب، والتع
. ھذه الإشراطات التي یعتبرھا حقائق مطلقة

ھكذا، یصبح الإنسان كیاناً تتسامى إنسانیتھ بفعل 
  . حریة تقترن بوعي ملازم لجوھر وجوده

ھكذا، أستطیع أن أعلن أن القدر، بمفھومھ 
السلبي، خروج عن نطاق الوعي، یحتم، في 
خروجھ ھذا، نتائج مأساویة تلزم الإنسان على 
القیام بفعل واع یتمثل بالحریة، التي تشیر إلى 
انعتاق من قیود الجھل، لیحقق المفھوم الإیجابي 
الكامن في الفعل الناتج من الإرادة الحرة الواعیة 

  . التي تمثل القوة التنفیذیة للوعي

في ھذا المنظور یعتبر القدر، بمفھومھ 
الإیجابي، طاقة فاعلة في الإنسان تھدف إلى 

ق والخلاص الحقیقي من إشراطاتھ الانعتا
العدیدة، ودافعاً یحثھ على القیام بفعل مبدع 
یتألق في حریة العقل المستنیر بالمبادئ، 

وھكذا، لا یعد القدر . ووعي الحقیقة والواقع
حتمیة تُلقى على الإنسان من كیان أو من 
وجود قائم خارج وجوده، وعلى غیر ذلك، یعد 

نفسھ، وأمراً صادراً  حتمیة ألقاھا الإنسان على
من كیانھ إلى ذاتھ لكي یتحرر بإرادة واعیة 

  . تسعى إلى التحقیق
على ھذا الأساس، یتمثل القدر بقوة دافعة 
إلى الأمام لا تسمح للفرد أو للمجتمع أن یعیش 
في الماضي الذي حتم علیھ المعاناة، وألقى 
على كتفیھ مسؤولیة الانعتاق من إشراطات 

  . ذلك الماضي
ي ھذا السیاق، یمكنني أن أشبھ القدر ف

بمھماز یحث الفرد أو المجتمع للانطلاق إلى 
وعلى غیر . الأمام وتجاوز إشراطات الماضي

ذلك، یبقى القدر قیداً أو عبودیة للفرد أو 
للمجتمع الذي یقبع في زوایا متاھات الماضي 
الحافلة بالأخطاء المتراكمة والمترسبة في 

  . اللاوعي الجماعي
شیر كلمة مصیر إلى استمرار الفعل ت

والحق إن المصیر . الإنساني الدینامیكي المبدع
لا یعني بلوغ حدّ اللارجوع عن نھایة 
محتومة، أو نھایة مأساویة أو شبھ مأساویة، أو 
استسلامیة أو ناجحة على نحو مؤقت ما لم 

  . یكن متصلاً بالمفھوم السلبي للقدر والحتمیة
للقدر والمصیر  في المفھوم الإیجابي

وفي . یكمن الوعي، والحكمة والمحبة والحریة
ھذا الوعي، والحكمة، والمحبة والحریة یكمن 
الأمل المتجھ إلى تحقیق أنسنة علیا، متفوقة 
وسامیة تبھت فیھا مركزیة الأنا الفردیة 
ومركزیة الأنا التجمّعیة، أو تضمحل، ویتألق 

  .السلام في ضیاء الغبطة
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  التأویل ومقصدیة الخطاب
  قراءة في القرائن اللغویة  

  
 

  
  

إنّ الحدود الممیزة لفحوى الخطاب 
ومقصدیتھ، ھي التي یتضح من خلالھا إذا ما 
أرید بالخطاب العموم أو التخصیص، أو 
الإطلاق أو التقیید، وحري أن نشیر إلى أن 

تعد مرجعا  سنن العربیة في الإنشاء والتعبیر
مھماً في التأویل ومن ذلك، إفادة الشرط 
للتخصیص تضمناً فمن لا یراعي ذلك فعلیھ 
أن یتعلم لغة العرب وسننھا كما یقول الجویني 
وھو یسوق جھات التسویر لدلالة الاختصاص 

لا یتبین "في الخطاب اللغوي حیث نص أنھ 
المقصد من المسألة إلا بذكر صور، فمن 

الاعتناء بھا الشرط  الصور التي یجب
والجزاء، فإن سلم اقتضاء الشرط تخصیص 

فنحن نعلم من ...الجزاء بھ تعدینا ھذه المرتبة
مذھب العرب قاطبة، أنھا وضعت باب الشرط 

من : لتخصیص الجزاء بھ، فإذا قال القائل
أكرمني أكرمتھ، فقد أشعر باختصاص إكرامھ 
بمن یكرمھ، ومن جوز أن یكون وضع ھذا 

على أن یكرم مكرمھ، ویكرم غیره  الكلام
بھذه الضوابط   )١(..."أیضاً، فقد نأى وبعد

التسویریة أجاز علماء الأصول أنساق خطابیة 
وربطوھا بالدلالة المقصدیة لھا، كما رفضوا 
دلالات للأنساق نفسھا قد تؤول خطأ في غیاب 
القرائن الظاھرة، إلا أن النص الشرعي لسمو 

یتجاوز خطابھ  أحكامھ وثبوت مقصدیتھ
التحلیل المنطقي إلى التحلیل اللغوي، بمعنى 

 –أن المرجعیة المعرفیة للخطاب الشرعي 

ھي ذات توجھ  –وخاصة لنص القرآن 
جلب المنفعة : معروف قوامھ قاعدة عامة ھي

إلا أن وجھ الدلالة فیھا . ودرء المفسدة
ونوعیتھا وامتدادھا الزمني والمكاني مرده إلى 

لقد جرى بین : ركیب الخطابسبر لغوي لت
جمھور الأصولیین جدال في مسألة شمولیة 
الخطاب القرآني للناس جمیعاً سواء من شھد 

الأكثرون " النـزول أو من أتى بعد، وقد نص
إلى أن الخطاب إنما یشمل غیر الموجودین في 
عصر نزول الخطاب، أي عصر النبي، صلى 

لضرورة االله علیھ وسلم، یشملھم لا باللفظ بل با
إلا أن الشوكاني یقید ) ٢...(من دین الإسلام

الخطاب بقرینة الاختصاص في شمولیتھ 
بأن "لبعض الناس ویسوق نظریة عامة تفید 

الخطاب الشفھي إنما یتوجھ إلى الموجودین 
وغیر الموجودین وإن لم یتناولھم الخطاب 
فلھم حكم الموجودین في التكلیف بتلك 

أي خطاب ( الأحكام، حیث كان الخطاب
مطلقاً ولم یرد ما یدل على ) المواجھة

إلا أن الإمام ). ٣"(تخصیصھ بالموجودین
الغزالي، یتخذ من ھذه المسألة الأصولیة قاعدة 
دلالیة عامة، تتأسس على حمل الخطاب 
لمقصدیة معینة،بناء على قصد المخاطب 
واستقراء للسیاق العام الذي جرى فیھ تصریف 

لیسوا سواء في تلقي  الخطاب إذ المخاطبون
الدلالة فإذا قال الرجل لجمیع نسائھ 

" أعتقتكم"وجمیع عبیده " طلقتكن:"الحاضرات
فإنما یكون مخاطباً من جملتھم من أقبل علیھ 
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بوجھھ وقصد خطابھ وذلك یعرف بصورتھ 
  .وشمائلھ، والتفاتھ ونظره

فقد یحضره جماعة من الغلمان من  
ویرید بھ " بواارك: "البالغین والصبیان فیقول

أھل الركوب منھم دون من لیس أھلاً لھ فلا 
یتناول خطابھ إلا من قصده ولا یعرف قصده 

تحدید  افھاھن).٤(إلا بلفظھ أو شمائلھ الظاھرة
مھم لمقصدیة الخطاب عند الإمام الغزالي 

  : ویمكن ترسیم ھذه المقصدیة كما یأتي
  المتلقي ßالمتكلم 

  امة مقصدیة الدلالة الع ßالخطاب 
مقام المتلقي العام ßتخصیص المقصدیة 

  )قصد الخطاب،حال المتلقي المھتم بالخطاب (
كما أشار إلى ذلك  -فتخصیص المقصدیة

یرجع أساساً إلى السیاق العام  - الإمام الغزالي
للخطاب وإلى مقام المتلقي وأحوالھ، بل إن 
العلة المرتبطة بالدلالة تعد جزءاً من الحكم 

ث أنھا إذا انتفت العلة انتفى المستنبط، بحی
كما  -الحكم من الخطاب، وقد تكون العلة
مجموعة  - أسلفنا الذكر في غیر ھذا الموضع

صفات، تشكل في تجمعھا حقلاً مفھومیاً، تقف 
فیھ العلة المسندة للحكم موقف اللكسیم الرئیسي 
في إشرافھا على ھذا الحقل، یقول علیھ 

". م زكاةفي سائمة الغن:"الصلاة والسلام
فالسوم یوحي بخفة المؤن، ودرور المنافع، 
واستمرار صحة المواشي، وطیب میاه 

وكثرة الخیرات والمداخیل، وقلة ). ٥(المشاع
فالسوم كعلة : أو انعدام المخاریج من الأموال

موجبة للزكاة ھي التي فتحت ھذا الحقل 
للمعاني المتقاربة مفھوماً لا دلالة ویمكن 

  :أتيتوضیح ذلك كما ی
 -درور المنافع -خفة المؤن[السوم 

 - طیب المیاه المشاع - استمرار صحة المواشي
انعدام أو قلة  - كثرة الخیرات والمداخیل

  ].المخاریج من الأموال
وتعد ھذه السمات المشكلة لمفھوم لفظ  

الوارد في نص الحدیث الشریف، " السوم"
روابط أساسیة في تعلق المسند بالمسند إلیھ أي 

اد الزكاة إلى سائمة الغنم، وتخصیص العلة إسن
فإذا زالت العلة زال الحكم، أي . بمعلولھا

والمسند إلیھ ) زكاة(تنفصل العلاقة بین المسند 
إذا تغیر الحقل المفھومي ) سائمة الغنم(

دلیل "فیحصل حینئذ ما یسمیھ علماء الأصول 
أو ما اصطلح على تسمیتھ عند " الخطاب

وھو یعني " لال الریاضيالاستد"المناطقة بـ
إثبات الحكم النقیض، للقضیة المخالفة للقضیة 
المقدمة، وھي في نص الحدیث الشریف 

لا زكاة  -أن غیر السائمة أي المعلوفة: السابق
فیھا، ویدخل ھذا المفھوم في الخطاب 
الاقتضائي، وھو خطاب یحمل ضمن سیاق 
خطابي ظاھر لتكون دلالتھ ھي الدلالة المسندة 

لة الخطاب العام، وإلا لم تفھم تلك الدلالة، لدلا
أو یساء تأویلھا وھو ما یتمثل في تقدیر 
المحذوف أو المسكوت عنھ في النسق اللغوي 
وقد عرف الأصولیون دلالة الخطاب 

جعل غیر المنطوق منطوقاً "الاقتضائي بأنھ 
  ).٦"(لتصحیح المنطوق

وقد یتفرع ھذا المقتضى إلى متعلقات  
ع إلى تخصیص الدلالة العامة أخرى، ترج

  .للخطاب، وھو ما یفتح المسألة على التأویل
وقد أسس الإمام الشافعي نظره، إلى 
تخصیص العموم على ترك المفھوم من 
الخطاب، والأخذ بمقتضیات الظرف والعرف 
كأدوات للتخصیص وقد فسر علماء الأصول 

  :ھذا التأسیس بأمرین اثنین
ل ضمن أن المفھوم، یدخ :أولاھما

العناصر المشكلة لحقل اللفظ العام، ولیس ھو 
جزءاً من الخطاب بذاتھ وإنما ھو من 

  .مقتضیات اللفظ 
أن التخصیص إذا وافق العرف،  :ثانیھما

وكان من مقتضیات الظرف كان حینئذ تركاً 
للمفھوم، ویصیر إلى حمل التخصیص على 
محاولة تطبیق الخطاب على ما یلقى جاریاً 

وقد ساق الشافعي نماذج نظریة  على العرف،
  : وإجرائیة لھذا التأسیس منھا
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إذا تردد التخصیص بین تقدیر نفي ما  - 
عدا التخصیص وبین تخریج دلالة الخطاب 
على مجرى العرف كان تردد التخصیص بین 

بمعنى أن العرف یضحى  )٧(ھاتین الجھتین
قرینة في ترجیح التخصیص مع أن الخطاب 

ك مثلھ مثل اللفظ یلحق لا یقر ظاھره بذا
بالمجمل إذا احتمل أكثر من وجھ في الدلالة، 
وھذا الحل في التأویل مرده إلى علة لغویة 
جعلت اللفظ یراوح معناه بین وجوه كثیرة لا 

بل إن . یكاد یستقر على إحداھا إلا بالعرف
  .العرف قد یخصص النص الظاھر الدلالة

دود فإن خفتم ألا یقیما ح(:یـقـول تعـالى 
ذھب ). ٨()االله فلا جناح علیھما فیما افتدت بھ

الشافعي إلى حمل ھذه الآیة على العرف 
الجاري في مثلھ، في أن الزوجین لا یتخالفان 
ولا یتقامطان على الحب والثقة والتصافي، 
وإنما تسمح المرأة ببذل المال المحبوب، 
ویستبدل الزوج عنھا مالاً إذا أظھر تقالیاً 

ان أن أجري الخطاب ــ خطاب وشقاقاً، فك
على محمل التخصیص بسیاق العرف  -الآیة

وإن كان ظاھر خطاب الآیة ینص على 
  .فقط )٩(اختصاص المفادة بحالة الشقاق

إن الأخذ برافد العرف في تخصیص  
دلالة الخطاب الشرعي، یوحي بأن النسق 
التركیبي الذي تأسست وفقھ لغة الخطاب، ھو 

ائي أدوات لتأویل نسق یقدم لكل ظرف قر
  .المعنى وترجیح الدلالة

ثم إن الشارع خلق في الخطاب سر  
إعجازه اللغوي بأن ركب بالمحدود ــ وھو 

تعابیر للدلالة على اللامحدود،  - النسق اللغوي
وھو عالم المعنى الممتد عبر الزمن إلا أن ثمة 

ــ تعمل كسند ) منطقیة(قرائن غیر لغویة ــ 
ظام اللغوي، ولذلك فتح إشاري، وإیصالي للن

علماء أصول الفقھ في باب تخصیص العام 
منافذ ھامة، وقدموا أدوات تأویلیة نذكر من 

التخصیص بدلیل العقل، وبدلیل الحس : بینھا
وبدلیل العرف،والتخصیص بنص مستقل عن 

إلا أنھ مقارن لھ في ’النص العام 
  )١٠.(النـزول

كما أضاف علماء آخرون أدوات تأویلیة 
رأیت : التخصیص بدلیل العادة ومثالھ: رى مثلأخ

فعادة تصریف الكلام  –الناس قد أتوا جمیعاً 
تقتضي أن المقصود بعض الناس، لا جمیعھم، 

الذین قال لھم الناس إن ( :ومن ذلك قولھ تعالى
كما أن  )١١()الناس قد جمعوا لكم فاخشوھم

ھناك التخصیص بقرائن الأحوال، كقول السید 
فالمقصود من " تني بمن یخدمنيائ: لغلامھ

ویقصد علماء الأصول بدلیل .یصلح لذلك 
العقل،إخراج بعض عناصر العام من حكم 
العموم واستقلالھا بدلالة خاصة وقد قدم 
العلماء أمثلة لھذا النوع من التخصیص مثل 

والله على الناس حج البیت لمن : (قولھ تعالى
فإن الخطاب ). ١٢()استطاع إلیھ سبیلا

ضي إخراج الصبي والمجنون من دلالة یقت
  ).١٣(الآیة العامة، لإفادة العقل بعدم تكلیفھما

أما التخصیص بأداة الحس فمرده إلى 
المشاھدة والتجریب، وبھ أخرج علماء أصول 

من دلالة " السماوات والجبال والأنھار"الفقھ 
" كل شيء "لفظ العموم والاستغراق في تعبیر 

عقوبة الریح التي نزلت في قولھ تعالى وصفاً ل
ثم ھناك أداة  )١٤()تدمر كل شيء(: بقوم عاد

العرف، في تخصیص ما ورد عاماً في 
الخطاب، وھو یعني الأخذ بمرجعیة اللفظ في 
. قاموس العرف الاجتماعي، لتأویل دلالتھ

ھذا النوع من یقول أحمد الحصري في تعریف 
ھو حمل ما قالھ المتكلم بلفظ ": التخصیص
لى ما جرى علیھ العرف في كلام عام، ع

  )١٥.("بمثل ما تكلم بھ] المجتمع[
ویعد ھذا التخصیص أداة مھمة في تأویل 
الوثائق التاریخیة وفي قراءة النصوص 
التراثیة، وما فیھا من عقود ومواثیق، كتبت 
بمراعاة العرف الاجتماعي العام في تصریف 
الألفاظ، فلو أوصى رجل بجمیع مالھ، وكان 

بالغنم فقط، فإن " المال"یقید لفظ  العرف
  .الدلالة المنعقدة ھي الدلالة العرفیة

وقد قسم العلماء أدوات العموم إلى  
أدوات شكلیة لفظیة، وأدوات معنویة 

لأن ) ١٦.(اقتضائیة، مثل العقل والعرف



 
  

 ٢٥  
  

تحدید إطار المراجع الكلامیة، ھو تعیین 
لمقصدیة الخطاب وخروج بنظام اللغة العام 

حداث نظام خاص محكوم بالوضع إلى إ
ففي معرض حدیثھ عن أنواع . العرفي

الدلالات یشرح الآمدي دلالة غیر المنظوم، 
ویؤسس حدھا على قصد المتكلم وطبیعة 

وھو ما دلالتھ لا ": الملفوظ بھ یقول الآمدي
ویعني ذلك ) ١٧.("بصریح صیغتھ ووضعھ

أن السیاق اللغوي قد یخرج بالدلالة الوضعیة 
كما ھو حاصل في المثال -لدلالة العرفیةإلى ا

ویشمل السیاق كل  -السابق الذي سقناه 
عناصر الخطاب والحیثیات التي سیق ضمنھا، 

، ویقوم "بسیاق الحال والمقام"أو ما یسمى 
، بجمع كل الدلائل الناصة على االتأویل ھاھن

صحة المعنى المستنبط، والدلالة الراجحة 
نھا ما یرتد إلى المقصودة، وھذه الدلائل م

معاییر لغویة، ومعاییر غیر لغویة نفسیة 
موضوعیة، یقدّم سیف الدین الآمدي ھذه 
المعاییر لإثبات وجھ المدلول الصحیح في 
حالة وجود تعارض بین خطابین منقولین، 

والترجیح بینھما منھ ما یعود إلى : "فیقول
السند، ومنھ ما یعود إلى المتن، ومنھ ما یعود 

لول، ومنھ ما یعود إلى أمر من إلى المد
فأما ما یعود إلى السند، فمنھ ما یعود : خارج

إلى الراوي، ومنھ ما یعود إلى نفس الروایة 
ومنھ ما یعود إلى المروي ومنھ ما یعود إلى 

فلكي نرجح إحدى ) ١٨".(المروي عنھ
الدلالتین المحمولتین ضمن خطابین، مختلفین 

ا السیاقي، في مداخلھما المعجمیة وتركیبھم
ومتفقین في العلة والموضوع، نعمل تلك 
: المعاییر الأربعة التي حددھا الآمدي وھي

السند والمتن والمدلول والحیثیات 
ویمكن أن نضع ھذه المعاییر .الخارجیة

  :المرجحة لدلالة الخطاب في الترسیمة الآتیة
  متعلقات الترجیح

  
  

  یةالخارج ß  الحیثیات  المدلول   المتن   السند 
  

  
  

الراوي  الروایة  المروي   المروي                 
  عنھ

" السند"فالخطاب الشرعي باعتبار معیار 
یحلل للتحقق من قیمتھ بمقیاس الكذب 
والصدق، ولذلك یعد السند مدخلاً مھماً لفھم 
الخبر والوقوف على دلالة الخطاب المقصودة، 
ویبدأ تحلیل السند بفحص دقیق لشخصیة 

لارتباطھا الوثیق بسوق الخطاب،  "الراوي"
وانتظام عناصره اللغویة، وقد یتعدد الرواة 
وبالتالي ینظر إلى الروایة المنقول بواسطتھا 

وإذا كان السند یمثل بؤرة .الخطاب ومتعلقاتھا
اھتمام علماء الأصول، فإن المتن یعد مصححاً 

  .للسند، خاصة إذا تعددت روایاتھ وصیغھ
ثر من خمسین وقد أحصى الآمدي أك 

لطبیعة الخطاب باعتبار ) ١٩"(سمة تمییزیة
المتن، وما یمكن أن یؤول إلیھ من الدلالات 
وأبرز ھذه السمات المحددة لطبیعة المتن 

  :ترجع إلى
وھي تتعلق بطبیعة  :السمة الإنشائیة-١

الخطاب من حیث أنھ أمر، نھي، إباحة، 
  ...ندب

وھي تتعلق بطبیعة  :السمة البلاغیة-٢
طاب من حیث أنھ حقیقة،مجاز، الخ

تواطؤ، وعلاقة ذلك بالإضافات ...اشتراك
  .النوعیة لدلالة الخطاب

وتحدد بالنظر إلى  :السمة اللغویة-٣
تواضع عرفي، : طبیعة التواضع والاصطلاح

أو شرعي، أو تخصیص الوضع بالعرف، أو 
 .تقیید المعنى بمقتضى الحال

وتعین بالنظر إلى  :السمة الوظیفیة-٤
لالة الخطاب على المطلوب مع شدة المعنى د

أو ضعفھ ویدخل في ذلك التكرار والتأكید، كما 
توحي ھذه السمة بضرورة الأخذ بالقیمة 
 .التداولیة لعناصر الخطاب وبعرفیة الدلالات

وھي تتعلق بما  :السمة العلائقیة -٥
یعقده سیاق الخطاب من دلالات ترتبط عبر 
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ك مختلف العلائق امتدادات معینة، ونعني بذل
التي تنجم عن تأویل لدلالة الخطاب مثل علاقة 
الالتزام أو المطابقة أو الاقتضاء أو الإیماء أو 

 .الإشارة
وھذه العلائق في مجموعھا تشكل حقلاً  

دلالیاً ومفھومیاً تنتظم وفقھ وضمنھ كل 
 .الدلالات المقصودة

وتتعلق بالمنطوق  :السمة البنیویة -٦
وبالعموم وصیغھ والخصوص وغیر المنطوق 

وطرقھ،كما تتعلق بالبنیة المسكوت عنھا في 
 .النص باعتماد قرائن لغویة ومنطقیة

وھي تتعلق  :السمة التركیبیة -٧
باستثمار المعطیات التركیبیة النحویة في 
تصریف دلالة الخطاب، وفي تأویل بنیتھ، 
خاصة في مجال تعلق الشرط بالجزاء، والعلة 

ھذا التعلق، والتي وظفھا المستنبطة من 
الأصولیون في إلحاق النصوص بعضھا 
ببعض، كما قد تكون السمة التركیبیة قرینة 

وقد عقد العلماء . لغویة لترجیح دلالة الخطاب
في ھذا المجال دراسات في دلالة الجمع 
المعرف ومتعلقاتھ، ودلالة الجمع المنكر 
وصیغھ، ووظیفة أدوات الاستثناء والشرط 

 ).٢٠(ة في تحدید المعنى وتأویل الدلالةوالغای
ھذه ھي أبرز السمات التي وضعھا  

الآمدي لترجیح دلالة الخطاب،من ضمن 
خطابین أو أكثر اشتركا في النسق التركیبي 

وھي . واختلفا في تصریف الحكم الشرعي
سمات ترتد في مجملھا إلى لغة التعبیر عن 
لفة المعنى، وما تمده ھذه اللغة من علائق مخت

سواء مع العرف الاجتماعي أو مع التجریب 
النفسي أو مع التراث التاریخي للأمم في مجال 

فقد أثبت علماء . الوضع والاصطلاح
الأصول، أن دلالة اللفظ قد یتدرج بھا 

بقرینة العرف، أي أن  - نزلاً  –التخصیص 
العام في دلالة اللفظ قد یخصص، والمخصص 

عام من قد یجري علیھ ما أجري على ال
التخصیص، وھكذا كما أن كثیراً من الدلالات 
في الخطاب الشرعي والنبوي على 

یرفع عنھا الاختلاف في التأویل  - الخصوص

بمراعاة القرائن فوق اللغویة ونعني بھا 
القصدیة المتعلقة بالإیماءات والإشارات 
وأحوال المتكلم أثناء إلقاء الخطاب، وھو ما 

جریب النفسي، اصطلحنا على تسمیتھ بالت
ومھما جددت اللغة في أنساقھا وفي سیاقاتھا 
. التركیبیة فإن المعجم یظل ھو، كسابق عھده

وإن اندثرت ألفاظ واستحدثت أخرى، إلا أن 
ھذا یمثل نسباً قلیلة من المعجم العام للغة، 
ویعني ذلك أن التراث التاریخي للأمم یظل 
ظ یتحكم في دلالات اللغة وبواسطتھ فسرت ألفا

كثیرة في مجال استنباط الأحكام من 
  .النصوص

 -بعد المتن  –أما متعلقات الترجیح  
فتتعلق بالمدلول، كما أوضح الآمدي، وصلة 
المدلول بالمتن صلة أساسیة، لأن استنباط 
الحكم یتوقف على ھذه الصلة وحقیقتھا، فإن 
كان ینظر إلى المتن باعتبار قوة نسقھ وصحة 

ھ، فإن ذلك یقود إلى معجمھ، وفصاحة تركیب
تأویل المدلول تأویلاً صحیحاً، ومادامت أنساق 
اللغة غیر متجانسة، بل ھي مفتوحة على 
التشكل المستمر، فإن المدلول یتغیر حقلھ 
المفھومي تباعاً، لتغیر مقتضیات القراءة 
والتأویل، ویعني ذلك أن المدلول یمد علاقات 

ط بھا مختلفة ومتعددة إلى مدلولات أخرى یرتب
عبر نسق خطابي معین وضمن علائق 
مفھومیة كالعلاقة الغائیة الموجودة بین المسند 

فنظرة إلى (: والمسند إلیھ، في قولھ تعالى
فما ھي حدود الإسناد؟ ومتى ) ٢١.()میسرة

یدخل الحد في فعل الإسناد؟ بمعنى قولھ 
الإنظار إلى وقت الیسر، فالقرینة : تعالى

ظار یتوقف متى حصل المنطقیة تفید أن الإن
وأیدیكم إلى (: الیسر على نقیض قولھ تعالى

" المرافق"فإن الحد وھو لفظ ) ٢٢.()المرافق
  .داخل في فعل الإسناد ویشملھ حینئذ الحكم

وقد طرح الأصولیون في ھذا الموضع  
من التأویل إجراءات نظریة لحسم الجدل في 

حتى، (إلحاق الحد، وھو الواقع بعد أداة الغایة 
بدلالة فعل الإسناد، إلا أن ذلك تمخض  )إلى

) ٢٣(عنھ مذاھب ستة لخصھا أحمد الحصري
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ھل تدخل الغایة في المغیا؟ : حین طرح سؤال
وأشار إلى اختلاف علماء الأصول في الغایة 
نفسھا إذا كانت غایة انتھاء، ھل تدخل في 

ھل یكون " أكلت حتى قمت"المغیا كقولك 
؟ والمذاھب التي أجابت القیام محلاً للأكل أم لا

  :عن ھذه الإشكالیة الدلالیة ھي
أن غایة الانتھاء تدخل فیما  :المذھب الأول- 

  .قبلھا
إذا كانت الغایة للانتھاء لا  :المذھب الثاني- 

  .تدخل فیما قبلھا
أراد التفصیل في المسألة  :المذھب الثالث- 

بوضع نظریة مطردة القواعد بحیث إذا 
ا قبلھا دخلت فیھ، كانت الغایة من جنس م
 .وإلا تعذر دخولھا فیھ

طرح أدوات إجرائیة للتمییز : المذھب الرابع- 
بین دخول الغایة في حكم ما قبلھا أو 

إن غایة الانتھاء إن تمیزت : عدمھ، فقال
أتموا الصیام إلى (: عما قبلھا بالحس نحو

لم تدخل وإن لم تتمیز بالحس  )٢٤()اللیل
فإنھا تدخل ". قوأیدیكم إلى المراف: "مثل

 .الغایة في حكم ما قبلھا
یقرن دخول الغایة في  :المذھب الخامس- 

دلالة ما قبلھا من عدمھ بوجود التحدید 
من (الدقیق من المبتدى إلى المنتھى 

فإن حصل ذلك لم تدخل الغایة ...) إلى...
بعتك ھذه القطعة الأرضیة من ھذه : نحو

 ". الشجرة إلى ھذه الشجرة
ھذا التحدید الدقیق جاز وإن لم یكن 

أي عدم دخول الغایة،ودخولھا، : الوجھان
 :وحینئذ یؤول الكلام بمعنى مع

یرى أن تحدید الغایة  :المذھب السادس- 
متوقف على قرائن لفظیة وأخرى حالیة، 
فمن القرائن اللفظیة أدوات اللغة المحددة، 
ومن القرائن الحالیة، مقتضى التخاطب، 

ماءات وإشارات وما یصاحب ذلك من إی
 .دالة على الغایة

ھذه جملة آراء علماء الأصول في 
تخصیص الحكم بالغایة، إلا أن المسألة نتجت 

منھا إشكالیة دلالیة وھي حكم الغایة ھل یلحق 
بحكم ما سبق في الخطاب، أو لا؟ والحقیقة أن 
ھذه التفریعات العلمیة لمسألة التخصیص، في 

من المعطیات  حقل أصول الفقھ، أفادت كثیراً
اللغویة، وھي إذ تثیر إشكالیة فھم النسق 
التركیبي لترجیح الدلالة واستنباط الحكم، تقدم 
تفسیرات مقنعة في ھذا المجال عمادھا 

الذي یأخذ بالمعطى الدلالي للخطاب " التأویل"
بناء على مؤشرات شكلیة تتعالق مع 
المؤشرات المنطقیة الموضوعیة، وإذا كان 

قد  - والقرآني على وجھ أخص - النص الشرعي
اختصر مسافة التأویل في حسمھ لقضیة 

من الوجھة التبلیغیة الإیصالیة، " المقصدیة"
الھادفة، فإن ما یطرحھ ھذا النص بقي في 
حقیقة الأمر متعلقاً بأفق القارئ، المؤھل، 
والاحتیاطات الموضوعة أثناء متنـزلات 
ار، النص على الواقع الدلالي المتغیر باستمر

على نقیض النص النبوي الذي أفادت 
الدراسات الفقھیة في ھذا المجال أن على 

أولاً، وذلك في " المقصدیة"العلماء حسم قضیة 
تحقیق دقیق لعلاقة النص بالمتكلم،والمراحل 
التي وجب فحصھا وھي التي بسطنا حولھا 

: وھي تشمل" متعلقات الترجیح"البحث في 
والمروي عنھ،  الراوي والروایة، والمروي،

المتن، "وھي مؤلفات السند، فضلاً على نقد 
". المدلول"وتحقیق القیمة العلائقیة بینھ وبین 

أو كما سماھا " الحیثیات الخارجیة"وتقوم 
على تعضید مسألة " بأمر من خارج"الآمدي 

ترجیح دلالة النص وھي تتعلق في الخطاب 
وإمكانیة تخطیھا " بأسباب النزول"القرآني 

وضع المكاني والمیقات الزماني للتنـزل للم
الأول، وھنا یفتح الخطاب على العموم، ویقدم 
في متنھ أدوات ومفاتیح للتكیف مع الواقع 
المستجد، ویسمح للعلماء المؤھلین استنباط 
نصوص أخرى تستجیب للتنـزلات المتعاقبة، 
وفق شروط موضوعیة یفرضھا النص من 

أما . أخرى جھة والبیئة أو الواقع من جھة
الخطاب النبوي فتتعلق دلالاتھ الخاصة بالمقام 

فضلا عما .الذي جرى تصریف الخطاب فیھ
یصاحب ذلك من ملامح إیضاح الدلالة وھو 
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البیان بدلالة "ما سمي في كتب الأولیین بــ 
ویتعلق أساساً بالسكوت عن أمر ". حال المتكلم

 یعاینھ النبي صلى االله علیھ وسلم یكون إقراراً
بجواز ذلك الأمر وقد ساق أحمد 

أمثلة عن ھذا السكوت الذي ) ٢٥(الحصري
یكون بیاناً، وھو مؤشر خارج النص إلا أنھ 

  .یتشكل وفقھ النص، نص التشریع
السند، المتن، (وھذه المتعلقات الأربعة 

ھي قرائن یتعلق ) المدلول، الأمر الخارجي
على أساسھا تحدید المعنى المراد من النص، 

ند وإن كان نصاً آخر غیر نص الدلالة، فالس
إلا أنھ یعین بشكل دقیق طبیعة المقصدیة، 
وذلك بتحدید شامل لصاحب النص، فقد ثبت 
في الحقل الأصولي أن استحضار المرجعیة 
الكافیة المتعلقة بمُصدِّر الخطاب عبر ناقل 

تعین بشكل بارز على الوقوف على  - الخطاب
المعنى یتم  مراد الخطاب، ولما كان تصریف

بطرق غیر محصورة من الأنساق اللغویة، 
كان تحصیل المدلول من متن الخطاب یمر 
عبر مراحل من معاینة الطبیعة المعجمیة 
والتركیبیة للفظ فضلاً على أصولھ الاشتقاقیة 
وقیمتھ التداولیة، ونظراً للعلاقة الجدلیة بین 
الدال والمدلول من حیث تغییر بنیة المدلول، 

شى مع البعد التداولي الذي أضحى علیھ لیتما
دلالة النصوص لیست إلا "اللفظ ، ذلك أنّ 

محصلة لعملیة التفاعل في عملیة تشكیل 
. النصوص وصنعھا من جانبي اللغة والواقع

وكلا الجانبین ھام لاكتشاف دلالة 
وتتبادل اللغة والواقع الأدوار  )٢٦"(النصوص

ى واقعاً تتبد - لغة النص –والمراكز، فاللغة 
بملامحھ وقیمھ، من جھة، وخاصة حین 
التنـزل الأول، وعندما تعجز ھذه اللغة على 
محاورة الواقع الجدید واستمداد ملامحھ 
الحدیثة، یتحول ھذا الواقع إلى لغة وإلى 
خطاب لیفرض أنماطھ في القراءة والتأویل 

فھناك إذن  - لغة النص –على واقع اللغة 
: بین النص والقارئطرفان في حوار التفاعل 

واقع اللغة ولغة الواقع، ویقود ھذا التفاعل إلى 
اعتبار أن أمر الدلالة لا یحملھ الخطاب كنسق 

لغوي وإنما مرده إلى الطبیعة الإنتاجیة التي 
یحول عبرھا القارئ خطاب النص إلى خطاب 
ذي مقاصد دلالیة، لا یمكن أن تحصل على 

المتمیز، نمط معین إلا بواسطة ذلك التفاعل 
بحیث إذا تغیر واقع القارئ تغیر نمط 
الإنتاجیة للدلالة المقصودة والذي یجعل 
التفاعل منتجاً ھو ما یتوافر لدى القارئ من 
أدوات تحاور النص لاكتشاف دلالتھ وحصرھا 
حصراً دقیقاً، ولعل أبرز تلك الأدوات علوم 
العربیة فبھا عُرف العام من الدلالات 

المطلق والمقید من والخاص، كما حدد 
الألفاظ، وبسطت أدوات التخصیص مع 

یربط الآمدي دلالة . اختلاف بین المذاھب
النص بالمقصدیة المرادة من قبل المتكلم، فإذا 
انتفت ھذه المقصدیة فلا یحمل اللفظ إلا على 
ظاھره، ویتخذ الآمدي من ھذه القضیة قاعدة 
لغویة عامة تندرج ضمن رؤیتھ العلمیة 

لعلاقة الدلالة بالقصد استناداً إلى  النظریة
الموقف النفسي للمتكلم خاصة حین یصدِر 
خطاباً یعد خروجاً استثنائیاً عن المواضعة 

الذي یشرف  -"اللفظ الغطاء"فقد یأتي . اللغویة
على حقل من المعاني والدلالات المشتركة 

في  -فیتم . والتي تحمل ضمن ألفاظ معینة
الدلالات  تخصیص إحدى ھده - الخطاب

فتحدث حینئذ إشكالیة دلالیة " باللفظ الغطاء"
 - في خطاب معین - فھل یحمل اللفظ الغطاء

على دلالتھ العامة أو على دلالتھ المخصصة؟ 
وكذلك كل حكم ثبت :" ...یقول الآمدي مجیباً

جوازه على خلاف العموم المخصص لا یكون 
رخصة، لأن المخصص بین لنا أن المتكلم لم 

فظ العام لغة صورة التخصیص، فلا یرد بالل
یكون إثبات الحكم فیھا على خلاف الدلیل، لأن 
العموم إنما یكون دلیلاً على الحكم في آحاد 
الصور الداخلة تحت العموم لغة مع إرادة 

  )٢٧".(المتكلم لھا، ومع المخصص فلا إرادة
  

ومن الدلیل القائم على وجود التخصیص ما 
بالتخصیص  "عرف في حقل أصول الفقھ 

بالنص غیر المستقل وھو یأتي في شكل قرائن 
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لغویة تخرج اللفظ العام إلى اللفظ المخصص، 
وذكر العلماء في ھذا المجال قرینة الصفة، 
والاستثناء، والشرط والغایة، وبدل البعض من 

یقول أحمد الحصري معرفاً ھذا النوع من . الكل
 نرید بغیر المستقل النص:" الدلائل المخصصة

الذي یكون جزءاً من الجملة المشتمل علیھا 
النص العام، فھو نص غیر قائم بنفسھ، بمعنى 
أنھ لا یستعمل إلا مقارناً للعام لعدم استقلالھ 

  ).٢٨"(بنفسھ
فھذا النص غیر المستقل یقابلھ النص  

المستقل وھو ما كان نسقاً خارجاً عن النص 
العام یخصصھ ویبینھ كتخصیص الحدیث 

لخطاب القرآني، أو تخصیص النبوي ل
الخطاب القرآني لخطاب قرآني منفصل، وھذه 
الآلیات الشكلیة تمثل إحدى دعائم النظریة 
الأصولیة في تخریج الأحكام واستنباط 
الدلالات وھي تطرد مع كل نص لغوي یبغي 

  .تصریف الحكم الدلالي وتوضیح المعنى
ولعل جماع تلك القرائن كلھا قرینةُ  

أفاض العلماء في تفصیل أحوالھا، الصفة، فقد 
ووضعھا موضع القواعد العلمیة، فإذا وقعت 

أرحم : الصفة بعد متحد، اختص بھا مثل
الأطفال الیتامى، وإن وقعت بعد متعدد كان في 

ھل ترجع إلى الجمیع أو ترجع : ذلك الخلاف
ولا تزال الصفة تخصص ...إلى الأخیر

الموصوف، وكلما كثر الوصف قل 
ومثل ذلك مثل الحقل الدلالي ) ٢٩(الموصوف

التي تنتظم فیھ الألفاظ وفق علاقتھا المفھومیة، 
فقد یطلق : وتشترك في جملة سمات وأوصاف

الطفل حین یبدأ في تسمیة العالم الخارجي، 
دائریة، : على كل شئ یحمل أوصافاً مثل

متدحرجة، وصف كرة ویتشكل الحقل حینئذ 
ى غیر ذلك من كرة تنس، برتقالة، تفاحة، إل

. من الأشیاء التي تنطبق علیھا تلك الأوصاف
وكلما زادت الأوصاف قل عدد الموصوف، 
یعني أنھ كلما زادت السمات الجوھریة 
والعرضیة في عناصر الحقل الدلالي ضاق 

فالتخصیص . الحقل، والعكس صحیح أیضاً
یدخل ضمن حصر مجال الحقل الدلالي 

خصیص المتعلق بالموصوفات، وكلما أرید ت

حقل الموصوفات جيء بأوصاف مناسبة لذلك 
الحقل، وما یزال الحقل یخصص بالوصف 
حتى إذا لم یعد وصف یخصص بھ أغلق 
مجال الحقل الدلالي للموصوفات، ویثبت 

  .حینذاك الحكم
وقد یخرج التخصیص عن باب الصیغ  

اللفظیة والقرائن اللغویة أو ما اصطلح على 
ى قرائن تعود إلى تسمیتھ بالأدلة المتصلة، إل

على لحظ التخصیص " المتلقي"قدرة 
الأدلة "والاستدلال علیھ بما سمي بــ 

وھي قرائن لا تلحظ في سیاق " المنفصلة
الخطاب اللغوي، وإنما لھا موقعیتھا العلائقیة 
بعناصره، كما أن وعي المتلقي بآلیات 
تصریف دلالة الخطاب یخول لھ توظیف 

خراج بعض ما قدراتھ العقلیة والحسیة لإ
تناولھ اللفظ في سیاق الخطاب من حیز الدلالة 
العامة إلى حیز الدلالة الخاصة یقول الآمدي 

إن دلالة :" مشیراً إلى تلك القرائن غیر اللفظیة
الألفاظ على المعاني لیست لذواتھا، وإلا كانت 
دالة علیھا قبل المواضعة، وإنما دلالتھا تابعة 

نحن نعلم بالضرورة لقصد المتكلم وإرادتھ، و
أن المتكلم لا یرید بلفظھ الدلالة على ما ھو 
مخالف لصریح العقل فلا یكون لفظھ دالاً علیھ 
لغة، ومع عدم الدلالة اللغویة على الصورة 

  ). ٣٠"(المخرجة لا یكون تخصیصا
ھذه الآلیات اللغویة التي اعتمدھا العلماء 
في التراث العربي، یمكن أن تُتخذ كمداخل 

اسیة في تحلیل الخطاب، وإن تعلقت بالنص أس
الشرعي واستمدت أطرھا التنظیریة من 
سیاقاتھ الدلالیة ومن مضامینھ الوظیفیة، إلا 
أنھا ارتكزت على معطیات الخطاب النسقیة 
ووحداتھ اللغویة في مستویاتھا التركیبیة، كما 
ركّزت على تعالق البنیة اللسانیة في الخطاب 

عبر مسارات التأویل التي بالبنیة الدلالیة 
تفضي في الأخیر إلى ترجیح إمكان دلالي من 
ضمن إمكانات دلالیة متعددة یطرحھا نسق 

  . الخطاب
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  جداً القصیرةسمات الكتابة في القصة 
  )قراءة تطبیقیة(

  
 

  
  

 
لم یتسنّ للنظریّة الأدبیّة أن تستقرّ على 
حال؛ وذلك لأنّ الصراع بین جنس أدبيّ 

ومن شأن ھذا . وخطاب أمرٌ لا مفرّ منھ
الصراع أن یُسلِم إلى إعادة نظر في ما تنتھي 

. تسییج للظاھرة الأدبیّة إلیھ ھذه النظریّة من
ومن قبیل عدم الاستقرار ھذا ما حفّ بالتنظیر 

فھي قد حقّقت، بوصفھا جنساً . للأقصوصة
سردیّاً، بعض الاستقرار منذ أن نظّر لھا 

) Edgar Allan Poe(إدغار ألاّن بو 
لكنّھا لم تفتأ تبتدع . والشكلانیّون الروس

مر طرائق في الكتابة على غیر مثال سابق؛ الأ
الذي جعل منظّراً من قبیل رنیھ إیتیانبل 

)René Etiemble ( یتكلّم على الأقاصیص بدل
الأقصوصة حاضرةٌ في «: الأقصوصة فیقول

ھي . كلّ مكان ولكنّھا غیر قابلة للإمساك بھا
 . )١(»موجودة، لكن من دون جوھر

ویبدو أنّ ھذا الذي انتھى إلیھ إیتیانبل قد 
المعاصر لیخلخل جاء الإبداع الأقصوصيّ 

ففي الفترة المتراوحة بین أواخر . جانباً منھ
الألفیّة الثانیة وبدایة الألفیّة الثالثة ظھرت 

لھا صلةٌ بالأقصوصة في أكثر من  نصوص
. لكنّھا تختلف عنھا في الآن نفسِھ. بلد عربيّ

قصّة "وقد اصطلح أصحابُھا على تسمیتھا 
ة قصّ"، وھو مصطلح معروف، و"قصیرة جدّاً

لوحة "و" قصّة لمحة"و" ومضة
واخترنا لھا من التسمیات . )٢("قصصیّة

للجمع بین القصر " الأقصوصة الومضة"
" الأفعولة"المستفاد من وزن ) صغر الحجم(

الذي لھ بالإشارة الخفیّة  )٣(وبین الومیض
  .)٤(صلة دلالیّةٌ

وبروز ھذا الصنف من الإبداع حفز ھمّة 
أحمد جاسم فھذا . الدارسین للتصدّي لھ

الأقصوصيّ والباحث الذي لھ من  الحسین،
الأقاصیص الومضات مجموعتان یؤلّف في 

إلاّ أنّ . )٥(١٩٩٧الموضوع كتاباً منذ عام 
المفاھیم التي قدّمھا عن الأقصوصة الومضة 

فالقارئ لا یظفر . ظلّت ضبابیّة غائمة
وقد انتبھ . لخصائصھا الدقیقة بتحدید معیّن

رّر صنیعھ بأنّھ مسكون فب. المؤلّف لذلك
وأفرد محمّد القاضي . )٦(بالأسئلة لا بالأجوبة

إنشائیّة القصّة القصیرة، من كتابھ  فصلاً
خصّصھ  دراسة في السردیّة التونسیّة

للحدیث عن المقوّمات الجمالیّة للأقصوصة 
التكثیف والشعریّة : فإذا ھي ستٌّ. الومضة

اكاة والتخییل والرمز وأحادیّة الرؤیة والمح
وقد استند للتدلیل على ھذه المقوّمات . الساخرة

  .جمیعھا إلى أقاصیص ومضاتٍ تونسیّة
وسنبني على ما انتھى إلیھ القاضي 
لتلمّس سماتِ الكتابة في الأقصوصة الومضة 
اعتماداً على آخر ما أصدر أحمد جاسم 

ز وسنركّ. خبي صةالحسین، وھو مجموعتھ 
ھي البنیة  الاھتمام على مسائل أربع رئیسة

والأثر والشعریّة ووجھة النظر في 
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  .الأقصوصة الومضة
 
لعلّ أوّل ما یجب التنبیھ علیھ عند  

الحدیث عن الأقصوصة الومضة ھو تبریر 
فقد سمّیت . تسمیتھا اعتماداً على معیار الطول

. الأقصوصة كذلك لكونھا أقصر من الروایة
فتقتضي أن تكون  أمّا الأقصوصة الومضة

وھذا سبب تسمیة أحمد . أقصر من الأقصوصة
القصّة "جاسم الحسین ومحمّد القاضي إیّاھا بـ

وفي ما ). Short short story" (القصیرة جدّا
فعلھ أحمد جاسم الحسین في مجموعتھ تأكیدٌ 

فلم تعد الأقصوصة . لھذا الطول المتقلّص
عة الومضة تُعَدّ بالصفحات لأنّھا في المجمو

كاملة لم یتجاوز ستٌّ منھا فقط صفحتیْن، في 
وعدد ما . حین جاءت البقیّة في صفحة أو أقلّ

جاء في المجموعة تسعٌ وستّون أقصوصة 
وما بھ تعَدّ الأقاصیص الومضات إذاً . ومضة

فھي تتراوح بین خمسَ . إنّما ھو الكلمات
عشرةَ كلمةً في الأدنى ومائة وأربع وخمسین 

  .)٧(في الأقصى
ومثل ھذا الكمّ المحدود من الكلمات یجعل 
لمفھوم الومیض مصداقیّتھ لأنّھ یشیر إلى 
. سرعة التناول الشبیھة بسرعة ظھور البرق

ولا تختلف آنذاك أقصوصة ومضة عن غیرھا 
ولھذا البناء، في . من مثیلاتھا إلاّ بكیفیّة بنائھا

المجموعة المدروسة، أشكالٌ خمسةٌ رئیسةٌ ھي 
ج والبناء الدائريّ والبناء النادريّ بناء التدرّ

  .وبناء التوازي وبناء الاستدلال
قد تبدو المعاییر التي في ضوئھا تمّ ھذا 

ففیھا ما یمتّ بصلة إلى . التصنیف متباینة
لكنّ الذي . الشكل وفیھا ما یرتبط بالمحتوى

یبدّد ھذا الوھم ھو انسجام الأقصوصة 
  .الومضة بناءً ومضموناً

ء التدرّج في انقطاع الحركة یتمثّل بنا
بالتوازي مع ضیق الفضاء بما ھو مجال 

ثمّ انقطعت "في  من ذلك أنّ الشخصیّة،. اتّصال
، تكاتب أھلھا مرّتین في الشھر فمرّة كلّ "أخباره

  .)٨(شھر فمرّة في السنة فلا مرّة البتّة

والبناء الدائريّ ھو ذاك الذي یسمح بقراءة 
تھا أو من نھایتھا الأقصوصة الومضة من بدای

ومثال ذلك . من دون أن یطرأ علیھا تشویھ
تنصّت على أسرار "الأقصوصة الومضة 

فالمدرّس الخصوصيّ، إذ یشكو، . )٩("!الناس
في البدء، لزوجتھ إھمال الأب ابنتھ التي یسھر 
ھو المدرّس على تعلیمھا، یقع، في النھایة، في 
ورطة التغزّل بالفتاة وھو المتزوّج ولھ 

فھل الورطة سابقةٌ الإھمال أم ھل . فلانط
  الإھمال سابقٌ الورطة؟

وشبیھ بھذا قراءة عنوان الأقصوصة 
الومضة الوارد في البدایة عند نھایة الجملة 

فقد ". لا تنفع معكم؟"وھو  )١٠(الأخیرة منھا
. سأل الأب أبناءه عمّا إذا كانوا یرضون بھ أباً

ھ ترشیح فما كان من أحدھم إلاّ أن اقترح علی
.. فعلا«: فكان ردّه. اسم آخر معھ

وعدم إكمال الأب جملتھ . »...الدیمقراطیّة
مردّه إلى أنّ المطلوب معروف ما دام العنوان 

وبذلك یلتقي أوّل الأقصوصة  !قد قالھ بعد
  .الومضة بآخرھا فیتمّ انغلاق الدائرة

وقد تغیّب الأقصوصة الومضة، منذ 
جاءت النھایة جاءت فاتحتھا، نھایتھا، حتّى إذا 

أي " البناء النادريّ"وھذا ما سمّیتھ . مضحكة
فالأقصوصة تُعِدّ للضحك . المتّخذ شكل النادرة

العدّة لكنّھا لا تمھّد لھ بما یجعل النكتة باردةً 
بل ھي تجنّد لھا كلّ قوّتھا من أجل أن تكون 

"  !زوجتي أذكى منّي"ففي . النكتة حارّةً
) !بالجمع(لتماثیل یزدحم المصفّقون حول ا

ویرفعون شعارات شتّى والزوجة تقھقھ في 
فما كان منھا إلاّ . حین یرجوھا زوجھا أن تھدأ

تذكّرت أنّ الیوم ھو الأوّل من «: أن قالت
  . »!...نیسان یا

أمّا بناء التوازي فیتمثّل في قیام 
ومثال . الأقصوصة الومضة على تبادل للأدوار

فمرّة یتكلّم . ةمن المجموع" أنت حمار؟"ذلك 
المتغزِّل والمتغزَّل بھا صامتة وأخرى تتكلّم 

وفي الحالیْن . المتغزِّلة ویصمت المتغزَّل بھ
  . )١١(یفشل الفتى في مراودتھ

. وآخر أشكال البناء ھو بناء الاستدلال
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ففیھا تمھید ". لا تنفع معكم؟"ومثالھ أقصوصة 
یقوم علیھ دلیل ھو حدثا جمعِ أفراد العائلة 

. ؤالھِم عمّا إذا رضوا بأبیھم أباً على الدواموس
وثمّة . ویقوم ھذا التمھید مقام المقدّمة الكبرى

تمھیدٌ ثانٍ یقوم علیھ دلیلٌ آخر ھو حدثا 
ویقوم التمھید الثاني . الاقتراحِ وترشیحِ اسم آخر
أمّا النتیجة المتوصَّل إلیھا . مقام المقدّمة الصغرى

یمقراطیّة لا تنفع فمفاجأة الأب أھلھ بأنّ الد
  .)١٢(معھم

لھذه الأشكال الخمسة من البناء 
تتّفق في الحجم وتختلف في  فھي. مشروعیّتھا

ویبدو أنّ للموضوع المتناوَل . المقصد
  . بالعرض دورَه في تحدید صنف البناء

 
قد ترد الأقصوصة الومضة وموضوعھا 

لكنّ ھذا . شتّىواحدٌ وقد ترد وموضوعاتھا 
التعدّد لا یلغي الوحدة وإلاّ كان ذلك منافیاً 

وللناس "ففي الأقصوصة الومضة . لطبیعتھا
خمسة موضوعات ..." یعشقون ] كذا[فیما 
إصرار ابنة الخالة على الزواج من : مختلفة

البطل ودعوة الأب ابنھ البطلَ إلى الأخذ بثأر 
متیْن جدّ جدّه وضیق البطل النفسيُّ بسبب الأز

واھتمامُھ بالمكتبة دون سائر الأشیاء الأخرى 
وتنافسُ أبیھ وأمّھ على خدمة أقاربھما، ھي 

  .)١٣(تخدم أختھا وھو یخدم أبا جدّه
إنّ ھذه الموضوعات المتعدّدة لا تخرج، 
في الواقع، عن موضوع واحد ھو خلاص ھذا 
البطل عبر القراءة من التنغیص الذي حصل 

اءة تسامى عن التفكیر في فبالقر. لھ وقد تزوّج
تلبیةِ رغبة ابنة الخالة وموافقةِ الأب : السفاسف

وشبیھٌ بھذه الأقصوصة . على الثأر لأبي جدّه
ففیھا ھي أیضاً ". !یُمّھ یا یمّااااااه: "الومضة

ترك الأمّ صبیّھا في المھد : موضوعات شتّى
لتحلب البقرة وتصدیق الأمّ أنّ ابنھا عاقر لأنّھ 

ثین ولمّا یتزوّج وعزم الابن على بلغ الثلا
الزواج من غیر القریبات ووعده أمّھ 
بالتوظیف ولمّا یفعل وبقاؤه على عھده لأمّھ 

  . )١٤(رغم ذلك كلِّھ

إنّ إیھام الأقصوصة الومضة بأنّھا تشتّت 
الانتباه بطرقھا أكثر من موضوع غایتھ حفز 
الھمّة إلى اقتناص الخیط الرابط بین 

لى تركیز ھذه الھمّة على الموضوعات أو إ
  . النھایة

وفي صورة ما إذا كان الموضوع مفرداً 
فذلك لا یعني أنّھ ھو المقصود وجوباً، وإنّما 

ففي الأقصوصة . المطلوب البحث عن غیره
تھیُّبُ الراویة إعطاء " فنجان قھوة"الومضة 

خطیبھا أباھا انطباعاً سیّئاً بامتناعھ عن شرب 
قادھا في أنّ رفض الشرب القھوة مردّه إلى اعت

لكنّ ھذا الذي . عنوان على رفض الزیجة
ركّزت علیھ الأقصوصة لیس ھو ما فكّر فیھ 

. فھو قد شرب القھوة وأثنى علیھا. الخطیب
لكنّ رفضھ، إن رفض، فمردّه إلى كره 

والدلیل ورود الأقصوصة مبأَّرةً . )١٥(للتقلید
فھي تُروى من خلال عیني . تبئیراً داخلیّاً

الشخصیّة وھي الزوجة المتذكّرة یوم /الراویة
  .خِطبتھا

ومثل ھذه الموضوعات تعدّدت أو تفرّدت 
فالأقصوصة . مستقاة من الواقع المعیش

الومضة، من ھذه الزاویة، من قبیل 
وقد تستخدم، لتوكید ھذا . )١٦(الانبجاسيّ

. الطابع، متناصّات ترسّخ طابع المشاكلة فیھا
محمّد "ضة من ذلك الأقصوصة الوم

ففیھا یستدعي ". !سامحك االله... الماغوط
لمحمّد " خارج السرب"الراوي مسرحیّة 

الماغوط لیذكّر بسبب امتناع الارتباط بین 
وقد مرّت عشر سنوات على ) ھي(و) ھو(

  .بدایة ھذا الارتباط
ولھذه الموضوعات سواءٌ اتّسمت بالتعدّد 

الشاذّ أو التفرّد أو بظاھر یخفي باطناً اھتمامٌ ب
" نائم"ففي الأقصوصة الومضة . یوقف علیھ

تقابلٌ بین سلوك یعتبره الفتى والمجتمع 
. منسجماً مع الأصول وتعتبره الفتاة بلاھة

فالحبیبة الأولى، في نظر الأھل والفتى، ینبغي 
لكنّ ھذه الحبیبة لا . أن تكون زوجة المستقبل

لأن لا " ھبل"ترى في كونھا الأولى سوى 
وما یھمّني إن «: یبھا مع النساءتجربة لحب
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أمّا في . )١٧(».....كنتُ الأولى أو الأخیرة یا
مثل الأطرش في " الأقصوصة الومضة 

فالتقابل قائم بین ذھنیّتیْن، ذھنیّة الأھل " الزفّة؟
والأصحاب الذین یتعجّلون فضّ العریس بكارة 

الشخصیّة الذي یبدو، /العروس وذھنیّة الراوي
بالأصول وھو في  جاھلاًفي نظر الأھل، 

الحقیقة ساخرٌ منھا، لأنّ ھذه الأصول مسیّجة 
  .)١٨(بطقوس وإجراءات لا قبل لھ بھا

والحدیث عن موضوع أو موضوعات لا 
یعني البتّة أنّھ یُساق على أيّ وجھ اتّفق بل ثمّة 

فما عسى أن تلجأ . خِطّةٌ تُتّبع تحقّق السردیّة
  ؟إلیھ الأقصوصة الومضة لإنجاز ذلك

 
خطاب الأقصوصة الومضة جماع  

والحدیث عن ھذیْن . ملافیظ حالة وملافیظ فعل
الصنفیْن من الملافیظ یعني أنّ ثمّة ذواتَ حالة 

فھذه الذوات منفصلةً عن . وذواتَ فعل
موضوع رغبتھا أو متّصلةً بھ تعمل على أن 

أو تنفصل  تتحوّل لتتّصل بما ھي عنھ منفصلةٌ
وھذا التحوّل ھو محكّ . عمّا ھي بھ متّصلةٌ

كرة "ففي . الحُبكة في الأقصوصة الومضة
، تقابل بین أمل من المجموعة، مثلاً" السلّة

وإحباط وبین موھبة متوقّعة أو متوھَّمَة وحقیقة 
وھذان الضربان من التقابل یبرزان . مرّة

وھو التحوّل . التحوّل من الحماس إلى الفتور
لكنّ . ذات الفعل/الذي تسبّبت فیھ الزوجة

الشخصیّة یتحاشى استفزازھا فلا یذكر /الراوي
  .لھا ذلك ولا یثیر، من ثمّ، غضبھا

وإذا كانت ذات الحالة متّصلة بموضوع 
رغبتھا وھو عشقھا كرة السلّة فقد كانت ذات 
الفعل الزوجةُ، واعیةً أو غیرَ واعیةٍ، سبباً في 

والسبب في ھذا . یتھانفصال الزوج عن ھوا
الانفصال ھو الحمل على الاقتناع بأنّ للزوج 
موھبةً في وقت فیھ تُسقِط الزوجةُ ما بنفسھا 

فما حرمھا أبوھا من ممارستھ . على زوجھا
وبین لحظتيْ . ترى زوجھا أھلا للقیام بھ

فھل معنى ذلك أنّ . البدایة والنھایة سنوات
الحدّ؟ زمن الأقصوصة الومضة ممتدٌّ إلى ھذا 

یبدو أنّ كثیراً من الأقاصیص الومضات ممتدّة 
فمن أین یأتیھا الوصف بأنّھا . في الزمان

ومضة؟ أیأتیھا من خطابھا المتقلّص الذي 
یسمح بقراءتھا في طرفة عین أم من تحایلھا 
  على الزمن الممتدّ لتقلِّصھ إلى لحظة وجیزة؟

 
 خبي صةیص تمتدّ كثیرٌ من أقاص

لن "و" كرة السلّة"من ذلك . الومضة في الزمن
ھذه یمتدّ من " لن یقع"وزمن . )١٩("!یقع

الشخصیّة إلى /لحظة ابتسام إحداھنّ للراوي
وبین اللحظتیْن . )٢٠(لحظة دخولھ العصفوریّة

فقد لعبت . تتالت الأحداث ممتدّة في الزمن
وصنعت منھ یوماً ثانیاً . یوماً بشعرھا) ھي(

الشخصیّة یوماً ثالثاً /وتحدّاھا الراوي. یرةًضف
وأكّد لھا، في رسالة . بالتغزّل شعراً بشَعَرھا

وألقت إلیھ، . إلیھا یوماً آخر، عدم وقوعھ لھا
بعد أیّام، رقعةً تعلمھ فیھا بقدوم من یخطبھا 

وأفاق . وردّ بعدئذ یشجّعھا على اغتنام الفرصة
  .یوماً فوجدھا قد زُفّت إلى عریسھا

د لا یكون یسیراً ضبط المدّة التي ق
استغرقتھا الحكایة لأنّ الأیّام المشار إلیھا عامّةٌ 

لكنّ الأقصوصة . غیر دقیقة؛ والمؤكّد أنّھا عدیدةٌ
تصرّح بأنّ زمن الحكایة " جیران"الومضة 
فكیف السبیل إلى المواءمة بین . )٢١(ثلاثون سنة

وامتداد  )٢٢(الكلام على لحظة في الأقصوصة
لزمن في الأقصوصة الومضة؟ الجواب یسیرٌ ل

. لأنّ اللحظة المشار إلیھا ھي لحظة التقویم
فاستدعاء الزمن الطویل الممتدّ ھو استدعاء 

خمسون سنة "ففي . من الذاكرة لتقویم الراھن
حضورٌ طاغٍ للمضارع " !ولم یتغیّر شيءٌ

الدالّ على القصّ التألیفيّ المرادِ منھ توكید 
 فثمانیة عشر فعلاً. یاة الشخصیّةالرتابة في ح

. ھي جملة ما تقوم بھ الشخصیّة من أعمال
وھذا التوكید للرتابة ھو تقویم الراوي في 
اللحظة الراھنة المحدودة في الزمن لما حصل 

ما " جیران"وفي . في الخمسین سنة الماضیة
الشخصیّة إنّما ھو لحظة انكشاف /یھمّ الراوي

بّل العزاء غیر زوجھا الذي یتق«: الحقیقة
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یا جار عبر  مرحباً: الرجل الذي كان یبادرني
  )٢٣(»...ثلاثین سنة

إلاّ أنّ زمن الحكایة الطویل ھذا الذي 
تلتفّ علیھ الأقصوصة الومضة لا یرد على 

فقد یكون لحظة وجیزة . ھذه الشاكلة دائماً
من سیرتھ "ففي الأقصوصة الومضة . فعلاً

الحبیبة على  الزمن ھو لحظة غضب" !الذاتیّة
الشخصیّة لأنّھ سكب على الطاولة /الراوي

فھو یستعمل . والملابس أشیاء لا یحمَد ذكرھا
والزمن . )٢٤(لأوّل مرّة الشوكة والسكّین

 لقد"لحظة محدودة في الأقصوصة  أیضاً
وھو الزمن الذي فیھ تعھَد الأمّ لابنھا  ".كبِر

وقد كبِر مسؤولیّة مرافقة أختھ لیشتري لھا 
ویتتیْن فیعطیھا واحدةً ویتقاسم معھا بسك

  .)٢٥(الأخرى
وإن  والحدیث عن تقلّص الزمن إن فعلاً

. ینسجم تمام الانسجام وضیقَ الفضاء تحایلاً
یمتدّ الزمن ما بین " !یحدث في حارة القزّ"ففي 

خروج دودة القزّ تتمشّى ووجودھا مطعونةً 
فاللذّة التي وجدتھا . بخنجر في الیوم التالي

ة القزّ في غفلة من أبیھا وإخوتھا لم تثمر دود
لذلك سُجّلت جریمة طعنھا ضدّ . سوى الإنكار

وما بین الخروج تجاوزاً للملل . )٢٦(مجھول
والرتابة وإنكار الجماعة الاعتراف بالدودة 
وبین انتھاء ھذه الدودة إلى الموت تقلّصٌ 
 للفضاء من رحابة إلى ضیق نفسيٍّ أوّلاً

 )Thanatos( )٢٧(فالتاناتوس. وجوديٍّ ثانیاًو
  ).Eros()٢٨(كان بالمرصاد للإیروس

وھكذا تتعامل الأقصوصة الومضة مع 
الزمن فلا تھتمّ فیھ إلاّ بلحظة وجیزة ھي، في 
الغالب، لحظة تقویم، سیّان لدیھا زمنُھا الممتدّ 

وھي، إذ . في التاریخ أو المتقلّص في الراھن
على  تفعل ذلك مع الزمن، تضیّق الخناق

. ویعني تضییق الفضاء المأساة. الشخصیّة
فالشخصیّة تجد نفسھا إبّان انكشاف الحقیقة 
عاجزةً عن التصرّف بغیر ما فُرِض علیھا 

  .التصرّف بھ
وینسجم ضیق الفضاء، عادة، مع الخاتمة 

  . التي تتّخِذ في الغالب طابع الفجئیّة

 
فاجئة غایتیْن تستھدف الخاتمة الم

أساسیّتیْن ھما غایة التأزیم إذا انتھت الأمور 
إلى ما لا تحمَد عقباه وغایة التندّر إذا انتھت 

تنتھي " جیران"ففي . الأمور نھایة ناعمة
الأقصوصة بنقیض ما بادرت إلى الكشف 

تخجل من رؤیة الرجال  فالجارة أصلاً. عنھ
 المرویّة والجار الخلوق یسلّم على الشخصیة

ولمّا انتھت الأقصوصة . كلّما مرّت في طریقھ
بموت الجارة تبیّن أنّ زوجھا الذي یتلقّى 

إنّ . التعازي غیر من كان یسلّم على جاره
تقدیم خاتمة الأقصوصة الومضة نقیض ما 
أقنعت بھ من شأنھ أن یفجأ المرويّ لھ مثلما 

وفي الأقصوصة . الشخصیّة/یفجأ الراوي
للمفاجأة " !ار الناستنصّت على أسر"الومضة 

فالإشارة . النھائیّة علاقة مّا بدرج الأقصوصة
إلى تصنّع الطالبة اللعینة المفاجأة ھي من قبیل 

فربّما كان الشریط الذي جاء بھ . )٢٩(البارقة
الأب للزوجة الحجّةَ الدامغةَ على استغلال 

فھل ثمّة . المدرّس ضعف البنت المتغزَّل بھا
أسھمت فیھ البنت قصدٌ للإیقاع بالزوج 

وأبوھا؟ وھل المخدوع الوحید في العملیّة كلّھا 
ھو الزوجة جاء الاعتذار إلیھا دالاّ على تورّط 
زوجھا في استغلال الفتاة في وقت أھملھا فیھ 

زوجتي "أبوھا؟ وفي الأقصوصة الومضة 
لا صلة تربط نھایة  )٣٠("!منّيأذكى 

فلیس ثمّة سوى عزم . الأقصوصة بدرجھا
: عنھ الأفعال المضارعة المخرومة عبّرت

. »... سنحـ... سنو... سنبـ... سنصـ... سنحا«
وتذكّرُ أنّ الیوم ھو الأوّل من نیسان إن ھو إلاّ 
مفاجأة لكلّ من الراوي شخصیّةً والمرويّ لھ 

فما كان . وفي المفاجأة قلبٌ للمعنى. كلیھما
   !!شعارات برّاقةً تكشّف زیفھ
صوصة الومضة، إذ وبھذا یتّضح أنّ الأق

تعدّ العدّة للنھایة، تستجیب أكثر من 
الأقصوصة ذاتھا إلى ما دعا إلیھ الشكلانیّون 

على الأقصوصة بصفة خاصّة أن «: الروس
المفاجآت النھائیّة وأن تتأسّس ] تقدیم[تحسن 

یحافظ على دورھا المحرّك  أعلى لغز أو خط
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ومتى كان . )٣١(»في الحبكة حتّى النھایة
الأقصوصيّ الوامض وجیزاً فالجھد  الخطاب

الذي یبذلھ الراوي من أجل بلوغ النھایة 
أضأل؛ ومن ثمّ، فاستجابة الأقصوصة الومضة 

  .للفجئیّة أیسر
ولعلّ ما یخدم ھذه النھایة المفاجئة قیام 

ففي . الأقصوصة على التباین أو التقابل
تقوم الحكایة " !لقد كبِر"الأقصوصة الومضة 

كبر الشخصیّة : ن وضعیْنعلى مفارقة بی
ونضجھا من ناحیة، ومنافستھا أختھا في 

وظھور المنافسة . بسكویتھا من ناحیة أخرى
من دون سابق إنذار، بل تبعیدھا ما أمكن ھو 
الذي یضفي على المفاجأة في الخاتمة طابعاً 

فتركیز ". جیران"والأمر عینھ یتّضح في . أشدّ
الزوجة  الشخصیّة الاھتمام على حیاء/الراوي

وعلى احترام الزوج جیرانھ یجعل تصوّر 
إتیانھما نقیض سلوكھما أمراً متعذّراً إن لم یكن 

وعندما یعلن الراوي النتیجة التي . مستحیلاً
  .حیّرتھ یُعدي بحیرتھ القارئ

ھكذا تأتي المفارقة التي تقوم علیھا 
الأقصوصة الومضة میسِّرةً تحقّق فجئیّة 

قصوصة الومضة على وبذلك تظلّ الأ. الخاتمة
لكنّھا، إذ . صلة بالأقصوصة لا تتمیّز منھا

تقلّص الزمن الحكائيّ إلى اللحظة سواءٌ كان 
تتحایل علیھ أو قصیراً ترحّب  طویلاً أصلاً

بھ، تؤكّد اختلافھا عن الأقصوصة التي قد 
یمنعھا خطابُھا المسھب نسبیّاً من الانضباط 

ت في وتعدّد الموضوعا. للحظة التقویمیّة
لكنّ . الأقصوصة الومضة قد یوھم بترھّلھا

سعیھا إلى تحقیق الوحدة رغم التعدّد وإلى 
اقتناص الشاذّ من الوقائع تقف علیھ ینفي عنھا 
إمكان الترھّل ھذا ویجعلھا أكثر التزاماً 

على أنّ الموضوعات . بأحادیّة الموضوع
تعدّدت أو لم تتعدّد تخضع لبرنامج سرديّ 

قائمة  قة بین الذات والموضوعتكون فیھ العلا
كلّ ذلك یضفي على . على التنابذ أو التجاذب

الأقصوصة الومضة بنیةً مخصوصة سمتھا 
فھي فیھ تبلغ شأواً تقف دونھ . الرئیسة القصر

أشكال  الأقصوصة وبھ تتمكّن من إحصاء

فالقصر یجعل أمر ھذا البناء طیّعاً . البناء
وھو ما یدعو  .متحكَّماً فیھ رغم تعدّد أبعاده

إلى النظر في ما تھدف إلیھ الأقصوصة 
  .الومضة من ورائھ

 
إنّ استھداف الأقصوصة الومضة تحقیق  

أثر ذي وقع في المتلقّي یحتّم علیھا اللجوء إلى 
وفي ما تجلّى . علامات نصّیّة وبلاغیّة ممیّزة
وسائلُ  خبي صةمن أثر أحمد جاسم الحسین 

ھي الاقتصاد في العبارة والإیحاء  أربعٌ
فكیف تمّ . والعنایة بالعنوان والتفاعل الأجناسيّ

  لھ ذلك؟
 

لعلّ أبرز ما یطبع الأقصوصة الومضة 
فھي، في بنیتھا . الشدید بناءً خِطابیّاً التكثیف

الكلّیّة، شبیھةٌ بالحلم من حیث قصره ومن 
الحلم "یھ فروید حیث طابعُھ الذي یسمّ

مثال على ذلك " حوار"وفي . )٣٢("الظاھر
فقد صاغ الراوي خطابھ الأقصوصيّ . دقیق

الوامض على غرار ما یصوغھ الحالم وقد 
: قالت... زارتني في المنام«: أفاق من نومھ

إلاّ أنّ الأقصوصة الومضة لا . )٣٣(»!اكتب
تكتفي بمشابھة الحلم في اقتصاده في العبارة، 

. ف إلى ذلك ما ینطوي علیھ من إلغازبل تضی
" المضمون الكامن للحلم"وھو ما یسمّیھ فروید 

وھو ذاك الذي یتحرّر من ". الحلم الكامن"أو 
ملكوت الضرورة فلا یلتزم بمبادئ العقلانیّة 

وفي الحوار . )٣٤(ولا بأحكام الأنا الأعلى
فإذا ما سأل أحد . یُفترَض أن یتمّ تبادل

بَھ أجابھ الآخر على قدر المتدخّلیْن مخاطَ
، "حوار"لكنّ ما یحصل في . سؤالھ

الأقصوصةِ الومضة، ھو تنكّب كلّ الأجوبة 
وھذا ما یجعل الحوار بمثابة . سبیلَ الأسئلة
) ھي(فالمتحاوران اثنان ھما . حوار الصمّ

والمتحدَّث عنھ شجرةٌ مّا لا یسمّیھا ) أنا(و
 النصّ وإنّما یكنّي عنھا بثمرھا وفیئھا
وأغصانھا وكسر الریح إیّاھا وإشعال أغصانھا 
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  .ناراً
إنّ تقلّص الخطاب یجعل أمر ھذه الشجرة 
المتألَّم لحالھا عصیّاً على الفھم ویجعل 
. المتحاوریْن عاجزیْن عن فھم أحدھما الآخر

) ھي(فھل ھي شكوى مزدوجة تشترك فیھا 
  الحالمة؟ /والأنا الراویة

تأخذ بھ  إنّ الامتناع عن الإسھاب الذي
 الأقصوصة الومضة نفسَھا یجعل تلقّیَھا عسیراً

، خاصّة متى كان ثمّة  )٣٥(بسبب الغموض
قفز على كثیر من الأحداث الواجب حضورُھا 

تنصّت على "ففي . حتّى تكون الحُبكة مكتملةً
لا یدري القارئ ما إذا كان " !أسرار الناس

ترتیب قسمي الأقصوصة الومضة الأوّل 
كما جاء في النصّ أم بالإمكان قلب والثاني ھو 
والداعي إلى ھذا التردّد لدى القارئ . الترتیب

عزوف الراوي عن إیفائھ ببعض ما یكشف 
وقد لا یكون الأمر متعلّقاً فقط . من غموض

بغموض یرد في النصّ عفواً بل قد یتقصّد 
الراوي الغموض عندما یقتصد في العبارة 

وسبیلھ . واحد بین ضمیریْن في آن فیجمع مثلاً
فبالإمكان مخاطبة المؤنّث . إلى ذلك الشكل

قبل أربعین "وفي . والمذكّر في كلمة واحدة
لا ... لا بدّ أن أنساكَِ:«: مثال..." عاماً فقط

فالتراسل بین . )٣٦(»...جدوى من تذكّركَِ
العشیقیْن، بدل أن یتّخذ التناوب على أخذ 

لى الكلمة، یجد في اللفظة الواحدة سبیلھ إ
  . التحقّق

وھكذا یأتي الاقتصاد في العبارة مزدوج 
فھو یقلّص الخطاب بما یخلق غموضاً . التأثیر

في الفھم وھو یفید ممّا یمنحھ اللسان والطباعة 
ولعلّ ھذیْن الھدفیْن . من خدمة لبلوغ مقصده

أن یكونا أوضح إذا ما عرفنا أنّ الاقتصاد لیس 
فكیر غایةً في ذاتھ بل ھو دافعٌ إلى الت

فما عسى أن یلبّي ھذا الھدف؟ أھو . والتروّي
  الإیحاء؟

 
لكنّ . لیست الأقصوصة لتخلو من إیحاء

الأقصوصة الومضة المكتنـزة أكثر المقتصدةَ 

في العبارة أكثر تلجأ إلى الإیحاء لأنّھ علّة 
فإذا ما وقفت على كثیر من التفاصیل . وجودھا

وقیام الأقصوصة . أخلّت بمیزتھا الأساسیّة
الومضة على الإیحاء یتمّ عبر أسلوبیْن رئیسیْن 

  . ھما تعدّد المعنى والإلماع إلیھ
ففي خصوص تعدّد المعنى ینبغي التنبیھ 

على أنّ الأقصوصة الومضة موعودةٌ  أوّلاً
والمقصود بذلك . للقراءة لا للسماع أصلاً

الانتباه لما یتوافر في النصّ من نقاط استرسال 
والذي یسمع الأقصوصة . لامات تنصیصوع

الومضة تُقرَأ قد لا ینتبھ للوقف، ومن ثمّ، قد 
یذھب في فھم النصّ المتلقّى على غیر الوجھ 

ففي الأقصوصة . الذي یتلقّاه بھ القارئ
یمكن " !سامحك االله.. محمّد الماغوط"الومضة 

أن یقوم لبس بین أن یكون المركّب الحرفيّ 
" تعارفا"تالیاً لـ..." ةفي ندوة عن مسرحیّ"

بكلّ المقدّسات  أالم یعب"وبین أن یكون سابقاً لــ 
قد یذھب ...". التي تمنعھما من الارتباط

القارئ إلى أنّ التعارف تمّ في ندوة عن 
مسرحیّة وقد یذھب إلى أنّ التعارف قد تمّ 

في الندوة عن المسرحیّة بكلّ  أاوَھُمَا لم یعب
لكتابة بتعدیل موقع فاختلاف ا... المقدّسات

النقاط أو إھمال علامات الوقف عند القراءة قد 
وھذا ما یفید أن . یجعلان للمعنى أكثر من وجھ

لیس لنقاط الاسترسال، في الأقصوصة 
الومضة، مھما یبلغ وضعُھا من الدقّة، نجاحٌ 

ویعني ھذا أنّ . في توجیھ المعنى وجھةً أحادیّة
لى الإیحاء ع الأقصوصة الومضة قائمةٌ أصلاً

بالمعنى، ساعیةٌ إلى التوجیھ إلیھ، لكنّھا تعجز، 
في الوقت نفسِھ، عن أن تفرض معنى أوحد 
ھو ذاك الذي یضمنھ الراوي في النصّ ومن 

  .ورائھ المؤلّف 
أمّا الإلماع ثاني أسالیب الإیحاء فیقوم 
على ضبابیّة الشخصیّة المحال علیھا في 

یّة في وأكثر ما تحضر ھذه الضباب. النصّ
). ُـوا(ضمیر الجمع المذكّر الغائب المتّصل 

فقد تواتر في الأقاصیص الومضات حضوره 
فھو، لدى . واتّخذ لھ في كلّ مرّة دلالةً بعینھا

الرأي العامّ، یحیل عموماً على أعوان السلطة 
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. بولیساً ومراقبي أداءات ومسؤولین وھلمّ جرّا
وھو في الأقاصیص الومضات تارة البولیس 

وھو أزلام . )٣٧("!)ما فعلوه"(فسھ كما في ن
السلطة یؤتى بھم لیصفّقوا للقائم علیھا كما في 

وھو الأھل كما في ". !زوجتي أذكى منّي"
وھو أخیراً ولیس ". مثل الأطرش في الزفّة؟"

آخراً الأصدقاء الناصحون ذوو الخبرة بالمرأة 
  ". أنتَ حمار؟"كما في 

ضمیر  صحیحٌ أنّ من الیسیر فكّ شفرة
لكنّ اللجوء إلیھ . الجمع المذكّر المتّصل ھذا

غایتھ الرئیسة حفز ھمّة المرويّ لھ إلى فكّ 
شفرتھ، ومن ثمّ إلى الإسھام مع الراوي في 

ولعلّ لجوء الأقصوصة . اكتمال النصّ
الومضة إلى تعدّد المعنى أو الإلماع إلیھ أن 
یكون سببُھ الاقتصاد في العبارة، ومن ثمّ، 

لكنّ ھذیْن الھدفیْن قد یظلاّن عصیّیْن . ءالإیحا
على التحقّق متى كان الإیحاء شدیداً 

أفضال أبو (من "ففي . والغموض ھو المھیمِنَ
من  یأتي الغموض أوّلاً") !عبد االله الكبیر

. التبعیضیّة" من"القوسیْن اللذیْن استقلاّ عن 
وھذا الغموض الوارد في العتبة یعضده، في 

) الجاحظ(دیث عن حدیقة مستوى المتن، ح
أبو عبد االله (وحدیقة ) حاتم الطائيّ(وحدیقة 

فالأولى اتّھمت فیھا ). حدیقة الخنساء(و) الكبیر
الحبیبة حبیبھا بالبخل والثانیة دعا إلیھا الحبیب 

والثالثة دعا إلیھا . حبیبتھ لعلّھ ینفي عنھ التھمة
الحبیب حبیبتھ في یوم آخر انسجاماً مع دعوة 

حدیقة (أمّا . إلى تكریم الرموز) يالوال(
حبیبھا وقد  لنیّاتفتنبّھت فیھا الحبیبة ) الخنساء

أبو عبد االله (سمحت لھ بكلّ شيء في حدیقة 
  .)٣٨()الكبیر

  
إنّ ھذا الكمّ من الأعلام لا یراد لذاتھ  

فثمّة، في . وإنّما ھو وسیلة لدلالة أخرى خفیّة
الحبیبیْن النصّ، إیحاءٌ بتوتّر في العلاقة بین 

فلِم . الحبیب ذاتھ نیّاتمثلما یوجَد ارتیاب في 
غاب عن الموعد الذي ضربھ ھو نفسُھ في 

ولبّت الحبیبة النداء؟ أیكون ) حدیقة الخنساء(
الحبیب قد فعل فعلتھ وفرّ ھارباً؟ أتكون 

الحبیبة قد تورّطت في ھذه الحدائق؟ لا تصرّح 
الأقصوصة الومضة بأيّ شيء من ھذا وتبقي 

لكنّ شیئاً من الغموض الموجود . الأمر سرّاً
الخارجة عن " من"فـ. في العنوان قد یرتفع

الحبیب )/ھو: (القوسین قد تفید شیئیْن متباینیْن
الحبیبة اكتشفت )/ھي(و) ھي(نال وطراً من 

  . الحبیب)/ھو(حقیقة 
وھذا الغموض الذي یلفّ دلالة بعض 
الأقاصیص الومضات قد ینسحب أیضاً على 

فضمیر . ضمائر متى كان عائدھا غیرَ جليّال
یظلّ ) ـكِ(المخاطَب المفرد المؤنّث المتّصل 

فإنّ الصمت من "في الأقصوصة الومضة 
على غموضھ خاصّة أنّھ یتناوب " !وجع

: الحضور مع ضمیر الغائب المفرد المؤنّث
انزعجتُ منكِ : أھمس[...] أبحث عنھا «

من المتكلّم إنّ توجیھ الخطاب . )٣٩(»...كثیراً
المفرد المذكّر إلى المخاطَبة المفردة لا یعني 

فقد . البتّة أنّ المقصود ھي الزوجة حصراً
تكون الأمَّ وقد تكون العشیقةَ وقد تكون حیواناً 
ألیفاً تعوّد المتكلّم على أن یرافقھ في الفراش 

إنّ اللعب على . وقد یكون غیر ذلك كلِّھ
لكنّھ لا . بیّةًالضمائر قد یزید الشخصیّة ضبا

یتسبّب في غموضھا لأنّ ھذا الغموض یلفّ 
الأقصوصة كلَّھا حكایةً وشخصیّاتٍ 

  .وموضوعاً
والأقصوصة الومضة، رغبة منھا في  

جعل عقد التواصل قائماً، تخفّف من غلواء 
الغموض بلجوئھا إمّا إلى الشكل وإمّا إلى 

فبالشكل . المؤشّرات تبغي بھا توجیھ القراءة
من ذلك . طأة الغموض دون أن تنتفيتخفّ و

من "ما ورد في الحوار بین الحبیبیْن في 
فبعد النقطتیْن ). !أفضال أبو عبد االله الكبیر(

المتعامدتیْن الدالّتیْن على أنّ ثمّة تدخّلا وَرَدَ 
الفعل الماضي مبنیّاً على السكون متبوعاً 

وفي لحظة أخرى ) ما دمتِ( بضمیر المخاطَبة
ى السكون كذلك متبوعاً بضمیر عل مبنیّاً

فھذا التحوّل من المخاطَبَة ). اتّھمتَ(المخاطَب 
  . إلى المخاطَب دلیل تحوّل في جنس المتكلّم

فلئن كان الانتباه لھا  )٤٠(أمّا المؤشّرات
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غیرَ یسیر، فإنّ تحقّق الانتباه یخفّف من 
الغموض ما دام للمؤشّر تجسیده في آخر 

مثل "لراوي في من ذلك أنّ ا. الأقصوصة
قد استعمل حرف  )٤١("الأطرش في الزفّة؟

وھو یتكلّم على ) دخل(لتعدیة ) إلى(الجرّ 
حرف الجرّ  ففي تغییر. عرسھ وعلى فرحھ بھ

تخییبٌ لانتظار ) إلى(المتوقّعَة إلى ) الباء(من 
ولھذا التخییب لأفق الانتظار . المرويّ لھ

 فقد تأكّد أنّ. انعكاسُھ في آخر الأقصوصة
العریس لم یفضّ بكارة عروسھ كما تقتضي 

  . ذلك الأصولُ
لكنّ . صحیحٌ أنّ الغموض ھنا محدود

استخدام المؤشّر استخداماً لطیفاً من شأنھ 
تمھید للنھایة " نائم"وفي . تقلیص ھذا الغموض
وھي رسوخ قدم حبیبتھ . التي ستفجأ الحبیب
بصدق أنتِ أوّل حبیبة :«: في المعرفة بالرجال

رحتْ لكن لیس الفرحَ الذي ف !لي
وما یھمّني إن « : وآخر ما جاء.»...أنتظره

  .)٤٢(».....كنتُ الأولى أو الأخیرةَ یا
إنّ ھذا الذي توحي بھ الأقصوصة 
الومضة سواءٌ كان عاتماً أو شافّاً لا ینھض بھ 
متنھا فقط، بل یعمل العنوان على خلق جانب 

دّ وإذا كان الغموض أو ما یح. من اللبس فیھ
منھ وسیلة إلى حفز ھمّة القارئ إلى إكمال 
النصّ فما الذي ینھض بھ العنوان من دور إن 

  وقع الاعتناء بھ؟ 
 

أضحى للعنوان في الأدبین الحدیث 
فالقصائد أو المقطوعات . والمعاصر قیمة جلّى

في الشعر والأقاصیص أو المقالات القصصیّة 
ولا  .بالعنوان احتفاء خاصّاًفي النثر تحتفي 

تخرج الأقصوصة الومضة عن ھذا التقلید، 
والمھمّ في . فللعنوان دور رئیسٌ في مقروئیّتھا

الأمر لم یعد وجود العنوان من عدمھ بقدر ما 
ولذلك یتعھّده . أضحى الإفلاح في صوغھ
وقد تبلغ العنایة . المنشئون بالصیاغة الحاذقة

وفي ما . بالمتن نفسِھ بھ حدّاً أرفع من العنایة
الأقصوصیّة مثالٌ  خبي صةتقدّمھ مجموعة 

ولیست . للعنایة المطلوبة في صوغ العنوان
   !العنایة لتعني الإفلاح دوما

ولعلّ أوّل دور یتّخذه الاعتناء بالعنوان 
فمن دون . خدمتھ الدلالةَ وفكُّھ شفرةَ النصّ

العنوان تظلّ بعض الأقاصیص غیر واضحة 
خمسون سنة ولم "من ذلك أنّ . ةولا مفھوم
قد ورد فیھا ثمانیة عشر فعلاً " !یتغیّر شيء

من دون أن یفقھ ) ھو(مضارعاً مسنداً إلى 
. القارئ أيّ غایة ترمي ھذه الأفعال إلیھا

وبالعنوان یتّضح أنّ ھذه الأفعال ھي التقویم 
وحاجة . الرتیب) ھو(الراھن لسلوك 

جم عادة الأقصوصة الومضة إلى العنوان تتر
نحویّاً إذ قد لا تُفھَم ما لم یندرج ھذا العنوان 

ثمّ "في نسیج النصّ شأن الأقصوصة الومضة 
فلولا العنوان الذي یُنقَل من ". انقطعت أخباره

مكانھ في أعلى النصّ إلى أسفلھ لاندھش 
ماذا یعني «أو » .ثمّ ماذا«: القارئ وقال

ثمّ أھلھ مرّتیْن فمرّة في الشھر ) ھو(مراسلة 
  . »مرّة في السنة؟

بدور  وثاني أدوار العنوان، بعد نھوضھ
الإفصاح عن دلالة النصّ أو ھكذا یبدو، عمدُه 

فالعنوان بوصفھ نصّاً . إلى استفزاز المتلقّي
موازیاً، وبالذات نصّاً مصاحباً، فھو من قبیل 
الإشارة النصّیّة الموازیة التي قد تقلّل من 

قول جیرار الطابع الأخرس للنصّ كما ی
ولكنّ خرسھ مشكليٌّ أحیاناً إذ  .)٤٣(جونات

فالقوسان . یمنع الفھم ویحثّ على التأمّل
أفضال أبو عبد االله (من "المشار إلیھما في 

یزیدان دلالة العنوان النصّیّة )" !الكبیر
بأبي عبد االله  فإذا كان القارئ جاھلاً. غموضاً

وإذا . الكبیر تحقّق جانبٌ من صعوبة الفھم
أضیف إلى ھذا العلَم أفضالھ بات القارئ أكثر 

معروفةً؛ وما تقدّمھ  فكأنّ لھ أفضالاً. حیرة
. الأقصوصةُ الومضة إنّما ھو واحدٌ من بینھا

التبعیضیّة تخرج عن " من"ومتى رأى القارئ 
وشبیھ بھذا . القوس زاد ارتباكھ أكثر فأكثر

الإلغاز الثلاثيّ البعد نقطة التعجّب الواردة في 
فھذا . “!تنصّت على أسرار الناس"عقب 

 أالعنوان الوارد مركّباً شبھ إسناديّ خبراً لمبتد
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محذوف قد یعني تورّط المدرّس في التغزّل 
ولذلك عبّر بھذا التعجّب عن استنكاره . بالبنت

لكن ھل بالإمكان . تدخّل أبي البنت في شؤونھ
الاطمئنان إلى ھذا التأویل؟ إنّ أقصى ما 

قصوصة الومضة ھو أن تدع للقارئ تمنحھ الأ
  . إمكان الحدس والظنّ

التي فیھا " نائم"وعندما یقرأ أحدھم 
استشاطت الحبیبة الأولى غضباً من حبیبھا 
الذي طالما ذكّرھا بكونھا الأولى لا یمكنھ أن 
. یفھم صلة النوم بموضوع الأقصوصة

وھو " النومَ على الآذان"أیستدعي العنوان 
أنّ تغیّراً كبیراً حصل لكنّ  المثل الذي یفید

المؤكّد أنّ الحبیب . الوعي بھ منعدم؟ ربّما
وھو یذكّر باستمرار بكون حبیبتھ ھي الأولى 

. أكثر ممّا كان مرغّباً فیھ ترتیباً كان منفّراً منھ
" أقسمت"و" بصدق"فمفردات من قبیل 

لم أنس أن "مرّة أخرى و" ذكّرتُ"و" وذكّرتُ
أن تعبّر عن رفض لا عن  لا یمكنھا إلاّ" أذكّر

في العنوان " نائم"قبول، ومن ثمّ، یصبح لفظ 
  .عصیّاً على الفھم

وإذا سمحت العنایة بالعنوان بتحقیق 
اكتمال النصّ : الدوریْن السالفيْ الذكر

واستفزاز القارئ فلا شيء یمنع من أن تكون 
صلة العنوان بدرج الأقصوصة الومضة باھتة 

فالأقصوصة الومضة  .إذ وجوده وعدمھ سیّان
لم تكن لتحتاج إلى ھذا العنوان " فنجان قھوة"

صحیحٌ أنّ القضیّة . بالذات كي تحقّق مقروئیّة
لكنّ . في النصّ تدور على شرب فنجان القھوة

ذلك لا یمنع من أن یأتي بدیلٌ منھ دون أن 
ولذلك . یؤثّر ذلك في المعنى الجوھريّ للنصّ

  .مستقلاّ بذاتھ یعتبَر ھذا الصنف من العناوین
وقریبٌ منھ ذاك الذي یُتّخَذ للتعلیق على  

تستفسر فیھا " !...العلم في"فـ. موقف بعینھ
البنت المراھقة أباھا عن سبّھ البغل دوماً 
فیجیبھا أبوھا بأنّ ذاك مردّه إلى قلّة أصل 

فأمّ البغل فرسٌ تحدّت أھلھا وتزوّجت . البغل
  . )٤٤(ما تحبّ، الحمارَ
د إلغاز ھذا العنوان إلى عدم ربّما یعو

" الصغر"فقد یكون ما تبقّى منھ ھو . اكتمالھ

العلم في : "لیصبح العنوان وقد اكتمل
". كالنقش في الحجر"مستدعیاً بقیّتھ ]" الصغر[

ھل یمكن الاتّفاق على ھذه الزیادة؟ ھل تتغیّر 
دلالة النصّ بحذف العنوان تماماً؟ ھل تفكّ مثل 

  .ز؟ لا أظنّھذه الزیادة الإلغا
ومھما یكن من أمر، فالاستغناء عن  

فقد یرد . العنوان لا یتّفق دوماً والحقیقة تماماً
العنوان مستقلاّ فعلاً لكنّھ یمثّل تعلیقاً من 
. صوت مّا على درج الأقصوصة الومضة

.. محمّد الماغوط"وھذا شبیھ بما حصل في 
ففي ". !فإنّ الصمت من وجع"و" !سامحك االله

یرتبط اسم الماغوط بذكرى ألیمة ھي الأولى 
استحالة الارتباط بین الحبیبیْن وفي الثانیة 

الشخصیّة الوحشة نتیجة البحث /عیش الراوي
  .عن الغائبة ذات الدفء

ھكذا یتّضح أنّ العنایة بالعنوان تسھم، 
إلى جانب الاقتصاد في العبارة والإیحاء، في 

ویُقصَد  .فرض طریقة في القراءة إیجابیّة
بالعنایة صیاغةُ ھذا العنوان بحذق قد یفوق 
. أحیاناً العنایة بمتن الأقصوصة الومضة نفسِھ

لذلك یستفزّ ھذا العنوان بحضوره أیّا كان 
  .الوجھ الذي یتّخذه

ومثلما یدعو الإیحاء إلى بذل الجھد لفكّ  
شفراتھ یحفز الھمّة أیضاً إلى ربط النصّ 
 الأقصوصيّ الوامض بغیره من الأجناس

فالأقصوصة الومضة تستخدم . الأدبیّة الوجیزة
كلّ الوسائل الممكنة قصد بلوغھا التأثیر 

  .المأمول
 

نعني بالتفاعل الأجناسيّ تأثّر الأقصوصة 
الومضة بالأجناس السردیّة المجاورة وسعیَھا 

ولعلّ أبرز ما تلجأ إلیھ . إلى تمثّلھا وتجاوزھا
الومضة ھو الألیغوریا أو ھذه الأقصوصة 

ولجوؤھا . )٤٥(الاستعارة التمثیلیّة الترشیحیّة
وعن  ن اكتنازھا أوّلاًمإلى الألیغوریا ناتجٌ 

وما بدء أحمد جاسم الحسین . رمزیّتھا ثانیاً
مجموعتھ بأقصوصةٍ ومضةٍ من ھذا القبیل 

الذئاب تعید قراءة "وما إھداؤه 
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ي استخدم إلى ابن المقفّع الذ )٤٦("! تاریخھا
الألیغوریا في حكایاتھ المثلیّة إلاّ دلیلٌ على ما 
للألیغوریا من خدمة للإیحاء والإشارة وربّما 

لا كلام " یحدث في حارة القزّ"ففي . التعریض
على شخصیّات آدمیّة وإنّما الشخصیّات كلّھا 

ولھذه الشخصیّات قیمة ما دامت تنتج . حشریّة
منھ من البشر القزّ، وھو في نظر المستفیدین 

لكنّ الكلام على . أفخر الأقمشة وأغلاھا ثمناً
فأيّ دودة تسوّل لھا . دود القزّ لیس مراداً لذاتھ

نفسُھا التطاول على أصول المجتمع تلقى 
وإنّما الكلام مطیّةٌ إلى سواه من . وجوباً حتفھا

الشخصیّات الآدمیّة ذات الرفعة وذات السلوك 
بدور " !...العلم في"وتنھض . المحافظ

ففیھا یأتي الكلام على البغال . الألیغوریا نفسِھ
ولكنّ ھذه الحیوانات . والفُرُوس والحمیر

جمیعَھا لا ترد لذاتھا وإنّما ھي مطیّة إلى 
  .من بني البشر أیضاً سواھا

عن الألیغوریا  )٤٧(ولا تقلّ الأسطورة
أن ..." العلم في"ولعلّ . حضوراً ولا رمزیّة

بسھم في الخطاب مرة أخرى  تضرب
فإذا كان الطبريّ یردّ عقم البغلة . الأسطوريّ

إلى دعاء علیھا بسبب إسھامھا في جمع 
الحطب لحرق إبراھیم فمردّ عقمھا ھنا إلى قلّة 

  .أصل الذكر منھا
تحتذیھ  ولیس كالخبر الأدبيّ الوجیز مثالاً

ولئن لم یكن مطّرداً في . الأقصوصة الومضة
لاستعانة بطریقتھ في المدوّنة فإنّ مجرّد ا

الإسناد كي یؤكّد تبریره دلیلٌ على ھذه الرغبة 
ففي . في تأصیل الكتابة الأقصوصیّة الوامضة

إعادة إنتاج للسند " !لن یذكره الناس أبداً"نصّ 
عن جدّي عن جدّه قال سألتُ «: أو العنعنة

  .)٤٨(»:...جدّي
وللرسالة نصیبٌ أوفرُ في ما تسترفده 

فقد . من أجناس أدبیّة الأقصوصة الومضة
: عادت إلیھا على الأقلّ مرّتیْن في المجموعة

حیث یُطمْئِن " یمة یا یمّااااااه"في 
الشخصیّة أمَّھ بأنّھ باقٍ على العھد وفي /الراوي

حیث یتراسل الحبیبان " !حبیبي... حبیبتي"
ویعقّب كلّ منھما على رسالتھ الرئیسة 

 واستدعاء الأقصوصة الومضة. بملحوظة
الرسالة بطریقتھا المخصوصة في الكتابة یثبت 
أنّ خطابَھا لا تمیّز لھ من الخطابات الیومیّة 

ولیس أدلّ على ذلك من لجوء . السائدة
الأقصوصة الومضة إلى إحیاء الوصیّة في ما 

" الوصیّة"ففي . اختاره الراوي من عنوان
الشخصیّة لنـزار قبّاني عن عدم /یعتذر الراوي

بتنفیذ  لأنّھ كان یومھا مشغولاًحضور جنازتھ 
ومثلما أحیت الأقصوصة . )٤٩(وصیّتھ

الومضة الوصیّةَ فعلت ذلك تماماً مع النصیحة 
. )٥٠(التي تربطھا بالوصیّة صلات قربى

فكلتاھما تلجأ إلى الأعمال المضمّنة في القول 
ومثال النصیحة . أمراً أو التماساً أو اعتذاراً

فقد بادر ". ار؟أنتَ حم"الأقصوصة الومضة 
الشخصیّة إلى تنفیذ نصیحة الناصحین /الراوي

مع حبیبتھ الأولى فما أفلح وأنكر ھذه النصیحة 
  . فما أفلح كذلك

ومتى أضیف إلى الرسالة والوصیّة 
والنصیحة الإقرارُ بدا أنّ خطاب الأقصوصة 
الومضة لا یختلف في شيء عن لغة 
 الاستعمال الیوميّ بل عن الأجناس الوجیزة
التي لھا بالأدب صلةٌ محدودةٌ لأنّھا من قبیل 

. )٥١(أدب الفكرة كما یقول مارك أنجینو
ومثال الإقرار الأقصوصتان الومضتان 

انتحار "ففي ". ما بالید حیلة"و" انتحار حائط"
أنا : «: یقول الراوي الحائط بن طین" حائط

أقرّ وأنا بكامل ) حائط بن طین(الموقّع أدناه 
ة أنّني قرّرت الانتحار عامداً قواي النفسیّ

" !ما بالید حیلة"وفي . )٥٢(»...متعمّداً
ومردّ ذلك إلى التفاوض . إقراران لا واحد

ھي تغتنم . القائم بین رئیس البلدیّة والشجرة
فرصة التنافس بین المھندسین لتظلّ حیّة وھو 
یحقّق بقلعھا لإقامة تمثال بدلھا مالاً لا ینازعھ 

أنا الموقّعة «: تقول الأولى. أحد في تقدیره
: ویقول الثاني. »)...شجرة بنت شتلة(أدناه 

رئیسَ بلدیّة أمّ ... أنا الموقّع أدناه«
  .)٥٣(»...التماثیل

ونسجاً من الأقصوصة الومضة على 
غرار الخطابات الأدبیّة المتوافرة سعت أیضاً 
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ففي . إلى استدعاء الأدب الموجّھ إلى الطفل
یقدّم "!أبریاء جدّا"الأقصوصة الومضة 

الشخصیّة الكھل وجھة نظره على /الراوي
ویتمثّل ذلك في تبسیط مفھوم . لسان الأطفال

فقد جاءت المواقف في . العامل في المخابرات
فثمّة حدیثٌ عن تلمیذ المدرسة . متناول الطفل

وعندما فھم ابن . وعن لاعب في فریق أطفال
بُ جانبُھ الأخ أنّ ابن العامل في المخابرات یُھا

إنّ . دعا أباه إلى النسج على منوال أخیھ
الرؤیة ھي رؤیة الكھل المتماھیة مع رؤیة 

وبھذا تستقیم نسبة القضیّة إلى . الطفل
الأقصوصة الومضة ونسبتھا إلى الأدب 

  . الموجّھ إلى الطفل
وإلى جانب ھذا الكمّ الغزیر من الأجناس 
 الأدبیّة الوجیزة المجاورة تظھر المسرحیة
ذات الفصل الواحد رافداً آخر من روافد 

جاء ..." العلم في"ففي . الأقصوصة الومضة
. النصّ كلُّھ حواراً بین البنت المراھقة وأبیھا

فھي . وكان التفاعل في الحوار بینھما تعلیمیّاً
تكتفي بطرح الأسئلة وھو یتصدّى للجواب 

  .عنھا
وھكذا بدا أنّ استدعاء الأقصوصة 

جناس الوجیزة كلّھا غایتھ الومضة ھذه الأ
ترسیخ الخطاب الأقصوصيّ : الرئیسة ثنائیّةٌ

الوامض في ما ھو سائدٌ من خطابات أدبیّة 
وحمل المتلقّي على الاقتناع بألاّ حدود سمیكة 
بین الأجناس وإنّما ھي تخضع جمیعُھا لتفاعل 

لكنّ استرفاد . فھي متراشحة متواشجة. دائم
لمجاورة لا الأقصوصة الومضة الأجناس ا

یعني البتّة افتقاداً لخصوصیّتھا الخِطابیّة؛ بل 
ھي تعمل على التمیّز منھا للحفاظ على كیانھا 
وعلى منافسة سواھا من الأجناس التي تكون 
. فیھا الوظیفة الإنشائیّة أطغى وھي الشعر

فكیف تحقّق الأقصوصة الومضة شعریّتھا 
  ھذه؟

 
من الشعریّة ما تطاول بھ  المقصود

الأقصوصةُ الومضةُ النثریّةُ الشعرَ في تركیزه 

وإیحائھ وصوره وشكل كتابتھ وغیر ذلك ممّا 
ولعلّ أھمّ داعٍ إلى الحدیث عن . یسم الشعر

الشعریّة تمیّز الأقصوصة الومضة بالتكثیف 
وفي ما . أو بالاقتصاد في العبارة أو بالإیحاء

مات ما یغني عن سبق تحلیلھ من ھذه الس
  . الحدیث عنھ الآن

فأبرز ما تلجأ إلیھ الأقصوصة الومضة 
ھو نسجھا على منوال الكتابة الشعریّة أو ما 

الفضاء "أو) Spatialisation" (التفضیة"یُدعى 
وھو امتداد السواد على بیاض ". النصّيّ
فقصیدة التفعیلة والأقصوصة الومضة . الورقة

بینھما إلاّ في ولا میز . تكادان تتماھیان
الإیقاعِ في المقطوعة : العنصر المھیمن

وبالإمكان . والسردیّةِ في الأقصوصة الومضة
العثور على ھذا الطابع الممیّز للكتابة في أكثر 

وقد تبالغ . خبي صةمن نصّ من نصوص 
الأقصوصة الومضة في مطاولتھا الشعر 
فتكتب العنوان حروفاً منفصلةً متتالیة من علٍ 

وقد تَفصِل . )٥٤("جیران"من ذلك . فلإلى أس
الكتابةُ بین المسند والمسند إلیھ في الجملة 
الواحدة حسب الطریقة المتّبعة في التدویر في 

... محمّد الماغوط"ففي . قصیدة التفعیلة
یُكتَب المسند في سطر والمسند " !سامحك االله

أنّ اسم المسرحیّة ] تذكّرا[«: إلیھ بعد سطرین
خارج ) (٢(راھا أوّل مرّة التي حض) ١(

  .)٥٥(»)٣.) (السرب
وممّا تلجأ إلیھ الأقصوصة الومضة، 
خدمةً للشعریّة وتوكیداً للاقتصاد في العبارة، 

وھي، في المجموعة، . نقاط الاسترسال
ممارسة قارّةٌ سواءٌ اقتضاھا التركیب أو لم 

" خمسون سنة لم یتغیّر شيء"ففي . یقتضِھا
عن مسكوت عنھ تعلن نقاط الاسترسال 

وقد استعمل ذلك . یفترض وجوده لكنّھ لا یُعلَن
مع الأفعال المتعدّیة التي تتطلّب فضلة ومع 

ینام (الأفعال اللازمة التي لا تتطلّبھا من قبیل 
وترد نقاط . )٥٦(...)ویستیقظ ویتثاءب

. الاسترسال سابقة على المنطوق أو لاحقة بھ
 مثل الأطرش في"ففي الأقصوصة الومضة 

تسبق نقاط الاسترسال الثلاث جملتیْن " !الزفّة
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ویتواتر حضورھا في النصّ بكثافة، . مختلفتیْن
إذ بلغ استعمال نقاط الاسترسال ھذه سبع 

  . )٥٧(عشرة مرّة
لقد "وشأن ھذه الأقصوصة الومضة شأن 

فقد سبقت نقاط الاسترسال المنطوق ". كبِر
یر وبھذا الكمّ الغز. )٥٨(مرّة ولحقت بھ سبعاً

من نقاط الاسترسال تلفت الأقصوصة الومضة 
فھي، بھذه النقاط، تخدم التكثیف . الانتباه

ویبدو أنّ . وتحفز الھمّة إلى التحلیل
الأقصوصة الومضة، بقدر رغبتھا في التفاعل 
مع الأجناس الأدبیّة الوجیزة، ومن ثمّ، في 
انخراطھا في الخطابات الأدبیّة السائدة، تعمل 

فھي تلجأ . ز منھا ومن الشعر ذاتھعلى أن تتمیّ
إلى تعامل مخصوص مع نقاط الاسترسال بل 
تذھب إلى إدراج النقطتیْن المتعامدتیْن اللتیْن 
یقع استعمالھما عند افتتاح تدخّل مّا من دون 

ومثال ذلك . یسبقھما )٥٩(ذكر لخطاب إسناديّ
": نائم"ما ورد في الأقصوصة الومضة 

  .)٦٠(»!ليبصدق أنتِ أوّل حبیبة :«
أمّا أھمّ ما بھ تطاول الأقصوصة الومضة 
الشعر فاللازمة تلجأ إلیھا لتحقّق جانباً من 
التكرار یلفت الانتباه إلى الوحدة العضویّة داخل 
الأقصوصة الومضة الواحدة وداخل المجموعة 

تلیھا نقاط ) یا(فاللازمة . الأقصوصیّة لاحقاً
ضر استرسال تتراوح بین الثلاث والخمس تح

وتكاد ھذه اللازمة لا تفارق . )٦١(منذ الإھداء
فمن . )٦٢(الأقاصیص الومضات إلاّ مرّةً وحیدة

  عسى الرواةُ ینادون؟ 
قد یكون المنادى أحداً بعینھ شأن ھذا 
الذي یشكو إلیھ المُھدي عدمَ التفات النقّد إلیھ 

لكنّ المنادى، . رغم نشره مجموعتھ العاشرة
وأبرز ما . قبیل الغفلفي كلّ الأحوال، ھو من 

فھو لا . بھ یتمیّز ھو أنّھ متلقّي رسالة الراوي
ینتبھ لحرف النداء ما لم یتلقّ النصّ أي ما لم 

إلاّ أنّ ذلك لا یعني تحقّق انسجام بین . یقرأه
المنادى وإحدى شخصیّات الأقصوصة 

فھو ". حوار"في  الشأن مثلاًالومضة كما ھو 
. المتحدّثةُ الكلمة الشخصیّة توجِّھ إلیھ/الراوي

كي یعینھ  وھو المتلقّي یرفع صوتھ إلى الراوي

على فكّ لغز ھذا الذي أقرّ بأنّھ كبِر ولا شيء في 
وھو الكتب التي ضمّھا . )٦٣(سلوكھ یثبت ذلك

الشخصیّة فراراً من ابنة خالتھ ومن أبیھ /الراوي
كي تساعده على تحمّل ضغطھما 

  .)٦٤(المشترك
فإنّ لحرف النداء ومھما یكن من أمر، 

، إذ یتكرّر لازمةً في الأقاصیص "یا"
فوظیفة . الومضات، وظائفَ ثلاثاً رئیسةً

اللازمة تأتي مبرَّرَةً إذا كان المنادى المقتضى 
ممّا یفترضھ السیاق ولا ینبو عنھ، كما في 

وترد توسیعاً للفضاء . )٦٥("!یمّھ یا یمّااااااه"
فالمنادى . الشخصیّة/الضیّق ینوء بھ الراوي
الشخصیّة لعلّھ یخلّصھ /یستجیر بھ ھذا الراوي

ثمّ "من الضیق النفسيّ الذي یكابد كما في 
وتحضر، أخیراً، لتمنع . )٦٦("انقطعت أخباره

انقطاع التواصل وتفرض إتمام الحوار، كما 
  .)٦٧("!من سیرتھ الذاتیّة"ھو الشأن في 

ولا یقتصر أمر اللازمة على حرف النداء 
انيَ وستّین مرّةً بل ثمّة لدى رواة یتكرّر ثم

الأقاصیص الومضات میلٌ إلى ھذه اللازمة 
ھي أقصوصة ومضةٌ " !لن یقع"فـ. یستعملونھا

لن "واللازمة فیھا . إلى المقطوعة الشعریّة أقرب
ھي التي تحكم إیقاع الأقصوصة الومضة " أقع

. فقد تكرّر استعمال العبارة ستّ مرّاتٍ. الداخليّ
ھذا الاستعمال تركیبیّاً عن العنوان  ولم یختلف

إلاّ بنسبتھ إلى المتكلّم في حین جاءت العبارة في 
وكأنّ الراوي الذي . العنوان منسوبةً إلى الغائب

ھو الشخصیّة یباین المتلفّظ في العنوان إذ 
التحوّل من ضمیر الغیاب إلى ضمیر التكلّم یعني 

  . احدةأنّ ثمّة صوتیْن متنافریْن لذات متكلّمة و
وإذا وقفنا على أنّ التفضیة واللازمة 
أساساً قد جعلتا الأقصوصة الومضة تطاول 
الشعر بخطابھا النثريّ فیجب ألاّ ینسینا ذلك 
تكثیف ھذا الخطاب وتركیزه ممّا یولّد إیحاءً 

وھذه السمات المتعدّدة . وغموضاً ضرورییّْن
ھي ما تشترك فیھ الأقصوصة الومضة 

  . ة كلتاھماوالقصیدة الشعریّ
وإذا كان الأمر كذلك ففیمَ تمیّز 
الأقصوصة الومضة من القصیدة أو 
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المقطوعة؟ أیعني ھذا الاشتراك في الصفات 
لعلّ حضور  !انتفاءَ الحدود بینھما؟ كلاّ

السردیّة في الأقصوصة الومضة أن یكون 
الممیّزَ الرئیسَ لھا من القصیدة حیث طغیان 

السمتیْن الرئیستین قد  إلاّ أنّ ھاتیْن. الغنائیّة
تحضران في كلّ منھما بقسط مّا، لكنّھما لا 

  .تكونان مھیمنتیْن البتّة
والحدیث عن سردیّة الأقصوصة  

الومضة یقتضي النظر في الكیفیّة التي بھا 
تُساق الأحداثُ وفي المسافة التي تفصل بین 
المتكلّم في النصّ والأشیاء أو الأحوال التي 

لامَ تعمِد الأقصوصة الومضة فإ. عنھا یتحدّث
  من وسائل لتحقیق ھذه الغایة؟

 
قد لا یكون التوسّع في ھذه النقطة 
. میسوراً لأنّ مسألة وجھة النظر معقّدةٌ متشعّبة

لكن یكفي التنبیھ على أنّ لجوء رواة 
الأقاصیص الومضات في ھذه المجموعة إلى 

يّ من شأنھ الإقرارُ بأنّ التعدّد الصوت
الأقصوصة الومضة كالأقصوصة وكالروایة 
لا تخرج عن مفھوم الحواریّة كما بلوره 
میخائیل باختین وأجلاه كلٌّ من تزفیتان 

فعندما . )٦٩(وأوسوالد دیكرو )٦٨(تودوروف
یختلف العنوان عن درج الأقصوصة الومضة 
من حیث الضمیر یوھم بأنّ المعنيّ في الحالة 

إلاّ أنّ قراءة . ولى غیره في الحالة الثانیةالأ
الأقصوصة الومضة تكشف عن أنّ الشخصیّة 
في الحالیْن واحدةٌ ولكنّ لھا صوتیْن متباینیْن 

ففي ما عدا ورودَ ضمیر ". !لن یقع"شأن 
الغائب في العنوان جاء ضمیر المتكلّم في 
درج الأقصوصة الومضة ستّ مرّاتٍ 

ف یعني أنّ الراوي في وھذا الاختلا. متتالیات
وھو في درج . العنوان من قبیل الغفل

. )٧٠(الأقصوصة الومضة من قبیل السیرذاتيّ
بید أنّ الراوییْن یعكسان متكلّماً واحداً ھو 

والدلیل على ذلك تكریس . الشخصیّة/الراوي
الراوي السیرذاتيّ ھذه الممارسة في درج 

وأقسمتُ «: فھو یقول. الأقصوصة الومضة

فالراوي یعامل . )٧١(»...واالله): أنا(ا لـوقتھ
وھو ما قد . ھذه معاملة الراوي الغفل إیّاه) أنا(

إلاّ أنّ ھذا الراوي . یؤكّد تماھيَ ھذه الذوات
الغفل، إذ یستعمل ضمیر الغائب، یتفصّى من 

ویتجسّد تفصّیھ . علاقتھ بالراوي السیرذاتيّ
ذاك سخریةً من الأنا التي یعید ملفوظھا 

لن «قال » لن أقع«: فبدل قولھ. فاً إیّاهمحرِّ
عبّرت نقطة التعجّب عن ھذا  قدو".  !یقع

فتمسّكت بمبدئھا على ألاّ تقع ". الأنا"الإزراء بـ
للفتاة التي تبسّمت لھا فأدّى ذلك بالأنا إلى 

وموقف ھذه الأنا . الانھیار وربّما إلى العُصاب
شل المتخفّیة في العنوان إن ھو إلاّ انعكاس لف

التجربة التي مرّت بھا الأنا المعلنة في درج 
فاختلاف الضمیر، في . الأقصوصة الومضة

التعبیر عن المحتوى القضويّ نفسِھ، ھو، إذاً، 
تعدّد صوتيٌّ ومن ثمّ اختلافٌ في وجھتي 

. مكابِرةً أالأولى تتمسّك بالمبد. النظر
والأخرى تسخر بعد فوات الأوان وتعبّر عن 

  . ندم لا ینفع
وشبیھٌ بھذا الاختلاف في الضمیر بین 

.. محمّد الماغوط"غائب ومتكلّم ما ورد في 
أمّا . فقد رواھا راوٍ غُفلٌ. )٧٢("!سامحك االله

العنوان فورد بضمیر المخاطَب، ممّا یعني أنّ 
ثمّة متكلّماً ھو الذي یُوجِّھ الخطابَ إلى محمّد 

وما دام الأمر كذلك فوجھة النظر . الماغوط
نة ھي وجھة نظر المتكلّم الخفيّ یدعو المعل

وھو ما یعني عدم . لمحمّد الماغوط بالمسامحة
رضاه عمّا سیرد في درج الأقصوصة على 

ووجود تباین في الضمیر . لسان الراوي الغفل
المستعمَل یبیّن أنّ ثمّة اختلافاً بین صوتیْن 
أحدھما یقوّم فیسوؤه ما انتھى إلیھ المتكلَّم 

والآخر یبدي حیاداً أو ھكذا ...) اتعارف(علیھما 
ولا سبیل إلى معرفة أنّ ھذین . بھ یوھم

الصوتیْن ینتمیان إلى متكلّم ھو، في نھایة 
اللازمة الواردة في ) یا(الأمر، واحد إلاّ بربط 

وذلك لأنّھ . آخر الأقصوصة الومضة بالعنوان
تنبیھ لكون المسرحیّة المتفرَّج علیھا ھي من 

  . اغوط الشاعر والمسرحيّتألیف محمّد الم
وھذا التقویم الذي یلتبس فیھ المتلفّظان 
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وإن كان المتكلّم وراءھما واحداً یختلف عن 
الحالة التي یكون فیھا المتكلّمان مختلفیْن كما 

فوجھة . )٧٣("أبریاء جدّاً"ھو الحال في 
الشخصیّة الكھل /النظر التي یقدّمھا الراوي
عني ذلك تبسیطاً وی. یسوقھا على لسان الأطفال

للموقف حتّى یكون في متناول ھؤلاء الأطفال 
تلمیذٍ في المدرسة ولاعبٍ في فریق الحارة (

ومخاصم لأقرانھ وابن أخٍ یطلب النسج على 
إنّ اكتفاء الراوي الكھل بنقل وجھة ). المنوال

وھزّ ابني «؛ »:...ردّت ابنتي«: نظر الأطفال
ؤاً منھا لا یفید تبرّ )٧٤(»...المشاكس رأسھ

بل یفید تحاشیاً للإقرار بما جسر الأطفال على 
الوارد على لسان " تبرّع"ولعلّ لفظ . قولھ

فالراوي لا . الراوي أن یكون دلیل سخریة
عادةً " التبرّع"یشاطر الأطفال آراءھم لأنّ في 

أمّا ما قدّمھ الأطفال . تقدیمَ خیرٍ دون حساب
 وھو ما یعني أنّ في. ھنا فمدمّرٌ للأب

قلباً للمعنى شبیھاً بما جاء في آخر " التبرّع"
الأقصوصة الومضة عندما سمّى الابن 

". الفھیم"المشاكس والد الطفل المضروب 
ما دام الأب " الجبان"وھو، في الحقیقة، یقصد 

قد امتنع عن الدفاع عن ابنھ خوفاً من عمیل 
  .المخابرات

وھكذا اتّضح أنّ وجھة النظر السائدة في 
أقصوصة ومضة ھي وجھة نظر  أكثر من

داخلیّة یعبّر عنھا متلفّظ بعینھ ویكون الراوي 
  .المتكلّم مترجماً إیّاھا قولاً

 
 

إلى تناولھا  خبي صةلقد دعتنا مجموعة 
وقد تبیّن لنا، من . من زوایا نظر أربع مختلفة

خلال بنى الأقاصیص الومضات، أنّ لھا 
ف في خمسة أشكال تتّفق في الحجم وتختل

أمّا موضوعات ھذه الأقاصیص . المقصد
وھي تنبني حسب . الومضات فتتعدّد وتتفرّد

سردیّة بعینھا یمتدّ فیھا الزمن أو یتقلّص لتكون 
لحظة التقویم الراھنة ھي المؤلِّفة بین شكليْ 

والأقصوصة الومضة، بحكم . الزمن المختلفیْن
یّة اختزالھا، خطابُھا أكثرُ استعداداً لتحقیق الفجئ

وخطابُھا المكثّف مساعدٌ إیّاھا على . في نھایتھا
أن تكون ذات إیحاء قد یبلغ أحیاناً حدّ 

ن التكثیف في مولھذا الإیحاء الناتج . الغموض
العبارة ردیفٌ یتجلّى في الاعتناء بالعنوان یُعَدّ 

  . لوظائف متعدّدة
والإیحاء المؤدّي إلى غموض والاعتناء 

تٍ للأقصوصة الومضة بالعنوان المقدِّم خدما
یشتركان في جعل الخطاب الأقصوصيّ 
الوامض حفیّاً بغیره من الخطابات الأدبیّة 

وھو ما یحقّق التفاعل بین الخطابات . الأخرى
والأجناس الأدبیّة الوجیزة، من ناحیة، 

وبذلك . والحواریّة بین النصوص، من أخرى
تقترب الأقصوصة الومضة من الشعر تطاولھ 

ھ في آن معاً لترسّخ خطابھا في وتبتعد عن
  .النثر

وأیّاً ما یكن علیھ أمر الأقصوصة 
الومضة فإنّھا بقدر اتّصافھا بما تتّصف بھ 
الأقصوصة تتمیّز منھا في جملة من 
الخصائص أھمّھا الاكتناز الكبیر وأحادیّة 
. الموضوع وتقلّص الزمن إلى الحدّ الأقصى

أن تتعدّد، إلاّ أنّ ذلك لا یمنع وجھة النظر من 
ممّا یبوّئ الأقصوصة الومضة أن تكون 

  . كالروایة حواریّة
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(1) René Etiemble, Art. Nouvelle, 

Encyclopaedia Universalis, Corpus 
13, France, S.A., 1985, p.166. 

محمّد القاضي، القصّة الومضة ومقوّماتھا  )٢(
إنشائیّة القصّة القصیرة،  ضمن، الجمالیّة

تونس، الوكالة دراسة في السردیّة التونسیّة، 
وقد . ٢٢٦، ص ٢٠٠٥المتوسّطیّة للصحافة، 

ین أنّ تسمیات ھذه ذكر أحمد جاسم الحس
. الأقصوصة الومضة بلغت سبع عشرة تسمیة

، دمشق، القصّة القصیرة جدّاً: انظر كتابھ
الأوائل للنشر والتوزیع والخدمات الطباعیّة، ط 

  . ٢١، ص ٢٠٠٠، ١
لمع : ومض البرق ومضا وومیضاً وومضاناً )٣(

أشار إشارة خفیّة : وأومض فلان. خفیفاً وظھر
سارقت : مرأة بعینھاال -و. رمزاً أو غمزاً

  .١٠٧١انظر المرجع نفسھ، ص . النظر
المعجم انظر . الصغیرةالقصّة : الأقصوصة )٤(

، ١٩٦١، القاھرة، مطبعة مصر، الوسیط
  ).التشدید من عندي. (٧٤٦الجزء الثاني، ص 

، القصّة القصیرة جدّاًأحمد جاسم الحسین،  )٥(
: أمّا مجموعتاه الأقصوصیّتان فھما.. م.م

، دمشق، خبي صة، و١٩٩٦ ،ھمھمات ذاكرة
  .٢٠٠٨التكوین للتألیف والترجمة والنشر، 

أحمد : انظر عرضاً لھذا الكتاب لدى )٦(
، صفاقس، في نظریّة الأقصوصةالسماوي، 

  .١٢- ١١، ص ص ٢٠٠٣التسفیر الفنّيّ، 
، ضمن "!الحقّ على البعوضة"انظر مثلاً  )٧(

الذئاب تعید قراءة "و ٦٨، ص .م.، مخبي صة
- ٧٥، ص ص .م.، مي صةخب، ضمن "تاریخھا
٧٦.  

، .م.، مخبي صة، ضمن !ثمّ انقطعت أخباره )٨(
  .٢٠ص 

، خبي صة، ضمن !تنصّت على أسرار الناس )٩(
  .٢٧، ص .م.م

، لا تنفع »....یا... الدیمقراطیّة... فعلاً« )١٠(
انظر . ٦٣، ص .م.، مخبي صةمعكم؟، ضمن 

، ضمن "لماذا طردتَ أمّنا من البیت؟"أیضاً 
لو وقف القارئ عند ف. ٦٠، ص .م.، مخبي صة

آخر سطر من النصّ دون استدعاء العنوان 
  » ؟..یا: ...وسألناه«: لظنّ بالنصّ النقص

، ص ص .م.، مخبي صةأنت حمار؟، ضمن  )١١(
٣٠- ٢٩.  

  .٦٣لا تنفع معكم؟، ص  )١٢(
، خبي صة، ضمن ...وللناس فیما یعشقون )١٣(

  .١٩، ص .م.م

، ص .م.، مخبي صة، ضمن !یُمّھ یا یمّااااااه )١٤(
٢١.  

  .٢٤، ص .م.، مخبي صةھوة، ضمن فنجان ق )١٥(
تنقسم الأقصوصة، حسب تیاري أوزوالد، إلى  )١٦(

الأقصوصة الانبجاسیّة والأقصوصة : قسمین
الانبجاسیّة ھي التي تبدأ طبیعیّة . الانفجاریّة

وتنتھي كذلك وتعطي للقارئ انطباعاً بألاّ شيء 
أمّا الانفجاریّة فھي التي تبدأ . ذا بال حدث

وھي . رقة قوانین الطبیعةطبیعیّة وتنتھي خا
انظر . تعطي القارئ انطباعاً بأنّ شیئاً مّا حدث

Thierry Ozwald, La Nouvelle, Paris, 
Hachette, 1996, p. 149.   

  . ٢١، ص .م.، مخبي صةنائم، ضمن  )١٧(
، خبي صةمثل الأطرش في الزفّة؟، ضمن  )١٨(

  .٣٤، ص .م.م
  .٧، ص .م.، مخبي صة، ضمن !لن یقع )١٩(
  .نھو مشفى المجانی )٢٠(
تعلن . ٩، ص .م.، مخبي صةجیران، ضمن  )٢١(

خمسون سنة ولم یتغیّر "الأقصوصة الومضة 
. في العنوان عن طول المدّة" !شيء
ضمن " !خمسون سنة ولم یتغیّر شيء"انظر

   ١٣، ص .م.، مخبي صة
أورد إمیل إیتیانبل قول ویلیام فولكنر التالي  )٢٢(

إنّ أقصوصةً «: في رسالتھ إلى خوان ویلیامس
تبلور لحظة تُختار اعتباطیّاً وتكون فیھا مّا ھي 

شخصیّةٌ معیّنةٌ في صراع مع شخصیّة أخرى 
 Renéانظر . »أو مع محیطھا أو مع نفسھا

Etiemble, Art. Nouvelle, op. cit., p. 
166.   

  .٩جیران، ص  )٢٣(
، ص .م.، مخبي صةمن سیرتھ الذاتیّة، ضمن  )٢٤(

٢٢.  
  .١٦، ص .م.، مخبي صة، ضمن !لقد كبر )٢٥(
، .م.، مخبي صة، ضمن !حارة القزّ یحدث في )٢٦(

  .٥ص 
التاناتوس ھو، في التحلیل النفسيّ لدى فروید،  )٢٧(

  . دافع الموت
الإیروس، في النظریّة الفرویدیّة، ھو مجموع  )٢٨(

وھو، في الأصل، إلھ الحبّ لدى . دوافع الحیاة
  .الإغریق

... الطالبة اللعینة تصنّعت المفاجأة: تابعتُ« )٢٩(
، .م.، م!ار الناستنصّت على أسر. » !بل بكت

  . ٢٧ص 
، .م.، مخبي صة، ضمن !زوجتي أذكى منّي )٣٠(

  .٢٨ص 
ذكر الشاھد تیّاري أوزوالد في كتابھ  )٣١(

 Thierry Ozwald, Laانظر . الأقصوصة



  
  

 ٥٠   
  

Nouvelle, op.cit., p.6.  
قصّة ینشئھا «یعتبر فروید الحلم نصّاً أي  )٣٢(

الحالم في حال الیقظة منذ اللحظة التي فیھا 
و شيءٌ مّا وقع التلفّظ بھ وھ. یستعید وعیھ

انظر . »تسمّیھ اللسانیّات ملفوظاً سردیّاً
، ترجمة جورج نظریّة الأحلامسیغموند فروید، 

، ١٩٨٢، ٢طرابیشي، بیروت، دار الطلیعة، ط 
 ,Jean Bellemin-Noëlوانظر  ١١٨ص 

Psychanalyse et littérature, Paris, 
P.U.F., Que sais-je?, 1978, p.22.   

  .٢٣، ص .م.، مخبي صة، ضمن حوار )٣٣(
 Jeanانظر مزید تفصیل لذلك لدى  )٣٤(

Bellemin-Noël, Psychanalyse et 
littérature, op. cit., p. 26.  

أفرد محمّد الھادي الطرابلسي للغموض في  )٣٥(
الشعر مقالاً میّز فیھ إیجابيّ الغموض من 

فإذا بأصناف الغموض السلبیّة ثلاثة ھي . سلبیّھ
الناتج من عجز الشاعر  غموض التمحّل وھو

عن قول ما یفھمھ، وغموض القصور وھو 
المتولّد عن تطفّل الشاعر على الشعر یتعاطاه 
وھو جاھلٌ بحقیقتھ، وغموض الإلغاز وھو 
المتأتّي من القصد إلى التعمیة والتضلیل بدعوى 

أمّا إیجابیّھا . أنّھما سبیل من سبل الشعریّة
فواحد لا غیر وھو غموض الشعریّة 

)Poéticité (وھذا الصنف من . والإبداع
الناتج من الحدّة «الغموض ھو ذاك 

)Intensité ( الشعریّة أو كثافة)Densité (
الطاقة الشعریّة على نحو یجعل النصّ الشعريّ 
قابلاً لتعدّد القراءات قابلیّة تبرھن على أدبیّتھ، 
وفي الوقت نفسِھ تكشف عن خصوصیّة 

ل الغموض من الغموض الذي داخلھ وتحوُّ
انظر محمّد . »عنصر ھدم إلى عنصر بناء

الھادي الطرابلسي، من مظاھر الحداثة في 
، فصولالغموض في الشعر، مجلّة .. الأدب

/ أغسطس/ المجلّد الرابع، العدد الرابع، یولیو
، "الحداثة في اللغة والأدب"، ١٩٨٤سبتمبر 

  . ٣٢- ٣١الجزء الثاني، ص ص 
، خبي صة، ضمن ...قبل أربعین عاماً فقط )٣٦(

  .٤٢، ص .م.م
الشخصیّة وفرضوا /دھم البولیس بیت الراوي )٣٧(

على الأب التعرّي أمام أبنائھ بل فرضوا على 
اثنیْن منھم تعریتھ تحت طائلة التھدید وأكّدوا أن 
لا غایة لھم من تعریة الأب إلاّ لیكتشف أبناؤه 

خبي ، ضمن !)ما فعلوه(انظر (...). أنّھ بلا 
  .٦، ص .م.، مصة

خبي ، ضمن )!أفضال أبو عبد االله الكبیر(من  )٣٨(
  . ١٧، ص .م.، مصة

، خبي صة، ضمن !فإنّ الصمت من وجع ١ )٣٩(
  . ٢٥، ص .م.م

المؤشّر ھو، في نظر بارت، الوصف الذي  )٤٠(
یحیل على طبع أو شعور أو جوّ أو مزاج أو 

وھو یفرض على القارئ، دوماً، أن . فلسفة
و غیرھما، یفكّكھ لیتعرّف إلى الطبع أو المزاج أ

 Rolandانظر . ما دام ذا مدلول ضمنيّ
Barthes, Introduction à l’analyse 
structurale des récits, in L’analyse 
structurale du récit, Paris, Seuil, 

1981, pp.14-17.   
  .٣٤، ص .م.مثل الأطرش في الزفّة؟، م )٤١(
  .٢١، ص .م.نائم، م )٤٢(
   یعرّف جیرار جونات النصّیّة الجامعة )٤٣(

)Architextualité ( بأنّھا العلاقة الخرساء
. التي تربط نصّاً بالجنس الأدبيّ الذي إلیھ ینتمي

ولا یفكّ ھذا الخرس سوى الإشارة النصّیّة 
الموازیة التي تتّصل بالعنوان أو بالنوع الأدبيّ 

. إلخ...»مقامة«، »شعر«، »روایة«: كالقول
 Gérard Genette, Palimpsestesانظر 

La Littérature au second degré, 
Paris, Seuil, 1982, p.11.   

، ص .م.، مخبي صة، ضمن !...العلم في )٤٤(
٣٢ .  

الألیغوریا ھي التعبیر عن فكرة باستدعاء  )٤٥(
  .صور رامزة أو استعارات ممثّلة

عمل رئیس الذئاب على التكفیر عن إساءة  )٤٦(
وأشھد . أجداده للخراف فقرّر الإقلاع عن أكلھا

ئل التي استدعاھا إلى ولیمة على ذلك القبا
لكنّھ ما عتّم أن عاد سیرة أجداده . بالمناسبة

الأولى لاعناً الخراف التي أثارت رائحتھا قرمھ 
، !الذئاب تعید قراءة تاریخھا. إلى اللحم الغضّ

  . ٧٦- ٧٥، ص ص .م.، مخبي صةضمن 
الأسطورة قصّة من الأدب الشعبيّ أو العالِم  )٤٧(

. مالاً خیالیّةتعرض شخصیّات خارقةً وأع
فھي إمّا تستعید بھا . وتقف منھا أحد موقفین

أحداثاً تاریخیّة حقیقیّة أو مأمولةً وإمّا تجلي فیھا 
بعضاً من العقد الفردیّة أو من البنى الخفیّة 

 Le Petitانظر . عائلیّة كانت أو اجتماعیة
Larousse Illustré, Dictionnaire 
encyclopédique, Paris, Larousse, 

1996, p. 687.   
، .م.، مخبي صة، ضمن !لن یذكره الناس أبداً )٤٨(

  . ٣٧ص 
  . ٥٠، ص .م.، مخبي صةالوصیّة، ضمن  )٤٩(
یمكن أن نرى اتّفاقاً بین الوصیّة والنصیحة  )٥٠(

إلى غسّان كنفاني "كما في الأقصوصة الومضة 



 
  

 ٥١  
  

الشخصیّة /ففیھا یسمّي الراوي". !...وآخرین
ستجیب ھا أنا أ... أخیراً«: وصیّتھ نصیحة

، خبي صةانظر النصّ في . »...لنصیحتك
  ، .م.م

  .٥٣ص 
الأدب : یقسّم مارك أنجینو الأدب إلى قسمیْن )٥١(

 Marc: انظر كتابھ. القصصيّ وأدب الفكرة
Angenot, La Parole Pamphlétaire, 
Typologie des discours modernes, 

Paris, Editions Payot, 1982, p.31. 
، ص .م.، مصةخبي انتحار حائط، ضمن  )٥٢(

٤٤.  
   .٤٥ ما بالید حیلة، ضمن المصدر نفسِھ، ص )٥٣(
استغرقت كتابة العنوان . [٩ج ي ر ا ن، ص  )٥٤(

  ].خمسة أسطر
  .٣٣سامحك االله، ص ... محمّد الماغوط )٥٥(
  .١٣خمسون سنة ولم یتغیّر شيءٌ، ص  )٥٦(
  . ٣٤، ص !مثل الأطرش في الزفّة )٥٧(
  .١٦لقد كبر، ص  )٥٨(
التي الخطاب الإسناديّ ھو العبارات والجمل  )٥٩(

ترد في سرد مكتوب وترافق الخطاب المباشر 
 انظر. وتسنده إلى ھذه الشخصیّة أو تلك

 Gérald Prince, Le Discours attributif et 
le récit », in Poétique 35, pp.305-313.  

  .٢١نائم، ص  )٦٠(
، إھداء » !....شیخ المحشي بانتظارك یا« )٦١(

  . ٤، ص خبي صة، ضمن !قصیر جدّاً
مغر المیر "وصة الومضة ھي في الأقص )٦٢(

  .٣٩، ص خبي صة، ضمن "والفاطسة
  . ١٦، ص .م.لقد كبِر، م )٦٣(
  .١٩، ص ...وللناس فیما یعشقون )٦٤(

  .١٨، ص .م.، م!یُمّھ یا یمّااااااه )٦٥(
  .٢٠ص . م.ثمّ انقطعت أخباره، م )٦٦(
  .٢٢، ص .م.، م!من سیرتھ الذاتیّة )٦٧(
ھو " التعدّد الصوتيّ"لعلّ أوّل من بلور مفھوم  )٦٨(

ففي الملفوظ الواحد، . ین الروسيّمیخائیل باخت
حسبھ، تتعدّد الألسن وتحضر موضوعاتٌ، 

 Mikhaïlانظر . لمتلفّظین آخرین إسھامٌ فیھا
Bakhtine, Esthétique de la création 
verbale, Paris, Gallimard, 1984 

 Tzvetan Todorov, Mikhaïlوانظر أیضاً 
Bakhtine, Le Principe dialogique, 

Paris, Editions du Seuil, 1981.   
 Oswald Ducrot, Le Dire et leانظر  )٦٩(

dit, Paris, Les éditions de Minuit, 
1984. 

: یمیّز رنیھ ریفارا بین صنفیْن من الرواة )٧٠(
الراوي الغفل ھو من یستعمل ضمیر الغائب أو 

والراوي السیرذاتيّ وھو . الضمیر اللاشخصيّ
الضمیر  ذاك الذي یستعمل ضمیر المتكلّم أو

 René Rivara, Laانظر . الشخصيّ
Langue du récit. Introduction à la 
narratologie énonciative, Paris, 

L’Harmattan, 2000, p. 26. 
  .٧، ص .م.، م!لن یقع )٧١(
  .٣٣، ص .م.، م!سامحك االله.. محمّد الماغوط )٧٢(
  .٣٥، ص .م.أبریاء جدّا، م )٧٣(
  .٣٥، ص .م.أبریاء جدّاً، م )٧٤(

 
  

  
qq 
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  جداً القصیرةجدلیة القصة 
  

 
  
  

ما تزال جدلیة القصة القصیرة جداً تتردد 
في استقلالیتھا كفن قائم بذاتھ، وبین وجودھا 
متصلة مع الشعر وسواھا من الفنون النثریة 

  .والسردیة الأخرى
وقد یكون أحد أسباب التردد قائماً من 
ا التناقض الكامن من داخل كل شيء فین

كقول . وحولنا دون وجود دلائل لھذا التناقض
بعض النقاد إن القصة القصیرة جداً ھي نص 
ھذیاني أو نثري أو ھو مجرد ومضة قریبة 
إلى الخاطرة لا تستحق الدراسة وعناء 

وھي لا تحمل حتى ملامح .. الوقوف عندھا
وإنھا نص ظھر نتیجة . بدایات الكتابة السردیة

  .لفنون الأخرىلعجز الكاتب عن كتابة ا
إن عالم  القصة القصیرة جداً استطاع 
النھوض من أعماق ھذا التناقض بین مجموع 
كلي ثابت أكّد على وجودھا قبل المیلاد في 
حكایات المیثولوجیا والمشتقة من كلمة 

Mythos  كحكایات ) قصة خرافیة(میثوس
إیسوب، وبین تاریخ متغیر ومتناقض في كثیر 

ت مظلة الحكمة أو من الأحیان یندرج تح
السخریة كقصص جبران خلیل جبران 

  .وزكریا تامر
إذ من الواضح أن القصة القصیرة جداً 
كانت تسیر دون أن تثیر حولھا الجدل أو حتى 
المعارضة، وھذا یعني أن ھناك أعواماً كثیرة 
مرّت على البدایة لنكون أمام حقیقة تستدعي 
وجود ركائز ونصوص تعطي ھذا الفن قدرتھ 

  .على الاستمرار والثبات والرسوخ
 

أن إیسوب  Herodoutsیؤكد ھیرودوت 
شخصیة ولیس أسطورة خرافیة، عاش في 

كان عبداً أعتقھ . القرن السادس قبل المیلاد
سیده بعد ذلك، وأنھ كتب الحكایات الخرافیة 
المنسوبة إلیھ، وتمیزت الحكایة الخرافیة بأنھا 

ت في فترة مبكرة من قصیرة جداً، وقد وجد
التاریخ الیوناني قبل إیسوب، وربما ترجع إلى 

وتروى في . القرن الثامن أو السابع قبل المیلاد
الأغلب على لسان الحیوان، أو بعض ظواھر 
الطبیعة وتنطوي على مضمون أخلاقي ھو 

  .المغزى من الحكایة
حكایة من  ١٢٣وقد اكتشف الیونانیون 

  .Athosس ھذه الحكایات في جبل آثو
تمیز إیسوب بالصنعة في القصص التي 
رواھا، وھي حكایات تنتھي في الغالب بكلمة 
طیبة تكون المغزى الأخلاقي، قد تذكر 

وكثیراً ! صراحة، وقد لا تذكر على الإطلاق
ما ینظر إلى الخاتمة على أنھا تمثل العنصر 

  .الجوھري في الحكایة
وإن كنا قد تطرقنا إلى حكایات إیسوب 

ك للتأكید أن القصة القصیرة جداً لیست فناً فذل
سردیاً دخیلاً على الفنون السردیة، ولیست 
طفرة ظھرت نتیجة تطور العصر على 
اعتباره عصر السرعة أو القصة المنبریة أو 
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  .الومضة
سخرت ثعلبة ذات ): المھم الكیف لا الكم(

یوم من لبوءة لأنھا لا تنجب أبداً سوى شبل 
واحد فقط : أجابت اللبوءةواحد في كل مرة ف

  .نعم لكنھ أسد
 

إذا اعتبرنا ـ وھذا ما ینبغي ـ أن قصص 
التائھ ھي قصص قصیرة جداً فإننا نجد أن 
جبران لم یعتمد على الدلالة اللغویة المكثفة 
التي تشبع عادة نص القصة القصیرة جداً بل 

رافة كانت أقلّ ط) التائھ(إن معظم قصص 
مع حفاظھا ) المجنون(وعمقاً وتكثیفاً من أمثال 

على عنصر السخریة والنقد المبطن، لكن لم 
یكن نقداً یعتمد على النھایات المفاجئة كركیزة 
أساسیة یستخدمھا معظم كتاب القصة القصیرة 
جداً، مھملین بذلك عنصر التكثیف الحكائي 
 الذي یعتبره جبران قاعدة أساسیة لبناء ھیكلیة

  .القصة
قال العشب في یوم من أیام ): الظل(

أنت لا تني تتنقّل : "حزیران، لظلّ دوحة كبیرة
إنّك لتزعجني عما . یمنة ویسرة أغلب الأحیان

  ".أنا فیھ من ھدوء وراحة بال
! لست أنا الذي یتنقّل: "أجاب الظلّ قائلاً

ھنالك شجرة . انظر إلى السماء، إلى الأعالي
اً وغرباً، بین الشمس تتقلّب في الریح شرق

  ".والأرض
وتطلّع العشب إلى العلاء، وشاھد الدوحة 

ھا إن ھنالك عشباً : "لأول مرة، وقال في سرّه
  ..وران علیھ الصمت!". أكبر مني بكثیر
 

مجموعة قصصیة حملت في ) الحصرم(
طیاتھا العدید من الدلالات المفتوحة والرؤى 

  . المساحة الحكائیة الأكثر عمقاً من
إن زكریا تامر قدم مجموعة من القصص 
القصیرة جداً، التي تعتمد على الحكائیة كشرط 
أساسي لبناء القصة، مع استخدامھ مجموعة 

من التقنیات القصصیة، كوضوح الفكرة 
وربطھا بالواقع الاجتماعي بعیداً عن التصور 
الخیالي أو الترمیز المغلق، والتدرج بالحجة 

الحد الأضعف إلى الحد الأقوى، والتكثیف من 
وھو تكثیف یستند إلى خبرة في انتقاء 
المفردات اللغویة المختزلة دون أن یخلّ في 
تكوین الحدث، ووحدة الموضوع وتماسك 
أجزائھ، وربما یكون ھذا التكثیف في اللغة ھو 
. الأصعب في تكوین القصة القصیرة جداً

في كتابة  وربما ھذا ما یمیز كاتب عن آخر
  .ھذا النوع من الفن القصصي

كان عبد النبي الصبان  ):التصغیر الأول(
رجلاً ضخماً طویل القامة، عریض الكتفین، 
اعتقل لیواجھ اتھاماً بأنھ في كل لحظة یستنشق 
من الھواء أكثر من حصتھ المقررة، فلم ینكر، 
وأقرّ بأن السبب یرجع إلى أنھ یملك رئتین 

ا المسؤولتان فأحیل تواً إلى كبیرتین ھما وحدھم
مستشفى وعاد بعد أسابیع رجلاً جدیداً ذا قامة 
قصیرة، وصدر ضیق ورئتین صغیرتین، 
یستھلك یومیاً ھواءً یقل عن الحصة المخصصة 

  .لھ رسمیاً
ونحن لسنا بصدد دراسة إیسوب أو 
جبران أو زكریا، لكن، لضرورة تسلیط 
الضوء على بعض من كتبوا نصوصاً تحمل 

روط القصة القصیرة جداً وصفاتھا دون ش
تسمیتھا أو تأطیرھا وذلك عبر مراحل تاریخیة 

وأغلب النصوص كان المتلقي یتقبلھا . متتالیة
كما ھي دون تصنیفھا لأنھا ببساطة حملت لنا 
. متعة الحكایة دون أن یفرض علینا تسمیتھا

كالأمثلة المذكورة آنفاً وربما لأنھا حملت لنا 
شكل خبر طریف ممتع ساخر  الحكایة على

المستطرف في كل فن (مختزل ككتاب 
  .للأبشیھي) مستظرف

حُكي أن الحجاج خرج یوماً  ):مجنون(
متنزھاً، فلما فرغ من نزھتھ صرف عنھ 
أصحابھ وانفرد بنفسھ، فإذا ھو بشیخ من بني 

من : من أین أیھا الشیخ؟ قال: عجل، فقال لھ
شر : ؟ قالكیف ترون عمالكم: قال. ھذه القریة

. عمال؛ یظلمون الناس، ویستحلون أموالھم
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ذاك، ما : فكیف قولك في الحجاج؟ قال: قال
ولي العراق شر منھ، قبحھ االله، وقبح من 

أنا : قال. لا: أتعرف من أنا؟ قال: قال! استعملھ
أو تعرف من أنا؟ ! جُعلت فداك: قال! الحجاج

فلان بن فلان، مجنون بني : قال. لا: قال
: قال. صرع في كل یوم مرتینعجل، أ

  ".فضحك الحجاج منھ، وأمر لھ بصِلة
قال  ):الجزاء من جنس العمل(

رأیتُ بدویّةً من أحسن الناس : الأصمعي
أترضینَ ! یا ھذه: وجھاً، ولھا زوجٌ قبیح، فقلت
لعلھ أحسن ! یا ھذا: أن تكوني تحت ھذا؟ فقالت

إلى االله فیما بینھ وبین ربھ، فجعلني ثوابھ، 
سأت فیما بیني وبین ربي فجعلھ عذابي، أفلا وأ

  ".أرضى بما رضي االله بھ؟
 

قد تكون عناصر السرد في القصة 
القصیرة جداً مسألة نسبیة، فكل كاتب یستخدم 

.. الشخصیة والزمان والمكان والحدث والحبكة
إلخ من وجھة نظره وتصوراتھ حول الحدث 

مر للمتلقي المطروح في القصة، ثم یترك الأ
  .لیستقبلھ ویعید إنتاجھ بطریقتھ الخاصة

وربما ھذا ما ساھم في جعل القصة 
القصیرة والقصیرة جداً من النصوص السردیة 

وھذه ) النص المفتوح(المفتوحة الدلالات أي 
الإشكالیة سلبیة إلى حد ما، فالنص المفتوح قد 
یجعل كاتب القصة القصیرة جداً أمام إشكالیة 

یث یصبح قصة قصیرة وبین تقلیصھ إكمالھ بح
بحیث یتناسب مع حجم القصة القصیرة جداً 
وبالتالي الإخلال بجزئیاتھ ومكوناتھ لیجد 
السارد نفسھ أمام نص سردي مجھول الھویة 
یتقلب بین القصة القصیرة والقصیرة جداً 

  .والنص النثري أو الخاطرة
إن النص المغلق في القصة القصیرة جداً 

عبیر یعطي جمالیة خاصة للحكائیة إن جاز الت
سواء أغلق النص بخاتمة غیر متوقعة أو 
سخریة أو ما یسمى بالومضة التي تبھرك في 

أو بقي . النھایة أو النكتة الاستھزائیة الساخرة
النص مفتوحاً على دلالات وتأویلھ خارج 

  .القصة
فالقضیة إذاً لیست قضیة تغیر حجم النص 

وضع الفكرة في  فحسب بل قدرة السارد على
  .قالبھا المناسب

فالفكرة ھي التي تطرح على الذات 
الساردة لدى الكاتب الشكل الذي لا بد أن تقدم 
ضمنھ وتفرض بطریقة لا شعوریة لتأخذ ھذا 

  .الشكل الحكائي أو ذاك
إن فن القصة القصیرة جداً كالفنون الأدبیة 
الأخرى یحتاج إلى الصدق واكتناز ثقافة لا بأس 

ع التعمق في التصویر والترمیز، والإیحاء بھا م
إلى حد تصبح اللغة على الأغلب مجازاً مرتبطاً 
بعناصر القصة ومضمونھا وحدثھا، دون 

كالشرح والحوارات كما . امتلاكھا اللغة المجانیة
  .ھو الحال في الفنون السردیة الأخرى

ولا بد أن نقر بصعوبة كتابة القصة 
دع لھذا الفن السردي القصیرة جداً فالكاتب المب

علیھ أن یحمّل نصّھ كل تلك الشروط ضمن 
لغة مختزلة لا تسمح بأي استئصال وإلا تفكك 

  .النص
إذاً لعل الخلاف والجدلیة القائمة حول 

والتي ).. جداً(القصة القصیرة جداً ھي كلمة 
تعني قصر النص، مما یجعل القارئ یطالعھ 

كیز في دقیقة واحدة أو بضع دقائق في التر
نفسھ الذي بدأ فیھ وینتھي بھ، وھذا یتیح 
  . للقارئ التعایش مع النص، والولوج إلى عمقھ

وفي النھایة لا یغیب عن أذھاننا أن 
كثیرین أعجبوا بھذا الفن السردي أمثال نجیب 
محفوظ الذي كتب في أواخر أیامھ بضع 

  .قصص قصیرة جداً
رأیتني أعد المائدة والمدعوون  ):الحلم(

جرة المجاورة تأتیني أصواتھم، في الح
أصوات أمي وإخوتي وأخواتي، وفي الانتظار 
سرقني النوم ثم صحوت فاقداً الصبر، فھرعت 
إلى الحجرة المجاورة لأدعوھم فوجدتھا خالیة 
تماماً وغارقة في الصمت، وأصابني الفزع 
دقیقة، ثم استیقظت ذاكرتي، فتذكرت أنھم 

نني شیعت جمیعاً رحلوا إلى جوار ربھم، وأ
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  .جنازتھم واحداً بعد الآخر
ربما یكون من الأنسب تعریف القصة 
القصیرة جداً على أنھا حدث مكثف وواقعة 
یتخللھا الزمان والمكان، مع إثارة قد تدفعنا 

  .للضحك أو البكاء أو التخیل

تبقى مشكلة جوھریة وھي خلق  ..ختاماً
فن سردي جدید یكون مائدة دسمة یتھافت 

النقّاد والمعارضین لتكون محور علیھا بعض 
 .جدل بین الرفض والقبول

  
  
qq 
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  عبد الرزاق عبد الواحد بین الأصالة والتجدید
  

 
  
  

لا بد للمتأمل في العمارة الشعریة 
الباذخة، التي بدأ بناءھا عبد الرزاق عبد 
الواحد منذ أواسط القرن الماضي، وما فتئ 
یغنیھا ویضیف إلیھا حتى الیوم، من أن یلاحظ 

مسیرة أن ھذا الإنجاز الضخم یكاد یختزل 
الشعر العربي المعاصر، بكل ما اعترضتھا 
من نزعات وتجاذبات، وكل ما اعتمل فیھا من 
تجارب ومحاولات، وكل ما حققتھ أو صبت 

فقد نذر ھذا الشاعر . إلى تحقیقھ من إنجازات
مستنداً . الكبیر حیاتھ كلھا للشعر ووقفھا علیھ

إلى موھبة فطریة أصیلة قلما تتأتى إلا للقلیل 
عصر، وإلى معرفة عمیقة بالشعر  في كل

العربي، وتمثل أصیل لإمكاناتھ الفنیة 
والجمالیة في عصوره جمیعھا، وإلى تجربة 
حیاتیة غنیة، قیض لھ أن یعیشھا في أحوال 
متباینة ومستویات مختلفة، وإلى معاصرتھ 
لأمراء المدرسة الكلاسیكیة الجدیدة في الشعر 

لك العربي، وعلى رأسھم الجواھري، وكذ
معایشتھ الحثیثة لعدد كبیر من رواد حركة 
الحداثة الشعریة العربیة، التي حمل لواءھا 
عدد من شعراء الجیل الذي سبقھ مباشرة، 
وربطتھ بھم، أو ببعضھم، صداقات متینة، 

ولا شك أن ذلك كلھ . وخصومات قویة أیضاً
كان لھ أثر واضح في ما أبدعھ من شعر، 

ن، أو بشكل بشكلھ الكلاسیكي ذي الشطری
قصیدة التفعیلة بتنویعاتھا المتعددة، على حد 

  . سواء
وربما جاز للمرء أن یذھب إلى أن 
القصیدة العربیة الكلاسیكیة الجدیدة، التي 

وصل بھا الجواھري إلى ذراھا الشاھقة، لم 
تجد بعد رحیلھ، من یحمل لواءھا خیراً من 
عبد الرزاق عبد الواحد، الذي استطاع بالعدد 

بیر من القصائد التي أبدعھا على نظام الك
الشطرین، أن یؤكد حضور ھذا الشكل 
وفاعلیتھ، ویحافظ على رونقھ وبھائھ، ویبرھن 
على قدرتھ على الحیاة والتجدد، جنباً إلى 

وفي . جنب، مع الأشكال الفنیة الحدیثة
الحقیقة، فإن ھناك لبس لابد من مناقشتھ مع 

شعر الحدیث الكثیرین ممن یتعاطون كتابة ال
ونقده، لاسیما من الجیل الجدید، الذین وَقَرَ في 
أذھانھم أن ثورة الحداثة الشعریة جاءت لتلغي 
قصیدة الشطرین، وتنفیھا من الساحة الشعریة 
المعاصرة، متوھمین أن ھذا الشكل لم یعد 
صالحاً للتعبیر عن حساسیة الإنسان في 
العصر الحدیث، متناسین أن عواطف الناس 

اعرھم وطرائق تفاعلھم مع المحیط ومش
واستجابتھم للمحرضات الانفعالیة والحسیة 
والجمالیة ورؤیتھم للعالم لا یحكمھا نسق 
واحد، ومتجاھلین أن ھذا الشكل ما ھو إلا 
إنجاز عبقري لقرون من الشعریة العربیة 
الأصیلة، ولا ترتبط حیاتھ أو موتھ إلا بتوفر 

ر من جھة، الشاعر الموھوب الخبیر والقدی
وبتوافق الحالة أو الموقف أو الرؤیا التي تتم 
مقاربتھا مع الطاقات التعبیریة والجمالیة التي 

وھذه . یحملھا ھذا الشكل من جھة أخرى
الحالات كثیرة ومتنوعة ولا تقتصر على 
عصر دون آخر، لأنھا مرتبطة بثوابت 

ولا بد من التذكیر بأن . الجوھر الإنساني نفسھ
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ارك الضاریة التي خاضتھا حركة جمیع المع
الحداثة الشعریة، لم تكن في سبیل إلغاء الشكل 
الكلاسیكي، وإنما من أجل انتزاع الاعتراف 
بشرعیة الأشكال الجدیدة وحقھا في الحیاة جنباً 
إلى جنب معھ، على أساس أنھ شكل خاص من 
أشكال الكتابة الشعریة، قد یكون الأكثر مناسبة 

للتعبیر عن عدد من  عند بعض الشعراء،
الحالات والمناخات المعینة، أو تأدیة بعض 
الوظائف المحددة، لاسیما وأن حركة الحداثة 
ھي التي طرحت موضوعة العلاقة الجدلیة 

  . بین الشكل والمضمون
ومھما یكن من أمر، فإن التمعن في ھذا 
العدد الكبیر من القصائد التي كتبھا عبد 

ام الشطرین، كفیل الرزاق عبد الواحد على نظ
بأن یقف المرء على براعتھ في المحافظة على 
أھم سمات القصیدة الكلاسیكیة، من متانة في 
البناء، ونصاعة في البیان، وقوة التراكیب 
اللغویة، ورونق الجملة، وتناسب الألفاظ، 
إضافة إلى جمال الأسلوب ورشاقة الصور 

إلا . التخییلیة، مما لا یتأتى إلا لشاعر كبیر حقاً
أن ما یجب الوقوف عنده في ھذا المجال، ھو 
تلك اللمسات الإبداعیة، والإضافات الفنیة 
الخاصة، التي أسبغھا الشاعر على بنیة 
القصیدة، فجعلھا تفور بالجدة والحیویة، كما 

حین لم یلجأ إلى ) صبر أیوب(فعل في قصیدة 
الطرائق المألوفة في مطالع القصائد التقلیدیة، 

تح قصیدتھ بروایة حكایة من المأثور بل افت
الشعبي عن المخرز الذي نسي تحت الحمولة 
على ظھر الجمل، لیباغتنا بذلك الشطر 
الشعري الذي ینفذ مثل المخرز، إلى قلب 

  : المتلقي ووجدانھ
  وظلّ ولمْ تشعرْ بھِ الإبلُ : قالوا

 
 

یمشي، وحادیھِ یحدو، وھو   
  یھِ ینشتلُ ومخرزُ الموتِ في جنب  یحتملُ 

  
  

  حتى أناخَ بباب الدارِ إذ وصلوا   
وعندما أبصروا فیضَ الدما   

  جفلوا 
  

  صبرُ العراقِ صبورٌ أنتَ یا جملُ   
  وصبرُ كلّ العراقیین یا جملُ   

  
  

ومثل ذلك ما فعلھ في رائعتھ عن 
المتنبي، التي یفتتحھا بمشھد نرى فیھ الشاعر 

اطئ وقد جلس ذات غروبٍ وحیداً، على ش
  : البحر، یتأمّلھ فیتراءى لھ طیف المتنبي
  لا أكتمنّكَ، حدَّ المغربِ انعقدتْ 

 
 

  وتعتصمُ .. حولي ظلالُك، تغریني  
  جلست للبحرِ مأخوذاً برھبتھ 

  
  

  وكان بیني وأدنى موجھِ قدمُ   
كان البحرُ في .. وكنت أرقبُ  

  رئتي 
  

  وفي عروقي، وفي عینيَّ یلتطمُ   
  م كان ضخماً في مروءتھِ ك.. االلهُ  

  
  

  وكم تأبّدَ فیھِ النبلُ والقِدَمُ   
ثمّ .. واللانھایةُ، والمجھول  

  سَرَت 
 

كنتَ عرضَ البحرِ .. بي رعدةٌ  
ولعل أھمّ ما یلفت النظر في القصائد ذات   !ترتسمُ

الشطرین عند عبد الواحد، سیطرة ھاجسین 
رئیسین تكاد لا تخلو قصیدة من التصریح 

أما الأول . باشر بھما، أو الإشارة إلیھماالم
منھما فھو ذلك التعلق الشدید ببغداد المدینة، 
تعلقاً لا نكاد نرى ما یماثلھ في الشعر العربي 
المعاصر سوى تعلق نزار قباني بمدینتھ 

فبغداد ھي المبتدأ لكل خبر تبتكره . دمشق
بل إن حقیقتھا عنده أكبر من . مخیلة الشاعر

ي التي وضعت فوق سفر فھ. أي خیال
الحضارات سفراً إلى یومنا یُقتدى، ومع ذلك 
حمّلوھا وزر جمیع الذنوب فكانت على حملھ 

ولولا ماؤھا لیبست عظام الشاعر، . أجلدا
ومنذ أن شعشع . ولولا إزارھا لانكشف عریھ
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الضوء لم یكن لھ عین غیرھا، ولا رئة 
بغداد التي أمضى عمره كلھ یتتبع . سواھا

ھرھا وأمواجھ في اللیل كیف شطآن ن
ارتجافھا، وآخى فیھا النخل طلعاً فمبسراً إلى 
التمر، والأعذاق زاهٍ قطافھا، وتتبع فیھا أولاده 
وھم یملؤونھا صغاراً إلى أن شیبَّتھم ضفافھا، 
. وتتبع فیھا أوجاعھ ومسرى قصائده وأیام أھلھ

لذلك فما أن یمر في بال الشاعر خاطر عابر 
فھا حتى یسارع إلى الاعتذار یدعوه إلى عو

منھا، لأن مجرّد عبور خاطر مثل ھذا ھو 
  : كبیرة من الكبائر التي لا تغتفر

لست .. سلام على بغداد
  بعاتبٍ 

 
علیھا، وأنّى لي وروحي   

فلو نسمةٌ طافت علیھا بغیر   غلافھا 
  ما

  
  تُراحُ بھ، أدمى فؤادي طوافھا   

وھا أنا في السبعین أزمع   
  ھاعوف

  
  كبیر على بغداد أني أعافھا   

أما الھاجس الثاني فھو ذلك الشعور   
وھو . الطاغي بالاغتراب والقلق ووجع الروح

شعور یلقي ظلالھ على الكثیر من القصائد 
ذات الموضوعات المختلفة، إضافة إلى تلك 
التي خصصھا الشاعر بكاملھا لھذا الشعور 

یا (و) ةالموجع(الوجودي العمیق، مثل قصائد 
  . وغیرھا) في نھایات الأربعین(و) أم خالد

فبالرغم من أن الشاعر قد یكون استطاع 
أن یبث الفرح في نفوس الآخرین، إلا أن 
. مأساتھ الخطیرة أن نفسھ غیر قابلة للفرح

وحتى لو تمكن من اتقاء جمیع السھام التي 
توجھ إلیھ، فأین سیھرب من سھم نفسھ التي 

مالھا منتھى، والقلق الذي  تكابد الحرقة التي
مالھ مستقر؟ إنھ مستوحش حد البكاء، حبالھ 
. مقطعة، وجمره مطفأ، ونصالھ مكسرة

مستفرد، لا العم عمّھ إن ندب، ولا عزیز 
ولیس لھ سوى خیباتھ یجمعھا . الخال خالھ

وقد . عمره كلھ بدد، لا وقاء لھ ولا سند. حیالھ

 یكون من المفاجئ أن تجري ھذه التعابیر
المشحونة بلوعة الاغتراب وأسى الحرمان، 
على لسان شاعر أتیح لھ من أبھة السلطة 

إلا أنھ . ونعیمھا ما ندر أن یتاح لشاعر آخر
الشعر الحقیقي الذي یبقى أمیناً للجوھر الراخم 
في الأعماق، مھما ألقى على عاتقھ من مھام 
ووظائف آنیة، ومھما فرض علیھ من أقنعة 

  . زائفة وزائلة
لا أن عبد الرزاق عبد الواحد لم یقصر إ

شعره على الشكل التقلیدي للقصیدة ذات 
الشطرین، فموھبتھ الأصیلة، وتفاعلھ مع 
الكثیر من التجارب الشعریة العالمیة والعربیة، 
ومجایلتھ لرواد شعر الحداثة، كل ذلك دفعھ 
إلى كتابة القصیدة الحدیثة بأشكالھا المتنوعة 

فمن ھذه القصائد ما یمكن . وتقنیاتھا المتعددة
إدراجھ في خانة قصیدة تفاصیل الحیاة 

) قلق في لیل متأخر(الیومیة، مثل قصیدة 
حیث نرى الشاعر وقد أصیب بارتفاع الضغط 
الشریاني، وأصبح ھمّھ الوحید أن یثبّت جھاز 
الضغط على ذراعھ، ولا شيء یمنع ھذه 
القصیدة شعریتھا غیر إدراك الشاعر، بعد 

الأوان، أنھ أنفق عمره دون أن یلتفت فوات 
  : لتآكل نیاط قلبھ، لیقول في خاتمتھا

  إن قلبك ما زال ینبض یا صاحبي 
  دع لھ في الأقل 

  أن یقرّر كیف سینھي نشازاتھ 
وھناك أیضاً القصیدة التي تعتمد في 
شعریتھا على ما تولده في نفس القارئ من 

) انكسار(إحساس بشعریة الحالة، مثل قصیدتھ 
  : التي تتألف من ثلاثة سطور فقط

  لیس لي من أحد 
  لیس عندي إلا رغد 

  . ورغد غائبة
فمن الواضح أن كلاً من ھذه الجمل 
القصیرة الثلاث لیست أكثر من جملة خبریة 
عادیة یستعملھا أي متكلم في حدیثھ العادي، 
دون أن یكون لھا أیة وظیفة أعلى من وظیفتھا 

ر ھذه الجمل في الإخباریة، إلا أن انضفا
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ضفیرة واحدة جعل المتلقي یحس بشعور الأب 
، )رغد(الذي یختزل الوجود كلھ في ابنتھ 

وجعلھ یتلقى لوعة الفقدان وحس الاغتراب 
عند ھذا الأب، الذي یبدو وحیداً مقطوع الصلة 
عن كل ما یربطھ بالحیاة، بسبب غیاب ابنتھ، 
وبالتأكید، فإن العنوان الذي وضعھ الشاعر 

كان لھ دوره ) انكسار(ذه القصیدة القصیرة لھ
الكبیر، كعتبة نصیة، في تفعیل تلقي ھذه الحالة 

  . وشعرنتھا
وھناك أیضاً القصائد التي تقوم على 
المفارقة، بل إن تقنیة المفارقة، بأنواعھا 
المختلفة، تبدو من أكثر التقنیات التي یعتمدھا 

وھذه . عبد الواحد في بث شعریة نصوصھ
  : رقة قد تكون لفظیة كما في ھذا النصالمفا

  یتسع الزمان 
  یتسع المكان 
  تتسع الأرقام 

  تتسع الأبعاد والأحجام 
  ویصغر البشر 

  . فیصبحون بینھا أقزام
كما قد تكون المفارقة معنویة أو درامیة، 

التي تذكرنا بقصة ) إدمان(كما في قصیدتھ 
  : النمور في الیوم العاشر لزكریا تامر

  ھو یدور سنوات و
  مشدوداً في ھذا الناعور 

  دَمیت منھ الرقبة 
  وتآكلت الخشبة 
  من كثرة ما دار 

  ذات نھار 
  سقط النیر 

  وقف الثور مروعاً 
  . لا یدري كیف یسیر

ومن التقنیات التي تبدو أثیرة عند شاعرنا 
حیث یأتي . أیضاً، تقنیة الضربة الأخیرة

السطر الأخیر من القصیدة، لیضيء معنى 
سطور التي سبقتھ، ویوقد الشعریة الكامنة ال

  : فیھا، مثل ھذه القصیدة

  حضورنا مبتدأ 
  تجاوزنا انكسارنا 

  مبتدأ 
  مسألة انتصارنا 

  مبتدأ 
  . وكلھا تبحث عن خبر

وقد تجتمع تقنیة الضربة الأخیرة، مع 
تقنیة المفارقة، فتتآزران في تفعیل شعریة 
 النص، كما في ھذه المقطوعة القصیرة من

  : یومیات إعرابي
  قلبوا كلّ مآذنھم 

  صارت آباراً 
  قلبوا الآبار 
  .. أصبحن مآذن

  . لم یتحرك في الأمة من ساكن
وفیھا نرى المفارقة في قلب المآذن إلى 
آبار، وقلب الآبار إلى مآذن، مما یعني أن 
العرب قد تنكروا لكل مقدساتھم، ورموا 
تاریخھم وسلخوا عنھم ھویتھم، سعیاً وراء 

بل جعلوا من . الربح الذي یدره علیھم النفط
النفط إلھاً یعبدونھ ویرفعون إلیھ آذانھم 

ثم تأتي الضربة الأخیرة لتضیف . وتسابیحھم
بعداً جدیداً لا یقل إثارة، وھو أنھ بالرغم من 
ھذا التحوّل الخطیر، الذي أطاح بكیان الأمة 
ومصیرھا، فإن أحداً لم یرفع صوتھ في وجھ 

ر، وإن شیئاً لم یتحرك في مستنقع ھذا التغی
ھذه الأمة التي یبدو أنھا فقدت القدرة على 
الحیاة منذ زمن طویل قبل أن یعصف بھا ھذا 

  . التحول الخطیر
  
  

وفي كثیر من الأحیان، یلجأ الشاعر إلى 
استخدام تقنیة الحوار، استخداماً بارعاً یضفي 
مسحة درامیّة على النص، ویشدّ القارئ 

وقد یأتي الحوار كتقنیة فنیّة . واسھویحفّز ح
إضافیة ضمن النسیج الشعري العام للنص، 
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حیث لا ) في معرض الرسم(كما في قصیدة 
یكتفي الشاعر ببث الحوار في ثنایا القصیدة، 
بل یعلق علیھ أیضاً واصفاً حال الشخصیة 
التي تتكلم، مثل المؤلف المسرحي الذي یصف 

  : المقطع التالي حال أبطالھ في المشھد، كما في
  ــ ترسمین؟ 

  )تصبب نھرا ضیاء بعینّي(
  ــ أكتبُ 

  ھا أنتَ تغرق (
  ھا أنتَ 

  .. حوّلت الماء
  یختلط الصوت بالصوت 
  تصبح كل الأحادیث لغطاً 

  وتَبھَتُ 
  ــ لم تنشري؟ 

  .. خلتھا تتعمّد إخفاء ضحكتھا
وبعد أن یتحول الشاعر إلى مونولوج 

ھ كل نقاط ارتكازه داخلي یعبّر فیھ عن فقدان
في المدى المتوتر الذي یضیق بینھ وبین تلك 
المرأة التي تغرقھ في عینیھا حدّ أن تتلامس 
أطراف كل المفاتیح، یأتي سؤالھا الأخیر على 

  : شكل ضربة مفاجئة
  تعارفتما قبل؟ .. ــ ھاھو زوجي

  . فترخي جمیع المفاتیح أوتارھا
، وقد تقوم القصیدة بكاملھا على الحوار

بشكل تصح معھ تسمیتھا بالقصیدة الحواریة، 
كما في قصیدة الھبوط الأول التي كتبھا 
الشاعر لیلة ھبوط أرمسترونج على سطح 

وھي حواریة جمیلة ومكتنزة بالمعاني . القمر
وسیبلغ افتتان الشاعر . والإیحاءات الشعریة

بتقنیة الحوار الشعري مبلغاً یجعلھ یكتب 
، وإن )الحر الریاحي(مسرحیة شعریة بعنوان 

تغمط ھذا العمل ) مسرحیة(كانت كلمة 
الشعري الكبیر كثیراً من حقھ، على حد ما 
یقولھ الدكتور عبد الواحد لؤلؤة، الذي یضیف 
أن من حق ھذا العمل أن یوصف بكلمة 

وبالمعنى الأرسطي في أسمى ) دراما(
  . درجاتھ

كما یبرع عبد الرزاق عبد الواحد في 
، مستفیداً من )ة القصصیةالقصید(كتابة 

الطاقات التعبیریة الخاصة بفن القصة 
القصیرة، وموظفاً أحدث التقنیات الفنیة التي 

ولا شك أن . یستخدمھا كتاب القصة القصیرة
إضافة جمالیات القول الشعري إلى جمالیات 
الفن القصصي ستمنح القارئ مزیداً من 
المتعة، وتفتح لھ آفاقاً أرحب لتذوق النص 

ھارب من (وربما كانت قصیدة . التفاعل معھو
من أجمل الأمثلة على القصیدة ) متحف الآثار

وفیھا نرى واحداً من المحفوظین . القصصیة
في متحف الآثار منذ خمسة آلاف عام، وقد 
استیقظ وخرج من صمتھ المرمي، فیحبو 
فاغراً مقلتیھ إلى اللوح الموضوع أمام الزجاج 

یقرأ اسمھ وبلدتھ، الذي كان یرقد خلفھ، ل
ویقشعر من الرعب حین . فیتذكر أولاده وبیتھ

یدرك أنھ أمضى خمسة آلاف عام وراء 
الزجاج، الذي ثقبتھ آلاف الأعین الغریبة وھي 
. تنفذ إلى عریھ وقد تشظى بھ اللحم والدم

التي تمیز الكثیر من ) النھایة المفتوحة(وبتقنیة 
ھذا القصص الحدیثة، ینھي الشاعر قصیدتھ ب

  : القطع
  ألقى على كتفھ عریَھ السرمديَّ 

  تأبّط موتھْ 
  تھادى بھیبة خمسة آلاف عام ترابيّ

  استیقظت كل أعمدة النورِ 
  دارت مصاریعُ كل النوافذِ 

  سالت عیوناً 
  . تخطّى

وستتجلى أبھى صورة للإندغام الفني بین 
اللغة الشعریة وبین لغة السرد عند عبد الرزاق 

المطولّة الشعریة التي حملت  عبد الواحد، في
وانضوت على كثیر من ) الصوت(عنوان 

العناصر الملحمیة، والرموز المستمدّة من 
التراث العربي والإنساني، مثل سبأ وإرم ذات 
العماد ویوحنا المعمدان والسید المسیح 
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وغیفارا وباتریس لومومبا، في محاولة 
لاستقراء تاریخ الإنسان منذ الطوفان الأول، 
وحتى الطوفان الحالي الذي یھدّد الیوم الوجود 

  . البشري برمتھ
وھكذا فإن الشاعر عبد الرزاق عبد 
الواحد، استطاع أن یكون لاعباً رئیساً في حلبة 

وتلك میزة ھامة . الحداثة الشعریة العربیة
تمیزه عن الكثیرین من شعراء الكلاسیكیة 
الجدیدة، بالرغم من أنھ یعد بحق، بعد رحیل 

لجواھري، الحامل الأول للوائھا في الشعر ا
  .العربي المعاصر

  
qq 
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  أغنیة مصریة
  
  

 
          

   مَشْغُولَةٌ بِمُرُورِھَا رِیحٌ
تُدَلِّكُ خُضْرَةَ الأشْجَارِ مِنْ حَرِّ النَّھَارِ 

   ..بِأُصْبُعَيْ نَسَمٍ
  تَشِي 

   - لِلْعُشْبِ وَالنَّخْلِ الْفُضُولِیِّیْنِ لَیْلاً-
اسِ فِي أُذُنِ مَا یَدُورُ بِقَرْیَتِي مِنْ وَشْوَشَاتِ النَّ

   ..الْبُیُوتِ الصُّمِّ
   لَیْسَ یَرَاھُمُ إِلا السَّمَاءُ

وَعَیْْنُ مِصْبَاحٍ تُعَانِي مِنْ نَحَافَةِ ضَوْئِھِا 
  الْقَرَوِيِّ 

   شَاكِیَةً إلى الْجُدْرَانْ
   وَأَنَا أُدَلِّكُ وَحْدَةَ الأَوْرَاقِ بِالْكَلِمَاتِ

ةٍ أُخْرَى عَلَى خَدِّ بِالنَّظَرِ الْمُثِیرِ لِدَمْعَ
   ..الْحُرُوفِ

   بِأُصْبُعَيْ حِبْرٍ مُجَرَّحَتَیْنِ
   ..مُنْذُ أَرَادَتَا أَنْ تَنْبُشَا بَیْنَ السُّطُورِ

   فُرُبَّمَا تَجِدَانِ لِي وَجْھِي، وَیَطْلُعُ لِلْكَلامِ یَدَانْ
   وَالْحَقْلُ مُضَّجِعٌ بِكُلِّ رَزَانَةٍ

   الْمَسَاءِ مُلاءَةٌ خَضْرَاءُ قَاتِمَةٌ وَعَلَیْھِ مِنْ نَسْجِ
   وَمَنْقُوشٌ بِھَا رَقَصَاتُ غُصْنٍ

لَمْ یَزَلْ فِي حِضْنِ وَالِدَةٍ مِنَ الشَّجَرَاتِ 
   ..سَھَّارًا

   وَیَلْعَبُ لُعْبَةَ الأَغْصَانْ
   ..الرِّیحُ

   وَاللیْلُ الّذِي یَحْكِي تَفَاصِیلَ الْھُدُوءِ

   ..بِلَھْجَةٍ قَرَوِیَّةٍ
   ..وَالْحَقْلُ فِي سِنَةٍ مِنَ الأَشْغَالِ

   ..یَبْعَثُ فِي بَرِیدِ الرِّیحِ عِیدًا مِنْ رَحِیقِ الطِّینِ
   یَا بَلَدِي

   ..فَتَغْتَسِلُ الْقُرَى فِي عِیدِ مِیلادِ الثَّرَى
   وَتَطِیرُ فِي مَلَكُوتِھِ الرِّئَتَانْ

   لسِّنِینَ الْخُضْرِأَنَا فِي الْبَرِیدِ قَرَأْتُ أَوْرَاقَ ا
   ..وَالعُصُرِ الْعِجَافِ

وَأَنْتِ أَنْتِ أَمِیرَةٌ صَفَّتْ عُصُورَ الْمَجْدِ فَوْقَ 
   ..جَبِینِھَا تَاجًا

وَمِنْ صَوْتِ الْحَمَامِ ضَفِیرَتَیْنِ تُرَتِّلانِ لِجِیدِھَا 
   ..سُوَرَ السَّلامِ

   وَمِنْ نَزِیفِ جُرُوحِھَا إِنْسَانْ
مِنْ شُھَدَاءِ حُبِّكِ عِقْدَ قَمْحٍ طَارِحٍ فِي وَنَظَمْتِ 

   صَدْرِكِ الْعَرَبِيِّ
   ..نَصْرًا بَعْدَ عُسْرٍ

یَا  -حِضْنُكِ الْمِصْرِيُّ نَھْرٌ مِنْ أَمَانِ النُّورِ 
   ..لِنَسْلِ النُّورِ -بَلَدِي

بِدَمِ الظَّلامِ وَشَھْوَةِ    نَارٌ لِلّذِینَ تَلَوَّنَتْ أَرْوَاحُھُمْ
   لنِّیرَانْا

وَالنِّیلُ كَأْسُكِ؛ فَاشْرَبِي مِنْ خَمْرِ أَزْمَنِةٍ 
   مُشَمَّسَةٍ

بِكِلْمَاتِ السَّمَاءِ؛ وَھُنَّ أَبْكَارُ الشُّرُوقِ وَآخِرُ 
   الأَدْیَانْ
   ..أُغْنِیَاتِ الصَّبْرِ  النَّیلُ كَأْسُكِ؛ عُتِّقَتْ فِي



  
  

 ٧٢   
  

   ..لَوَّنَھَا دَمُ الثَّورَاتِ
   ..مَھَا أَنْ تَرْجِعِي لِبَنِیكِ سَالِمَةًسَكَّرَ طَعْ

وَإِنْ شَرِبَتْ حَلاوَتُھُا دُمُوعَ الفَقْدِ مِنْ جَفْنَیْكِ یَا 
   إِیزِیسْ

   مَنْ فَازَ مِنْھُ بِشَرْبَةٍ
   ..سَكَنَتْ بِوَاحَةِ قَلْبِھِ غِزْلانُ عِشْقِكِ

   ىھَذِهِ الْغِزْلانُ فِي أَمْوَاجِ نِیلِكِ مُنْذُ سَالَ عَلَ
   خُدُودِ الْمَاءِ دَمْعُ دِمَاكِ مِنْ شُِرْیَانِ أُوزِیرِیسْ

   یا بِنْتَ یُوسُفَ
تَخْرُجِینَ مِنَ الْمَنَامِ رُؤًى تُغَسِّلُ مِنْ دِمَاءِ 

   الذِّئْبِ
   ..قُمْصَانَ الشُّعُوبِ

وَتَمْنَحِینَ نَسِیجَھَا الْمَظْلُومَ حُكْمًا بِالْبَیَاضِ 
   ..لِمَرَّةٍ أُخْرَى

   ..لَوْ حَبَسُوكِ فِي بِئْرٍ مُعَطَّشَةٍوَ
وَبَاعُوا فِي سُجُونٍ مِنْ دُجًى نَفَسَیْنِ مِنْ 

   ..رِئَتَیْكِ
   وَاغْتَنَمَتْ نَوَاطِیرُ البَلاطِ سَذَاجَةَ السُّلْطَانِ

   وَاتَّھَمُوا بُكَاءَكِ بالسَّحَابِ الْحُلْوِ
   بٍوَاعْتَقَلُوا سَنَابِلَكِ الأَخِیرَةَ فَي جُیُو
   ..خُیِّطَتْ مِنْ ضِغْثِ قَانُونِ الْمَصَالِحِ

   ..تَخْرُجِینَ إِلَى الشَّوَارِعِ
   ..تَدْخُلِینَ الدُّورَ

حَوْلَكِ سِرْبُ نُورٍ طَالِعٌ مِنْ سُورَةٍ خَضْرَاءَ 
   فِي الْقُرْآنِ

   حَیْثُ یَعُودُ یُوسُفُ
   فِي یَدَیْھِ قَمْحُ تَرْحِیبٍ یُقَسِّمُھُ

   ادِ أَرْضِكِ بِالشّمَالِ وَبِالْیَمِینْعَلَى أَحْفَ
   :یُمْنَاهُ مِصْبَاحٌ إِلَھِيٌّ یُنَادِي الْمُؤْمِنِینْ

   بَعْدَ انْتِحَارِ اللیْلِ حَتَّى یَدْخُلُوھَا آمِنِینْ
   رِئَتَايَ تَحْفَظُ مِنْ رَحِیقِ الطِّینِ فُرْقَانِ انْتِمَائِي

   عَیْنَیْكِ یَا بَلَدِي لِلْحُقُولِ الْمُشْرَبَاتِ بِخُضْرَتَيْ
   عَقْدُ حنینْ -فِي ھَوَاكِ الْبَرِّ -وَ قَلْبِي 

   نَبْضِي یُوَقِّعُھُ بِحَرْفٍ سَائِغٍ لِلْعِشْقِ مُنْذُ سِنِینْ

   وَحَدِیقَةٌ فِي بَیْتِيَ الشِّعْرِيِّ
   تَشْھَدُ نَخْلَةٌ عَزْبَاءُ بَیْنَ نَبَاتِھَا الْمِصْرِيِّ

   طَنِیَّتِيحَالِفَةً عَلَى وَ
   حَتَّى اسْأَلِي فِي أُغْنِیَاتِي التِّینَ وَالزَّیْتُونْ

   شُوفِي حُضُورَكِ فِي نَقَاوَةِ سُبْحَتِي
   شُمِّیھِ فِي أَنْفَاسِ وَرْدَاتِي

   وَذُوقِي رِقَّةَ الْكَلِمَاتِ فِي رُمَّانِ نَبْضَاتِي
   ونْوَحِسِّي صُفْرَةَ الأَشْوَاقِ فِيَّ بِخَدَّيِ اللَّیْمُ

   أَنَا الْمَفْتُونِ بِالْقَصَص الّتِي تُلْقِي بِھَا.. أبدًا
   جُمَّیْزَةٌ مِنْ نَسْلِ أُوزِیرِیسَ فِي سَمْعِ الْھَوَاءِ
بِوِقْفَةٍ مِنْ أَبْجَدِیَّةِ صَمْتِھَا الْمَنْقُوطِ بِالْوَرَقِ 

   الْمُثَبَّتِ
   ..فِي جِدَارِ الرِّیحِ

یَاتِ حَفِیفِھَا الْمَوْزُونِ شَكَّلَتِ السُّكُوتَ بِأُغْنِ
   ..بِالتَّارِیخِ

   تَمْلكُ فِي مَلامِحِھَا حَفَاوَةَ جَدَّتِي بِي
مَائِدِةِ الْعَشَاءِ إِذَا سَھِرَتُ بِدَارِ جَدِّي لَیْلَةً  حَوْلَ

  مَرْزُوقَةً 
   بِالْعَطْفِ مِنْ قَلْبِ السَّمَاءِ
سَةٍ أُولَى سَرَى مُبَاشَرَةً بِیُمْنَى جَدَّتِي فِي لَمْ

   ..عَلَى أَخْیَاطِ ثَوْبِي
   ..بِالْقُرْبِ، وَالسَّمَرِ الطَّوِیلِ  لَیْلَةٌ مَرْزُوقَةٌ

   وَنَظْرَتَیْنِ بِعُمْرِ جَدِّي تُولَدَانِ وَسِیمَتَیْنِ
   عَلَى سَرِیرِ مَسَافَةٍ مَا بَیْنَ عَیْنَیْھِ وَبَیْنِي

   دَتَمْلآنِ قَصَائِدِي ثِقَةً بِوَعْدِ سُعَا
   حِینَ تَعُودُ والْمَأْذُونُ فِي یَدِھَا
   وِفِي یَدِهِ قَسِیمَةُ زِیجَةٍ خَضْرَاءُ

   یُلْقِیھَا عَلَى وَجْھِ الْقَصِیدَةِ
   ..تُبْصِرُ الدُّنْیَا عَلَى شَفَتَیْكِ أُغْنِیَةً لِكَعْبٍ

   تَمْدَحِینَ بِھَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ
   بْحِ فِي زَمَنِ الظَّلامِوَقَدْ أَتَاكِ خَلِیفَةً لِلصُّ

   لِكَيْ تَعِیشِي فِي صَلاهْ
  .. یَا جَدَّةَ الْجُمَّیْزِ

   ..فِي زَمَنٍ مِنَ الْعُشْب اللقِیطِ



 
  

 ٧٣  
  

   أَرَاكِ عَائِدَةً
وَفِي بُسْتَانِنَا جُمَّیْزَةٌ مِنْ ذِكْرَیَاتِ الدَّھْرِ مَا 

   زَالَتْ
   تُوَصِّي جِذْرَھَا بالأَرْضِ طُولاً

   تْ فَرْعَینِ مِنْھَا كَيْ نُعَلِّقَ فِیھِمَا الأَنْوَارَخَضَّرَ
نَزُفُّ بِھِ سُعَادَ عَلَى سَلِیلِ الشِّعْرِ  فِي حَفْلٍ

   كَعْبٍ
   بُرْدُهُ النَّبَوِيُّ مَنْسُوجٌ بِخَیْطٍ مِنْ خُیُوطِ الْفُلْكِ

   ..تَسْبَحُ فِیھِ أَقْمَارٌ مِنَ التَّقْوَى
   ..وَنَجْمَاتٌ مُسَامِحَةٌ

   ..وَشَمْسٌ مِنْ أَمَان الدِّینِ
وَالنَّاسُ الّذِینَ دُعُوا إِلَى حَفْلِ الزِّفَافِ تَذَوَّقُوا 

   كَأْسَ النَّجَاهْ

 ***  
   ..مَشْغُولَةٌ بِمُرُورِھَا رِیحٌ

   ..تُدَلِّكُ وَحْدَتِي بِنَسِیمِھَا الْمِصْرِيِّ
   ي سُعَاهْوَالْكَلِمَاتُ بَیْنَ یَدَيَّ نَحْوَ زَمَانِكِ الآتِ
   ..یَحْمِلْنَ أَحْلامِي إِلَى عَیْنَیْكِ
   وَالأَوْرَاقُ لِلنَّجْوَى شِفَاهْ

   ..یَا مِصْرُ
   مُدِّي لِي طَرِیقِي فِي یَدَیْكِ

عَلَى سَطْرِي إِلَى عَیْنَیْكِ یَا  -فَأَلْفُ أُغْنِیَةٍ 
  مُشَاهْ -أُمِّي
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 ٩٤   
  

  
  

  الماءُ مھدَّداً بالیابسة
  
  

 
          

  
   المنافضُ،

   ،وجھُ الحبیبة بعد السقوط من الممكنات
                       ودولابُ درّاجة الأب،

                     حوضُ إوزّاتنا الافتراضيُّ،
                          ،أعمارُ عائلة الشّجرِ

                                          اللونُ،
     ساعةُ جدّي، 

.......................  
   .دوائــرُ                  

                                         والرُّوحُ
                                     واللا وجودُ

أكرهُ في الرئة الحیلةَ ( وھذا الھواءُ المخنَّثُ
    الأنثویةَ

  .)تراوده فیما
                           الذاھبون إلى غدھم

   خائفین على عشبھم من حریقيَ
  .                                    ھمھُأكرَ

                             أكرهُ المتوازي القنوعَ
               ..جحودَ المربَّعِ، یوماً ،ولم أنسَ

  .ثِثَ المثلَّبْخُ

                               منبوذةٌھذي المدینةُ 
    عمريحین أُولِمُ  ھاتطفُّلَ غیر أني أحبُّ

              مَنْ تركوا الرُّوحَ في الجُبّ  لأطیافِ
  .ثم استراحوا من العاطفھْ

                     " في اتّساعٍ ھو الكونُ "
  ،            مثلَ آخر سیجارةٍ ،لكنْ یؤرّقني

   كلما ضاع شيءٌ
                                   تقلُّ النجومَتضیقُ،  السماءَرأیتُ 

  ؛       ھذا الھلالِ وتصْدَأ فضّةُ
  .بأجنحةٍ یقتطعون السماءَ ،فیما یفلّون ،الأحبّةُ

                         انتھاكُ الفراغِ الحُجومُ
                    الفراغِ الذي ھو بیتُ الوجودِ

  ي للوجودولا ینتم
        .وللا وجود

سرُّ  النارُ. أُمومتِنا  ـالریاحُ شخیرُ الجھاتِ ـ
  التماھي 

ؤرّقُ ھذا ی رومتزمٌخُطا ال. مع الأزليّ
                              .المكانَ
                      .مؤامرةُ الوقت جھراً المكانُ

        .الوقتُ وھمٌ كأسمائنا ھو



 
  

 ٩٥  
  

                              الرّسمِ، الرُّوحُ مُنجَزةُ
  . لا یدَ للوقت في رَسْمِ حيٍّ

                          ھي ـ الفكرةُ، الأصلُ

                          حین خطرنا ببال الإلھ
                                     وكنّا جمیلِین 
  في اللاوجود

  
  
qq 
 



 
  

 ٨٣  
  

  
  

  صھیل الجرح
  
  

 
          

  
  من نجوم اللیل عِقدا.. أُلملم

 
 

... وأضفِرُ من صھیل الجرح  
  وردا

    ... وأنقبُ

    في جدار اللیل حتى  

  إذا تبدّى.. أرى منھ الصباح  
  

  لكي تشدو سماء في عیوني
  

  

  وینبِضُ في دمي الوطن المُفدّى  
  

    ...صبرت على الأذى

    يوغَضضت عین    

  وسھدا.. سامني ألماً.. زماناً  
  

  فألقى.. أُقلّبھا على وجع
  

  

  وجُنْدا... حراباً تستبیح دمي  
  

  حتى... طغى لیل الأسى المجنون
  

  

  وكان عليّ بَرْدا... غدا ناراً  
  



  
  

 ٨٤   
  

  كأني لم أكنْ حراً طلیقاً
  

  

  رَغْدا.. أُنادم عیشةً بالأمس  
  

  تناغیھا لیالٍ.. نھاراتٌ
  

  

  تندى... ات والأحلامبھا البسم  
  

  وحاوطتني.. ودار بيَ الزمان
  

  

  وحقدا... أُشربتْ لؤماً.. وجوهٌ  
  

  أفي القدس الشریف أنا؟ وحولي
  

  

  !ومغدى؟.... مراح للدخیل بھا  
  

  وأكرمتھ... أجارَتْھ فجارَ
  

  

  واستوى خَصْماً أَلدّا... فأنكر  
  

    ...فكیف أُلام

  إن جردت حقدي    
  

  

  لزمان المستبدا؟وجرّحْتُ ا  
  

  وشماً بقلبي.. سأنقُش أمتي
  

  

  وبُعْدا.... وأحملھا معي قرباً  
  

  وأسفح نبض أیامي فداءً
  

  

  فلیس بغیره الأوطان تُفدى  
  

  إذا خطب العلا شعبٌ أبيٌ
  

  

  مھدا... أعدّ لھا سریرَ الدم  
  

    



 
  

 ٨٥  
  

  تغازلھا جراح راعفات
  

  

  لیس تَھْدا.. وتحضُنھا سواعد  
  

  لطفلنا ثدْيَ المعالينُدیر 
  

  

  ویطول زَنْدا... فیقوى ساعداً  
  

  وداھمتھ... تململ في العراء
  

  

  تجعل الأیام رُمْدا... خطوب  
  

  ورّبتْھ على یدھا اللیالي
  

  

  وعدا... فكان على شفاه الصبح  
  

  بات یأنف من دُماهُ.... صغیر
  

  

  بُرْدا... ویلبس من نسیج الجرح  
  

  ة ــ أيَّ بابدرى ــ رغم الطفول
  

  

  لتشرعَ العَتباتُ خُلدا.. یُدقُّ  
  
  إلا.. فما لبستْ سوار العز

  
  

  قیدا... نفضَتْ حریر الذل.. یدٌ  
  

  ولا شادت إلى غدھا جسوراً
  

  

  إصراراً وكدّا... سوى العزمات  
  

    ...ھي الحریة الحمراءُ

    تُدني       

  وخدّا... لحامل شمسھا شفةً  
  

    



  
  

 ٨٦   
  

  حتى... الموقوت تزنّر بالردى
  

  

  وصار الموتُ غِمْدا... غدا سیفاً  
  

  ومشت سنونٌ من ظلام.. مشى
  

  

  لما أَجَدّا..... أجدّتْ سیرھا  
  

  مثل بركان صغیرٍ... تفجرّ
  

  

  لحدا... أبى إلا ترابَ الضوء  
  

  دماً طھوراً... وفاض بھ الإباء
  

  

  عقدا... لینثر فوق صدر الأرض  
  

    ...غدونا

    بھ سراجاً نستضيء  

  وما بلغ الأشُدْا... لثورتنا  
  

  یعلمنا الشھادة حین یخطو
  

  

  فردا.. ویعبُرُ شاطئ الأھوال  
  

    ...ھنا الأشبالُ

    تكبَرُ كل یومٍ        

  وتُطلع من عرین الموت أُسْدا  
  

  نطاعن بالأظافر حین نخلو
  

  

  من تصدّى.. ونصدع بالحجارة  
  

  إذا ما اللیل أعماھا فطاشت
  

  

  سدْا.. أقمنا بالزنود السمر  
  



 
  

 ٨٧  
  

  جانبیْھا.. تبادلنا المقادر
  

  

  ومدّا... فنشرب صرفھا جزراً  
  

    :لنا حدّان

    في حدٍ سلام  

  حدّا... ونستبقي لیوم الثأر  
  

  فلیس لنا من التحریر بدٌّ
  

  

  مَفْدى.. ولیس عن الدم المسفوح  
  

    "... قادسیتنا"سنشعل 

    ونلقي

  ما صار زَھْدا ...على شطآنھا  
  

  ینھض من ثراه... كأن الأمس
  

  

  وَجْدا... ویخلع معطف السنوات  
  

  سنحرُقُ كل أشرعة المآسي
  

  

  بَنْدا... لنرفع من وشاح الكِبْرِ  
  

  لنبني... ونھدِمُ سور كبوتنا
  

  

  ومجدا.... سلاماً من حجارتھ  
    

qq 



  
  

 ٩٦   
  

  
  

  صورة الإنسان
  
  

 
          

  
  ھوَ الصُّورَةُ

  ونَقشٌ نَافِرُ العَجَبْ
  لونٌ مُنسابٌ فِي عُزلَةِ الكَأسِ
  مَكَائِدٌ ذَھَبیةٌ لتأویلاتِ الرُوح

  ورَقصٌ للدسَائِسِ فِي ھَودَجِ الأقوالِ
  ھو البَاذِخُ العَاسلُ

  .والخفيُّ
  خَلفَ سَتائِرِ التَعَبْ

  رخُحینَ یَص
  ملءَ خُرافَاتِ الثَمالَةِ
  یَموجُ اللَّھبُ الأَزرَقُ

  فَوقَ الأعشَابِ
  ویَحمَرُّ

  وجھُ العِنبْ
  كلماتھُ زُخرفٌ شَدیدُ اللمعانِ

  بینَ ھَزلیةِ الصَلصَالِ
  وبینَ مَتاحِفِ الأبَدْ

  أحرفھُ غَامِضَةُ الرَائِحَةِ
  لھا نَبضٌ خَفيُّ التَكوینِ

  سدْورونقٌ بَھيُّ الرُوحِ والجَ
  أوصافُھُ في قَلبِھ الوَردي
  ونھر حَریرٍ في رُوحھِ
  فاقرَأھا بِرَسِیسِ قلبكَ

  لا بِعقلكَ المنطقيِّ
  فیعتَریكَ ماءٌ مَاسيُّ الدفقِ
  یَغسِلُ عنكَ تَلكُّؤَ البصیرةِ

  والصدَأَ المُتلبِّدَ فَوقَ مَراكِبِ الخَیالِ
  ویُذیبُ عَن شُجیراتِ نِسیانِكَ

  الظَمأَ والرَّمَدْ
  و كائِنٌ حَبريُّ القَوامِھ

  بحريُّ الصَوتِ
  سماويُّ التَأمُّلِ

  أنبَاءُ خِیامِ الصحراءِ
  لحنُ وقعِ الجِمَالِ

  غیبٌ مُوشحٌ بالغِوایَةِ
  شَھامَةٌ في حَماسَةِ الفَارسِ

  تصوّفٌ في عِشقِ الإلھِ
  غیمٌ سَابحٌ فِي الدَیاجِیرِ

  صُورةٌ لِنَائِبَاتِ الشُعوبِ
  اثِمَةٌ فَوقَ الرمالِخَیلٌ مَائِیَةٌ جَ

  صَھیلٌ عَابثٌ بالأنساقِ
  وصخرةٌ مُكلَّلةٌ بِبرزخٍ أزرقْ

  فأبحرْ بِسَفِینِ خَیالكَ
  بِما شئتَ من التوغلِ

  واحتسِ مِن خَمرِ روحكَ
  المعتقْ



 
  

 ٩٧  
  

  اخترْ لنفسكَ مِیناءَ عِشقٍ ھادئٍ
  فأمواجُ التَجاذُبِ والتنَافُرِ
  في مَسرحِ الرُؤیا تَتدفقْ

  في تَجاویفِ الأعمَاقِھو النَاخرُ 
  ھو البحرُ الزِئبقيُّ الھَائِجُ

  فأكثِرْ مِن مَراسِیكَ
  واقرأ مَرایَاكَ المُعلَّقَةَ
  على جُدرانِ السَماءِ

  بھمسٍ مَنَمَّقْ
  ھو

  الھاربُ
  من تَصاویرِ التَأمُّلِ

  بین الفَرادیسِ والصَحراءْ
  بین الأمواتِ والأحیاءْ

  بین النُشورِ والفَناءْ
  خُھو الصَار

  بینَ بَساتینٍ تَتَرعفُ الضوءَ
  وبینَ فیضِ السُكونِ في العَماءْ

  ھو العابثُ
  بینَ أشكالِ الثِیابِ ودِفئِھا

  وبینَ نَھدینِ وحیدینِ
  في العراءْ

  ھو التَبعثرُ والتَجمعُ
  بینَ الفَرحِ والحُزنِ

  ھوَ الضَحِكُ المُتَمرِّدُ
  في حریرِ البُكاءْ
  نِصفھُ حُلوٌ مَعلُومٌ

  مُرٌّ بَاطِنٌ ونِصفھُ
  وكلھُ صَفاءْ

  یا أیھا الكَائنُ المُتلحفُ بالأسرارِ
  والمختبئُ خَلفَ ألسنةِ الزمانْ
  یا عَازِفاً عَلى ربَابةِ الأروَاحِ
  اختَلطَ الزَمانُ في اللازمانْ
  والمَلموسُ في اللامَوصُوفِ

  فكیفَ صَنعتَ ھذا المَجدَ
  واختلقتَ عَبثیةَ الأكوانْ

  فیَا أیھا الآدميُّ
  اقرأِ الشِعرَ

  لترى فِیكَ صُورةَ الإنسانْ
  
  
  
qq 
 



  
  

 ٧٦   
  

  
  

  ..فصل
  لجسدِ القُبلة

  
 

        
  من یُغمض نشوةَ مصباحي؟
  سأشیر إلى الصوت الغائبِ

  ..ما بین الظلِّ وذاكرتي
  ..تأتیني رائحة الصورةِ
  ..تأتي بشھیتھا الأولى

  حین أُزاولھا تتناثرُ.. وھشیماً
  عودي نَغْترف الوردةَ،

  من رُعب المعنى
  لا لذة تتقنُ،

  ..موتىفَضَّ عفاف ال
  ..لا حافّة تُتقن رقصة ھاویتي

  عَطَشٌ في الاسمِ
  ..في حاشیة الصدّمة.. وعطرٌ
  ..عودي

  فأنا استخلفتُ الخفقانَ،
  ..على لغتي

 **  
  عَرشٌ للتھجین نصوصي،

  بالأسفارِ.. لَعِبٌ
  أوانَ صھیل الحمّى

  ھل أتجاھلُ،
  ما یتخلّق عن فیض غرائزھا

  وخفیفاً،
  ؟...أعبرُ آخرَ ما تكتبھُ

  لعتمةِ زھرٌ یھتزٌّ،ل
  وللسمِّ زعانفُ جمرٍ

  في فخذیھا
  كانت تحت الأھدابِ
  تُراقص خَصْرَ السرِّ

أثناء خروج النھر من .. وأثناءَ غیابي
  الفردوس الآخَر،

  تتجول في الأنفاسِ
  وتتركُ في الصمت الراعشِ

  ...بَصْمَتَھا
  ..لیست بیتاً للغزواتْ

  لیست جسداً في الأقواسْ
  أثناء غیابي

  لابسھا فوق الكلماتْوم
  "..مطراً یشعل بیتي"كانت 

 **  
  منذ صعدنا للقبلةِ

  واختلجَ العشبُ الأسودْ
  ھبط النجم على غربتنا

  ھرب الغیمُ،
  إلى خطوتنا
  منذ صعدنا

  وعصافیركِ فوق الأكتافِ،
  یدايَ تزخّان نبیذاً



 
  

 ٧٧  
  

  كیف سأُحصي الفرح الغامضَ،
  والحراس یقیسون السمتَ

  وضغطَ ھوائي؟
  ..مجنونٌ

  ذاك الشاعر حتماً
  ..ببنفسجھا
  ..موقوفٌ

  حتّى الذوبان بلُجَّتھِ
  ..ـ كم ناداهُ الماء فلم یأبَھْ

  ..وَتوسّلھُ
  ...قبل الشعرِ طویلاً
  بكواكبَ لا عَدَّ لھا

  مُبتلا كان
  ویفلتُ من بغتة زُرقَتِھنْ

  من بَدّلَ سقف الریحِ
  ؟..فأَوقَعَھُ في فخّ الماء وصھوتھِ

  ..یا لیلُ
  أَوْعَبْتُ البرقةَ،أنا 

  ..في مخدعھا

  ..أوقدتُ شجیرات اللؤلؤ
  ..وبقلبي

  خضّبتُ الرایةَ،
  ..صارتْ

  ..لدمي الھائم وثناً
  ..یا لیلُ

  إذا جَرّدكَ الحلمُ الفاتنُ
  ..لَوْنَكَ

  ..والوردُ المعشوقُ قمیصكَ
  ..دَعْنا

  بین الحاملِ والمحمولِ
  من الھیجانِ

  وفي العاصفة السَّكرى
  من برزخنا

  ..دَعْنا
  نبتكر الجسد القادمَ،

  ..للأرواح وللقبلات الأخرى
  ..ثمّ نشفُّ ونعلو

  ..وطنا.. في الماء الغائب
qq 



  
  

 ٧٤   
  

  
  

  في كوكب الغزالي
  
  

 
  

          
  تسوحُ عندَهُ البراري

  تدخلُ في مَغیبھِ  
  قد قِیلَ إنّھُ الغزاليْ  

  یرحل خلفَ الصوتِ والنداءْ
  یطوي كتابَ الماءْ  
  في الأعصرِ الخواليْ    

  
  وقِیلَ أَفلتتْ سحابةٌ

  وشرَّدتْ ربیعَھا  
  من خلعةٍ مرصودةٍ لدیھْ

  ةِ الخواليْمطمورةٍ في جُبَّ
  

  ...ھناكَ
  حیثُ النورُ والدّیجورْ

  والدینُ والسكّینْ  
  والبارقُ الزخَّارْ  
  .بالروعِ  واللآلي    

  وجاءَ نحوي الصوتْ..
  من خلفِ حدِّ الموتْ  

  :وجدتُ عندَهُ
  تاجاً من الطیورْ،  
  أجنحةً مخفوضةً،  

  .وركوةً تفوحُ منھا ھالةُ العصورْ  
  ..رأیتني مُستنداً إلى

  كّازه،عُ    
  ...وتائھاً  

  وھذه البراري
  مجذوبةً مثلي  
  تدور حول النورْ  
  .في كوكب الغزالي  

  غامَتْ بھ الشرارهُ
  في مِغْزلِ الإشارهْ  
  وقفتُ بینَ بینْ       

  كان الغزالي اثنینْ
  یموجُ بین السرِّ والشعاعْ

  !.وینجلي كونین  

***  
 

  ضَمّدي یا طیورُ جراحي
  اللدْنِ بِعَزْفِ مناقیركِ  

  كوني دلیلَ الذي ضاعَ من أولٍ
  في الطریقْ         



 
  

 ٧٥  
  

  الطریقُ إلى االله مُختَرَمٌ بالدماءِ
  وما كانَ لي غیرُ ھذا السیاجِ

  الذي أتدرّجُ فیھ على جثّتي في الخلائقِ
  مَرقاهُ ھاویةٌ،  
  !شبیھي: سأقولُ

  وأسقطُ  
  ..أعلو  
  وأعلو    

  أبھرجُ ھذي القشورَ ـ الوصایا
  نِ الإلھِندیمةَ حز  

  .وجنَّةَ أكفانِ خُلاّنھ الواصلین

 ***  

 
  !لیس غیرُ الحبّ یا غزالي

  .ھكذا قالَ بعضي لبعضي  
  سماؤكَ مرصوفةٌ بفراغِ الحقیقةِ

  والأرضُ مطویةٌ بیمینكَ  
  .أو في یسارِ المرایا    

  ھنا الصبواتُ الغریراتُ
  تخطُرُ في حقلِ مِسْكٍ ونَدٍّ،  

  فألقِ عصاكَ  بھا
  رحْ جُبّةَ النورِواط

  .وامضِ  
  

  م٢/٥/٢٠٠٩اللاذقیة في 
  
qq 



  
  

 ٩٢   
  

  
  

  كالعصافیر بعد المطر
  

 
          

  
- 1- 

  
  دربي طویلٌ إلى حكمةِ السِّندِیانْ: قالَ 
 كنْ صاحباً وندیماً: قلتُ 

  تظلِّلْكَ صفصافةٌ            
  ساكنَتْھا العصافیرُ مشْغُوفةً             

  بامتحاناتِ تغریدِھا                             
  الوقْتِ في زحمةِ: قالَ 

  ضیَّعْتُ كالعاشقاتِ الزَّمانْ          
  عرِّجْ على ضفَّتینِ: قلْتُ 

  ولا تعبرِ النھرَ إلا غَریْقاً           
  فعند مَمَرِّ النَّخیلِ وُرُوْدٌ

  تندَّتْ بلذَّاتِھا                      
  سوفَ تھفو إلیكَ

  ولا بدَّ لامرأةٍ تلْتقیكَ
  مُھَفْھَفَةً                        

  لا تغُضَّ عنِ الوردةِ الطَّرْفَ مُنكسراً
  وانتفضْ كالعصافیرِ بعدَ المطرْ

  قلبي تسرَّبَ منْ كأسِ شَھْوَتِھِ: قالَ 
  یا صاحبي: قلتُ 

 لاشتعالِ الھوى جسدانْ           
  فإذا قارَبا جلَّنارََ اللَّمى           

  بالینابیعِ یَغْرَوْرِقَانْ           
 
 

-2- 
  :قال لي والدموعُ بعینیھ 

  سلِّمْ على مریمَ الغائبةْ              
  ثمَّ منكسراً

  صوبَ صفصافةٍ      
  من حیاءٍ                      

  تدلَّت إلى الأرضِ أغصانُھا 
  تابعَ الخطو كاللیلِ
  وااللهِ كاللیلِ                    

  إذْ لم أكنْ قد سمعتُ
 أنیناً                       

  بعینینِ جُرِّحتا بالحنینِ
  سوى حین ماتتْ                   

    كعصفورةٍ ناحبةْ                            
       یومَ دقَّ الصباحُ      

  صنوبرةَ الدارِ               
  قبلَ الأذانْ                            

  وعلى راعشِ الغصنِ
  خا حمامٍفر                   



 
  

 ٩٣  
  

  كأنَّھما                              
 بالأسى یھدِلانْ

-3- 
  :قال لي 

  لا یضیقُ الكلامُ
  إذا اتَّسعت رؤیتي

                    إنَّما القلبُ       
 یا صاحبي

  كلُّ شيءٍ قریبٌ 
  وینأى                           

  كأنِّي على خیط ضوءٍ
  تقطَّعَ                           

  مذْ جاذبتني یدانْ
  بالغوایات مشغولتانْ

  بینَ الندى والطیورِ : قلتُ 

  صباحٌ                         
  وبینَ الصباحِ وبینكَ

  إغفاءةٌ                 
 فاقترفْ شھوةَ النومِ

  ھذا سریرُك في قبّةِ الأرجوانْ
  ھودجٌ طرّزتھ النجومُ                    

  قت أرجوحةًعلى مرمر الو
                 قابَ قلبینِ                      

 راحا كطیرینِ في رحلةٍ 
 علَّھُ الحلمُ یرفو حریرَ المكانْ

  قبلَ أنْ یبتلیكَ النھارُ 
 بتفاحتینِ                       

  فتنسى الدروبَ
 إلى حیثُ كانْ            

2007 / 7 
  

qq 



  
  

 ٨٨   
  

  
  

  كرنفال الحضور
 

  
 

          
  

  على وقع احتضاري وانطوائي
  خلف مئذنة الأفولْ

  عبرْتِ مواجعي، انتفض الھزارْ
  حططتِ على تباریح الھوى

  انبھر المدارْ    
  وانْجابتِ العتماتُ

  ...عن ھُدْبِ الأصیلْ    
  ترنَّح موكبي متھافتاً

  غمار الحبورْمن فرط أ    

***  
  :حدثتُ ذاتي

  كیف للأیام أن تستطلع الشمس
  بُعَید الاحتجابْ؟    

  تُشْرِقُ من وجْھٍ سلافيّ الرغابْ؟
  تغمرني وصلاً بوسع السھدِ

  وافاني
  مدى المسلوخ من عمري

  !ضموراً واكتئابْ؟    
  تضحي سكوناً مُطْبقاً

  صعَّدتُ فیھ النشوة الكبرى

  أغاریداً عِذابْ    
  نا بضباب أخضركیف اتّشح

  من بین ثَغْریَنْا،
  ومن خلف المآقي
  وعلى تقسیم أنفاسٍ
  غدتْ فیھ الجلامیدُ

  عذارى
  سابحاتٍ في فضاءٍ

  لدُنيّ الغْیمِ
  مِسْكيِّ الضیاءْ

  
  كیف تراءى اللثمُ

  سِرباً من فراشاتٍ یباكرن الرحیقْ
  وأناشیدَ من الحُور

  افترشْنَ الغاسق المھجورَ
  !.قْإیذاناً  بأعراس الشرو

  

***  
  :حدثتُ نفسي

  كیف یرقى القمرُ البدرُ محیايَ



 
  

 ٨٩  
  

  یساقیني غراماً
  لم یَذُقْھ الوارفُ الوسنانُ،

  من لفح السحورْ
  كیف الشفاهُ القُزحیَّاتُ

  یسامرن جفوني
  یترشّفن قروحي

  بانشغاف الماءِ بالزورق
  ینساب خفوتاً

  في عشیات الھیامْ
  كیف الثنایا البیلسانیةُ

  راًتھمي سكّراً مُقط
  !من رشحاتِ المُدامْ؟

***  
  واروعةَ اللَّبَّانِ

  والشَّھد المصفّى
  ..وترانیمِ الوصالْ

  تجتاحني مندفعاتٍ
  كغوادي المزنِ

  أذكتْھا ریاحٌ لا تنامْ
  

  !واطیبَ مرشوف طواني
  لم أعد أذكر شیئاً

  من كیان  
  ...غیر أني

  في روابي الخالدین
  أَستاقُ دیجورَ الدھورْ

  أقطفُ
  ضوءِمن زنابق ال

  وأغدو مترعاً بالرَغَد الطھورْ
  ..مرصَّعاً بالشغف الورديّ

  ..مزفوفاً لأعتاب الحضورْ
  واصخَبَ النشوةِ تغشاني، 

  !مسجّى فوق أدراج النشورْ؟
  حولي جرارٌ مثقلاتٌ بحَباب الشوقِ

  ینتابُ الصدورْ

***  
  ما كنتُ أعلمُ أن العشق مرقاةٌ

 
  یسمو بھا العاشق الولھان، للحُجُبِ

  
  حتى انضوى قدَري في موكبٍ ثملٍ

  
  أشرفتُ فیھ على مرج من اللھبِ

  
  فارتاب مني الفؤاد، ارتاع من حُرقٍ

  
  لھْفي على الخافق الظمآن، من حقبِ

  
  یا ضوعة الحُلُمِ المنسوج من جزعي

  
  وشَّیتُھ بشذا المخصوبةِ الھدُبِ

  
  أسرجتُ فیھا لُبِاناتٍ معتَّقةً

  
  على نُصُبِ؟ من لي بریّانةٍ قامت

  
  طوَّفتُ في جمرات الوجھ مستلماً 

  
  ركن التھجدِ في أفیاء محتربي 

  
  آمنتُ أني على ھَدْي اللظى مَلَكٌ 

  
  جوانحي انطلقت من شامخ الشھبِ

  
  وغار فيَّ ضموري واستقام غدي

  
  طال مغتربي! أحببْ بھا من غداةٍ

  



  
  

 ٩٠   
  

  
***  

  !دعیني أرتشفْ ورْدَ الأقاحي من عذاریكِ
  !ن أفیاء وجھكِ أقتطفْ نوَّار آسِوم

  دعیني أختلجْ وجعاً حمیماً
  !من دوالي خافقیكِ

  سلختُ العمر أبحث في القفار عن انبجاسي، 
  فكنتِ الجدول الرقراق في الأدغال

  لا یرتاده إلاّ شُدَاةُ الاغتسالْ
  یساقون النعیم مضرَّجاً

  بشذاً یُسَلسَلُ من رُضابیْكِ
  ...صخّابِدعیني أغترف من نھرك ال

  !أضواني الظما
  

  إنْ صبوتُ إلیك .. عدیني
  وارتعشت حُبَیباتُ اللمى،

  انْسكبي اھتیاجاً، 
  ...أشرعي الخفق الدفین

  المرجةُ الخضراءُ
  وادعةً، تلظّى،

  !نشوةً وترنُّما  
  

  إن رنوتُ إلیكِ، .. عدیني
  أولیني السكینة،
  مرِّغي الأحداقَ

  !بالموار من  غسقكْ
  سفوحأقیلي وصليَ الم

  !قرباناً على وَھجِكْ
  تصَبَّیني زلالَ روىً،

  غَنیتُ بدافق الحسرات 

  ..من فرط الھجیر
  اختالَ فيَّ الشجْو

  برَّحني اندلاعٌ من صباكِ الغضِّ
  !ضمیني إلى سَعَفِكْ

  
  الروحُ قد بلغت .. دعیني

  مراقي الوجد
  وانطرحتْ على العتباتِ 

  تنتظر الولوجْ
  ھلمي نخترقْ حجباً

  ي انتظارٌ،فما یجد
  مجْدنا أن نھتك الأسرار 

  !نفتضُّ الختامْ  
  ھلمي نحترقْ مدداً
  نُرِقْ أكبادَنا رغداً

  ونبدئُ خلْقنَا وفقاً لما نھوى
  فما عُجْبٌ یفوق ولادةً

  من صرصر الإعصار
  !!یَعصفُ بالضلوعْ

  
  على وقع احتضاري
  خلف مئذنة الأُفولْ

  عبرتِ شواطئَ الأعرافِ
  ھدھدت الطلولْ  
  على تَثنِّي الموجِ صحوتُ

  .یصدر عن روائي
  

  وسْطَ أحضان الذھولْ
  بصرتُ بنَفْسيَ
  انبلجتْ جُماناً

  بین عینيْ



 
  

 ٩١  
  

  مَن روَتْ بشفاھھا
  ...سِفْرَ انبعاثي

  

  !!أوقدتْ نار الفصولْ
  ٢٠٠٦نیسان  ٢٤

qq 



 
  

 ٨١  
  

  
  
  

  سأرفع صوتي لمن
  

 
  

        
  

 
  سوف أدثر بالصمت وجھيَ ھذا المساء

  ..وأقلب أوتار حنجرتي للوراء
  وأغلق أبواب داري عن الزائرین

وزمجر بین .. وإن عكّرَ الریح صفوي
  الشقوق

  ..وأحدث ھذا الصفیر المملَّ
  یلھو بھا.. سأقذف أغطیتي للریح

في خلوة .. والصمت.. ویتركني  
  ..رائعة

  

 
لأن سلاحي .. إني انھزمت.. یقول المقاتل

  ..قدیم
  ..ویذھب أبعد من ذلك حیث یقول

لأن الرصاص الذي كان في .. ھُزمتُ
  خُلبیّا.. جعبتي

  وكنا نیاما.. استغلَّ الزمانَ.. وأن العدوّ
  أجنبیا.. وأن الھجومَ بدا.. وأن.. وأن

  ..وقال الحكیم
.. ي ألف ألف حذاءوف.. ھُزمنا  
  ضُربنا

  ..وغاب الحكیم وقیل
  ..بأن الحكیم توفى  
  ..في السجن جُنَّ.. والبعض قال  
  وراحَ یؤلّف بین المجانین    
  حلم انتصار         

  

 
  وضجَّ الورق.. جف حبري! ؟..لمن أشتكي

وعشت .. سھرت اللیالي.. وطال انتظاري
  الأرق

لَّ وح.. وغاب الضیاء.. فلا الصبح جاء
  الغسق

  ..وقال صدیقي
  رجاؤك فات    
وما منْ .. وحلمك مات    

  صدَقْ
  وأدركت أني فقدت الأمل

  وصرت وحیداً    



  
  

 ٨٢   
  

وقلبي .. وسالت دموعي    
  احترق

  

 
  وتعمل دون كَلَلْ.. جارتنا لا تَملُّ الكلام

  ..تثرثر في كل یوم
  ..وتلبس أحلى الثیاب  

  تقول بأن الملاك یغازلھا كل یوم
  ..صباح مساء.. إلیھا ویأتي 

  ..تقول لجیرانھا
  أغلقوا أبوابكم  

  وادخلوا في البیوت    
  شدید الخجل.. فإن الملاك  
  وتخشى علیھ الحسد  
  ..فتحت النوافذَ.. وفي مرةٍ
  ..أرقب كیف یأتي الملاك    
  ..ولم یأت للحيّ.. وطال انتظاري  
  غیرُ صاحبنا    
  زوج جارتنا      
  لیجمع منھ القمامة    

  
  ٧/١١/٢٠٠٩دمشق 

qq 



  
  

 ٧٨   
  

  
  
  

  معرفة الدار بعد توھم
  

 
  

        

 
مبدلاً / في كأس لیلي/سكب الوجود ضیاءه 

  أفراحھُ
  بظلام أیامي
  وعتم توھمي
  مالت بشائره

  تراقص
  جرة العسل الجمیل
  على خبایا علقمي

  أغرودة ھاجت
  سنا فرح مصفى

  في فمي

 
  كانت تراودني

  صحارى رحلتي
  نورشاقة الحزن الدفی

  تراقص الخطوات في لغتي
  فكیف أعاند الفرح الجمیل

  وكیف أخفي الحزن في صوتي
  طریداً ھام في الفلوات منتحبا

  فتحت لھ خزائن من وداد الروح

  حتى یحتمي

 
  صھلت خیول الروم
  والأطیار في وكناتھا

  أما جوادي فالجراح فراشھ
  لو كان یدري ما المحاورة اشتكى"

  "م مكلميولكان لو علم الكلا
  

 
  تاھت دروبي

  في غیابات الوجود
  فكیف أعرف سرھا
  ـ والبردة المسمومة
  انسدلت على جسدي

  فكیف أباعد السم الرعاف
  عن المعاني

  في كیان قصیدتي ـ
  في رمل صحرائي

  أغذ خطا
  وأبحث عن دلیل

  في دجى لیل طویل



 
  

 ٧٩  
  

  حالك متجھمِ

 
  بقرات أحلامي عجاف

  تھاوالمقادیر التي عاند
  حانت دفاترھا

  فكیف أباعد الحسرات
  عن كأسي

  وحلو شرابھا من علقمِ
  

 
  طال انتظاري في غیاباتي

  كتابي حائر اللفتات
  لا یھدي الغریب بناره

  والدھر یرصد
  ما یبوح بھ الكلام

  من الرؤى
  إني أعاند

  ما یخط الدھر من رصد
  خذاني صاحبيَّ

  إلى غد آت
  وما أنا عن مكائده عمِ

 
  إن الغزاة تجمعوا زمراً

  رأیت فلولھم
  في ظاھر البلدان

  أسمع في الظلام صلیلھم
  فألوذ بالبرق الجلیل

  محاوراً شرفاتھ
  في كل لحن من أناشیدي

  یحمحم نور رایتھ

  بساحة غیمھ
  وتھل بالبشرى
  سجایاه الكریمة

  تقبس الأنوار ساكبة رؤاھا
  في كؤوس الأنجمِ

  

 
  في العید

  الأعلام تصدح نغمة
  ضاحكة بموج نشیدھا

  ظل الریاح السود
  یرصدھا

  فتخفق ـ غیر آبھة ـ
  مع العلیاء

  في كبر عزیز ماجد
  صوتي یرتل في مواكبھا

  وكم خنقت ریاح العتم ترتیلي
  بعصف من دسائسھا

  وكم نھب الظلام
  وقار إیماني

  یظن مطامحي الكبرى
  خسیس المغنمِ

  

 
  نجم اللیالي طالع

  یثارهیحنو على ق
  لنشید طلعتھ على الشرفات

  أھتف عالیاً
  للبرق یومض

  في ضیاء كلامھ العالي
  جناح البرق



  
  

 ٨٠   
  

  أشرق في سنا لغتي
  فمن صوتي ملاعبھ

  وأوراقي بطیف ضیائھ
  صدحت على وتر

  من الإلھام في ساحاتھا
  مترنمِ

  

 
  ھلت أناشیدي على رملي

  فأسكر لحنھا نفسي
  كلام البرق

  یومض أغنیات النور
  منسكباً على یأسي

  جرت من تحتھ
  أنھار فتنتھا بسلسلھا
  یطل محازباً فرحي

  فأعرف داره
  من بعد طول توھمي

qq 



  
  

 ٧٤   
  

  
  

  في كوكب الغزالي
  
  

 
  

          
  تسوحُ عندَهُ البراري

  تدخلُ في مَغیبھِ  
  قد قِیلَ إنّھُ الغزاليْ  

  یرحل خلفَ الصوتِ والنداءْ
  یطوي كتابَ الماءْ  
  في الأعصرِ الخواليْ    

  
  وقِیلَ أَفلتتْ سحابةٌ

  وشرَّدتْ ربیعَھا  
  من خلعةٍ مرصودةٍ لدیھْ

  ةِ الخواليْمطمورةٍ في جُبَّ
  

  ...ھناكَ
  حیثُ النورُ والدّیجورْ

  والدینُ والسكّینْ  
  والبارقُ الزخَّارْ  
  .بالروعِ  واللآلي    

  وجاءَ نحوي الصوتْ..
  من خلفِ حدِّ الموتْ  

  :وجدتُ عندَهُ
  تاجاً من الطیورْ،  
  أجنحةً مخفوضةً،  

  .وركوةً تفوحُ منھا ھالةُ العصورْ  
  ..رأیتني مُستنداً إلى

  كّازه،عُ    
  ...وتائھاً  

  وھذه البراري
  مجذوبةً مثلي  
  تدور حول النورْ  
  .في كوكب الغزالي  

  غامَتْ بھ الشرارهُ
  في مِغْزلِ الإشارهْ  
  وقفتُ بینَ بینْ       

  كان الغزالي اثنینْ
  یموجُ بین السرِّ والشعاعْ

  !.وینجلي كونین  

***  
 

  ضَمّدي یا طیورُ جراحي
  اللدْنِ بِعَزْفِ مناقیركِ  

  كوني دلیلَ الذي ضاعَ من أولٍ
  في الطریقْ         



 
  

 ٧٥  
  

  الطریقُ إلى االله مُختَرَمٌ بالدماءِ
  وما كانَ لي غیرُ ھذا السیاجِ

  الذي أتدرّجُ فیھ على جثّتي في الخلائقِ
  مَرقاهُ ھاویةٌ،  
  !شبیھي: سأقولُ

  وأسقطُ  
  ..أعلو  
  وأعلو    

  أبھرجُ ھذي القشورَ ـ الوصایا
  نِ الإلھِندیمةَ حز  

  .وجنَّةَ أكفانِ خُلاّنھ الواصلین

 ***  

 
  !لیس غیرُ الحبّ یا غزالي

  .ھكذا قالَ بعضي لبعضي  
  سماؤكَ مرصوفةٌ بفراغِ الحقیقةِ

  والأرضُ مطویةٌ بیمینكَ  
  .أو في یسارِ المرایا    

  ھنا الصبواتُ الغریراتُ
  تخطُرُ في حقلِ مِسْكٍ ونَدٍّ،  

  فألقِ عصاكَ  بھا
  رحْ جُبّةَ النورِواط

  .وامضِ  
  

  م٢/٥/٢٠٠٩اللاذقیة في 
  
qq 



  
  

 ٧٦   
  

  
  

  ..فصل
  لجسدِ القُبلة

  
 

        
  من یُغمض نشوةَ مصباحي؟
  سأشیر إلى الصوت الغائبِ

  ..ما بین الظلِّ وذاكرتي
  ..تأتیني رائحة الصورةِ
  ..تأتي بشھیتھا الأولى

  حین أُزاولھا تتناثرُ.. وھشیماً
  عودي نَغْترف الوردةَ،

  من رُعب المعنى
  لا لذة تتقنُ،

  ..موتىفَضَّ عفاف ال
  ..لا حافّة تُتقن رقصة ھاویتي

  عَطَشٌ في الاسمِ
  ..في حاشیة الصدّمة.. وعطرٌ
  ..عودي

  فأنا استخلفتُ الخفقانَ،
  ..على لغتي

 **  
  عَرشٌ للتھجین نصوصي،

  بالأسفارِ.. لَعِبٌ
  أوانَ صھیل الحمّى

  ھل أتجاھلُ،
  ما یتخلّق عن فیض غرائزھا

  وخفیفاً،
  ؟...أعبرُ آخرَ ما تكتبھُ

  لعتمةِ زھرٌ یھتزٌّ،ل
  وللسمِّ زعانفُ جمرٍ

  في فخذیھا
  كانت تحت الأھدابِ
  تُراقص خَصْرَ السرِّ

أثناء خروج النھر من .. وأثناءَ غیابي
  الفردوس الآخَر،

  تتجول في الأنفاسِ
  وتتركُ في الصمت الراعشِ

  ...بَصْمَتَھا
  ..لیست بیتاً للغزواتْ

  لیست جسداً في الأقواسْ
  أثناء غیابي

  لابسھا فوق الكلماتْوم
  "..مطراً یشعل بیتي"كانت 

 **  
  منذ صعدنا للقبلةِ

  واختلجَ العشبُ الأسودْ
  ھبط النجم على غربتنا

  ھرب الغیمُ،
  إلى خطوتنا
  منذ صعدنا

  وعصافیركِ فوق الأكتافِ،
  یدايَ تزخّان نبیذاً



 
  

 ٧٧  
  

  كیف سأُحصي الفرح الغامضَ،
  والحراس یقیسون السمتَ

  وضغطَ ھوائي؟
  ..مجنونٌ

  ذاك الشاعر حتماً
  ..ببنفسجھا
  ..موقوفٌ

  حتّى الذوبان بلُجَّتھِ
  ..ـ كم ناداهُ الماء فلم یأبَھْ

  ..وَتوسّلھُ
  ...قبل الشعرِ طویلاً
  بكواكبَ لا عَدَّ لھا

  مُبتلا كان
  ویفلتُ من بغتة زُرقَتِھنْ

  من بَدّلَ سقف الریحِ
  ؟..فأَوقَعَھُ في فخّ الماء وصھوتھِ

  ..یا لیلُ
  أَوْعَبْتُ البرقةَ،أنا 

  ..في مخدعھا

  ..أوقدتُ شجیرات اللؤلؤ
  ..وبقلبي

  خضّبتُ الرایةَ،
  ..صارتْ

  ..لدمي الھائم وثناً
  ..یا لیلُ

  إذا جَرّدكَ الحلمُ الفاتنُ
  ..لَوْنَكَ

  ..والوردُ المعشوقُ قمیصكَ
  ..دَعْنا

  بین الحاملِ والمحمولِ
  من الھیجانِ

  وفي العاصفة السَّكرى
  من برزخنا

  ..دَعْنا
  نبتكر الجسد القادمَ،

  ..للأرواح وللقبلات الأخرى
  ..ثمّ نشفُّ ونعلو
  ..وطنا.. في الماء الغائب

qq 



  
  

 ٧٨   
  

  
  
  

  معرفة الدار بعد توھم
  

 
  

        

 
مبدلاً / في كأس لیلي/سكب الوجود ضیاءه 

  أفراحھُ
  بظلام أیامي
  وعتم توھمي
  مالت بشائره

  تراقص
  جرة العسل الجمیل
  على خبایا علقمي

  أغرودة ھاجت
  سنا فرح مصفى

  في فمي

 
  كانت تراودني

  صحارى رحلتي
  نورشاقة الحزن الدفی

  تراقص الخطوات في لغتي
  فكیف أعاند الفرح الجمیل

  وكیف أخفي الحزن في صوتي
  طریداً ھام في الفلوات منتحبا

  فتحت لھ خزائن من وداد الروح

  حتى یحتمي

 
  صھلت خیول الروم
  والأطیار في وكناتھا

  أما جوادي فالجراح فراشھ
  لو كان یدري ما المحاورة اشتكى"

  "م مكلميولكان لو علم الكلا
  

 
  تاھت دروبي

  في غیابات الوجود
  فكیف أعرف سرھا
  ـ والبردة المسمومة
  انسدلت على جسدي

  فكیف أباعد السم الرعاف
  عن المعاني

  في كیان قصیدتي ـ
  في رمل صحرائي

  أغذ خطا
  وأبحث عن دلیل

  في دجى لیل طویل



 
  

 ٧٩  
  

  حالك متجھمِ

 
  بقرات أحلامي عجاف

  تھاوالمقادیر التي عاند
  حانت دفاترھا

  فكیف أباعد الحسرات
  عن كأسي

  وحلو شرابھا من علقمِ
  

 
  طال انتظاري في غیاباتي

  كتابي حائر اللفتات
  لا یھدي الغریب بناره

  والدھر یرصد
  ما یبوح بھ الكلام

  من الرؤى
  إني أعاند

  ما یخط الدھر من رصد
  خذاني صاحبيَّ

  إلى غد آت
  وما أنا عن مكائده عمِ

 
  إن الغزاة تجمعوا زمراً

  رأیت فلولھم
  في ظاھر البلدان

  أسمع في الظلام صلیلھم
  فألوذ بالبرق الجلیل

  محاوراً شرفاتھ
  في كل لحن من أناشیدي

  یحمحم نور رایتھ

  بساحة غیمھ
  وتھل بالبشرى
  سجایاه الكریمة

  تقبس الأنوار ساكبة رؤاھا
  في كؤوس الأنجمِ

  

 
  في العید

  الأعلام تصدح نغمة
  ضاحكة بموج نشیدھا

  ظل الریاح السود
  یرصدھا

  فتخفق ـ غیر آبھة ـ
  مع العلیاء

  في كبر عزیز ماجد
  صوتي یرتل في مواكبھا

  وكم خنقت ریاح العتم ترتیلي
  بعصف من دسائسھا

  وكم نھب الظلام
  وقار إیماني

  یظن مطامحي الكبرى
  خسیس المغنمِ

  

 
  نجم اللیالي طالع

  یثارهیحنو على ق
  لنشید طلعتھ على الشرفات

  أھتف عالیاً
  للبرق یومض

  في ضیاء كلامھ العالي
  جناح البرق



  
  

 ٨٠   
  

  أشرق في سنا لغتي
  فمن صوتي ملاعبھ

  وأوراقي بطیف ضیائھ
  صدحت على وتر

  من الإلھام في ساحاتھا
  مترنمِ

  

 
  ھلت أناشیدي على رملي

  فأسكر لحنھا نفسي
  كلام البرق

  یومض أغنیات النور
  منسكباً على یأسي

  جرت من تحتھ
  أنھار فتنتھا بسلسلھا
  یطل محازباً فرحي

  فأعرف داره
  من بعد طول توھمي

qq 



 
  

 ٨١  
  

  
  
  

  سأرفع صوتي لمن
  

 
  

        
  

 
  سوف أدثر بالصمت وجھيَ ھذا المساء

  ..وأقلب أوتار حنجرتي للوراء
  وأغلق أبواب داري عن الزائرین

وزمجر بین .. وإن عكّرَ الریح صفوي
  الشقوق

  ..وأحدث ھذا الصفیر المملَّ
  یلھو بھا.. سأقذف أغطیتي للریح

في خلوة .. والصمت.. ویتركني  
  ..رائعة

  

 
لأن سلاحي .. إني انھزمت.. یقول المقاتل

  ..قدیم
  ..ویذھب أبعد من ذلك حیث یقول

لأن الرصاص الذي كان في .. ھُزمتُ
  خُلبیّا.. جعبتي

  وكنا نیاما.. استغلَّ الزمانَ.. وأن العدوّ
  أجنبیا.. وأن الھجومَ بدا.. وأن.. وأن

  ..وقال الحكیم
.. ي ألف ألف حذاءوف.. ھُزمنا  
  ضُربنا

  ..وغاب الحكیم وقیل
  ..بأن الحكیم توفى  
  ..في السجن جُنَّ.. والبعض قال  
  وراحَ یؤلّف بین المجانین    
  حلم انتصار         

  

 
  وضجَّ الورق.. جف حبري! ؟..لمن أشتكي

وعشت .. سھرت اللیالي.. وطال انتظاري
  الأرق

لَّ وح.. وغاب الضیاء.. فلا الصبح جاء
  الغسق

  ..وقال صدیقي
  رجاؤك فات    
وما منْ .. وحلمك مات    
  صدَقْ

  وأدركت أني فقدت الأمل
  وصرت وحیداً    



  
  

 ٨٢   
  

وقلبي .. وسالت دموعي    
  احترق

  

 
  وتعمل دون كَلَلْ.. جارتنا لا تَملُّ الكلام
  ..تثرثر في كل یوم

  ..وتلبس أحلى الثیاب  
  تقول بأن الملاك یغازلھا كل یوم

  ..صباح مساء.. إلیھا ویأتي 
  ..تقول لجیرانھا

  أغلقوا أبوابكم  

  وادخلوا في البیوت    
  شدید الخجل.. فإن الملاك  
  وتخشى علیھ الحسد  
  ..فتحت النوافذَ.. وفي مرةٍ
  ..أرقب كیف یأتي الملاك    
  ..ولم یأت للحيّ.. وطال انتظاري  
  غیرُ صاحبنا    
  زوج جارتنا      
  لیجمع منھ القمامة    

  
  ٧/١١/٢٠٠٩دمشق 

qq 



 
  

 ٨٣  
  

  
  

  صھیل الجرح
  
  

 
          

  
  من نجوم اللیل عِقدا.. أُلملم

 
 

... وأضفِرُ من صھیل الجرح  
  وردا

    ... وأنقبُ

    في جدار اللیل حتى  

  إذا تبدّى.. أرى منھ الصباح  
  

  لكي تشدو سماء في عیوني
  

  

  وینبِضُ في دمي الوطن المُفدّى  
  

    ...صبرت على الأذى

    يوغَضضت عین    

  وسھدا.. سامني ألماً.. زماناً  
  

  فألقى.. أُقلّبھا على وجع
  

  

  وجُنْدا... حراباً تستبیح دمي  
  
  حتى... طغى لیل الأسى المجنون

  
  

  وكان عليّ بَرْدا... غدا ناراً  
  



  
  

 ٨٤   
  

  كأني لم أكنْ حراً طلیقاً
  

  

  رَغْدا.. أُنادم عیشةً بالأمس  
  

  تناغیھا لیالٍ.. نھاراتٌ
  

  

  تندى... ات والأحلامبھا البسم  
  

  وحاوطتني.. ودار بيَ الزمان
  

  

  وحقدا... أُشربتْ لؤماً.. وجوهٌ  
  

  أفي القدس الشریف أنا؟ وحولي
  

  

  !ومغدى؟.... مراح للدخیل بھا  
  

  وأكرمتھ... أجارَتْھ فجارَ
  

  

  واستوى خَصْماً أَلدّا... فأنكر  
  

    ...فكیف أُلام

  إن جردت حقدي    
  

  

  لزمان المستبدا؟وجرّحْتُ ا  
  

  وشماً بقلبي.. سأنقُش أمتي
  

  

  وبُعْدا.... وأحملھا معي قرباً  
  

  وأسفح نبض أیامي فداءً
  

  

  فلیس بغیره الأوطان تُفدى  
  

  إذا خطب العلا شعبٌ أبيٌ
  

  

  مھدا... أعدّ لھا سریرَ الدم  
  

    



 
  

 ٨٥  
  

  تغازلھا جراح راعفات
  

  

  لیس تَھْدا.. وتحضُنھا سواعد  
  

  لطفلنا ثدْيَ المعالينُدیر 
  

  

  ویطول زَنْدا... فیقوى ساعداً  
  

  وداھمتھ... تململ في العراء
  

  

  تجعل الأیام رُمْدا... خطوب  
  

  ورّبتْھ على یدھا اللیالي
  

  

  وعدا... فكان على شفاه الصبح  
  

  بات یأنف من دُماهُ.... صغیر
  

  

  بُرْدا... ویلبس من نسیج الجرح  
  

  ة ــ أيَّ بابدرى ــ رغم الطفول
  

  

  لتشرعَ العَتباتُ خُلدا.. یُدقُّ  
  
  إلا.. فما لبستْ سوار العز

  
  

  قیدا... نفضَتْ حریر الذل.. یدٌ  
  

  ولا شادت إلى غدھا جسوراً
  

  

  إصراراً وكدّا... سوى العزمات  
  

    ...ھي الحریة الحمراءُ

    تُدني       

  وخدّا... لحامل شمسھا شفةً  
  

    



  
  

 ٨٦   
  

  حتى... الموقوت تزنّر بالردى
  

  

  وصار الموتُ غِمْدا... غدا سیفاً  
  

  ومشت سنونٌ من ظلام.. مشى
  

  

  لما أَجَدّا..... أجدّتْ سیرھا  
  

  مثل بركان صغیرٍ... تفجرّ
  

  

  لحدا... أبى إلا ترابَ الضوء  
  

  دماً طھوراً... وفاض بھ الإباء
  

  

  عقدا... لینثر فوق صدر الأرض  
  

    ...غدونا

    بھ سراجاً نستضيء  

  وما بلغ الأشُدْا... لثورتنا  
  

  یعلمنا الشھادة حین یخطو
  

  

  فردا.. ویعبُرُ شاطئ الأھوال  
  

    ...ھنا الأشبالُ

    تكبَرُ كل یومٍ        

  وتُطلع من عرین الموت أُسْدا  
  

  نطاعن بالأظافر حین نخلو
  

  

  من تصدّى.. ونصدع بالحجارة  
  

  إذا ما اللیل أعماھا فطاشت
  

  

  سدْا.. أقمنا بالزنود السمر  
  



 
  

 ٨٧  
  

  جانبیْھا.. تبادلنا المقادر
  

  

  ومدّا... فنشرب صرفھا جزراً  
  

    :لنا حدّان

    في حدٍ سلام  

  حدّا... ونستبقي لیوم الثأر  
  

  فلیس لنا من التحریر بدٌّ
  

  

  مَفْدى.. ولیس عن الدم المسفوح  
  

    "... قادسیتنا"سنشعل 

    ونلقي

  ما صار زَھْدا ...على شطآنھا  
  

  ینھض من ثراه... كأن الأمس
  

  

  وَجْدا... ویخلع معطف السنوات  
  

  سنحرُقُ كل أشرعة المآسي
  

  

  بَنْدا... لنرفع من وشاح الكِبْرِ  
  

  لنبني... ونھدِمُ سور كبوتنا
  

  

  ومجدا.... سلاماً من حجارتھ  
    

qq 



  
  

 ٨٨   
  

  
  

  كرنفال الحضور
 

  
 

          
  

  على وقع احتضاري وانطوائي
  خلف مئذنة الأفولْ

  عبرْتِ مواجعي، انتفض الھزارْ
  حططتِ على تباریح الھوى

  انبھر المدارْ    
  وانْجابتِ العتماتُ

  ...عن ھُدْبِ الأصیلْ    
  ترنَّح موكبي متھافتاً

  غمار الحبورْمن فرط أ    

***  
  :حدثتُ ذاتي

  كیف للأیام أن تستطلع الشمس
  بُعَید الاحتجابْ؟    

  تُشْرِقُ من وجْھٍ سلافيّ الرغابْ؟
  تغمرني وصلاً بوسع السھدِ

  وافاني
  مدى المسلوخ من عمري

  !ضموراً واكتئابْ؟    
  تضحي سكوناً مُطْبقاً

  صعَّدتُ فیھ النشوة الكبرى

  أغاریداً عِذابْ    
  نا بضباب أخضركیف اتّشح

  من بین ثَغْریَنْا،
  ومن خلف المآقي
  وعلى تقسیم أنفاسٍ
  غدتْ فیھ الجلامیدُ

  عذارى
  سابحاتٍ في فضاءٍ

  لدُنيّ الغْیمِ
  مِسْكيِّ الضیاءْ

  
  كیف تراءى اللثمُ

  سِرباً من فراشاتٍ یباكرن الرحیقْ
  وأناشیدَ من الحُور

  افترشْنَ الغاسق المھجورَ
  !.قْإیذاناً  بأعراس الشرو

  

***  
  :حدثتُ نفسي

  كیف یرقى القمرُ البدرُ محیايَ



 
  

 ٨٩  
  

  یساقیني غراماً
  لم یَذُقْھ الوارفُ الوسنانُ،

  من لفح السحورْ
  كیف الشفاهُ القُزحیَّاتُ

  یسامرن جفوني
  یترشّفن قروحي

  بانشغاف الماءِ بالزورق
  ینساب خفوتاً

  في عشیات الھیامْ
  كیف الثنایا البیلسانیةُ

  راًتھمي سكّراً مُقط
  !من رشحاتِ المُدامْ؟

***  
  واروعةَ اللَّبَّانِ

  والشَّھد المصفّى
  ..وترانیمِ الوصالْ

  تجتاحني مندفعاتٍ
  كغوادي المزنِ

  أذكتْھا ریاحٌ لا تنامْ
  

  !واطیبَ مرشوف طواني
  لم أعد أذكر شیئاً

  من كیان  
  ...غیر أني

  في روابي الخالدین
  أَستاقُ دیجورَ الدھورْ

  أقطفُ
  ضوءِمن زنابق ال

  وأغدو مترعاً بالرَغَد الطھورْ
  ..مرصَّعاً بالشغف الورديّ

  ..مزفوفاً لأعتاب الحضورْ
  واصخَبَ النشوةِ تغشاني، 
  !مسجّى فوق أدراج النشورْ؟

  حولي جرارٌ مثقلاتٌ بحَباب الشوقِ
  ینتابُ الصدورْ

***  
  ما كنتُ أعلمُ أن العشق مرقاةٌ

 
  یسمو بھا العاشق الولھان، للحُجُبِ

  
  حتى انضوى قدَري في موكبٍ ثملٍ

  
  أشرفتُ فیھ على مرج من اللھبِ

  
  فارتاب مني الفؤاد، ارتاع من حُرقٍ

  
  لھْفي على الخافق الظمآن، من حقبِ

  
  یا ضوعة الحُلُمِ المنسوج من جزعي

  
  وشَّیتُھ بشذا المخصوبةِ الھدُبِ

  
  أسرجتُ فیھا لُبِاناتٍ معتَّقةً

  
  على نُصُبِ؟ من لي بریّانةٍ قامت

  
  طوَّفتُ في جمرات الوجھ مستلماً 

  
  ركن التھجدِ في أفیاء محتربي 

  
  آمنتُ أني على ھَدْي اللظى مَلَكٌ 

  
  جوانحي انطلقت من شامخ الشھبِ

  
  وغار فيَّ ضموري واستقام غدي

  
  طال مغتربي! أحببْ بھا من غداةٍ

  



  
  

 ٩٠   
  

  
***  

  !دعیني أرتشفْ ورْدَ الأقاحي من عذاریكِ
  !ن أفیاء وجھكِ أقتطفْ نوَّار آسِوم

  دعیني أختلجْ وجعاً حمیماً
  !من دوالي خافقیكِ

  سلختُ العمر أبحث في القفار عن انبجاسي، 
  فكنتِ الجدول الرقراق في الأدغال

  لا یرتاده إلاّ شُدَاةُ الاغتسالْ
  یساقون النعیم مضرَّجاً

  بشذاً یُسَلسَلُ من رُضابیْكِ
  ...صخّابِدعیني أغترف من نھرك ال

  !أضواني الظما
  

  إنْ صبوتُ إلیك .. عدیني
  وارتعشت حُبَیباتُ اللمى،

  انْسكبي اھتیاجاً، 
  ...أشرعي الخفق الدفین

  المرجةُ الخضراءُ
  وادعةً، تلظّى،

  !نشوةً وترنُّما  
  

  إن رنوتُ إلیكِ، .. عدیني
  أولیني السكینة،
  مرِّغي الأحداقَ

  !بالموار من  غسقكْ
  سفوحأقیلي وصليَ الم

  !قرباناً على وَھجِكْ
  تصَبَّیني زلالَ روىً،

  غَنیتُ بدافق الحسرات 

  ..من فرط الھجیر
  اختالَ فيَّ الشجْو

  برَّحني اندلاعٌ من صباكِ الغضِّ
  !ضمیني إلى سَعَفِكْ

  
  الروحُ قد بلغت .. دعیني

  مراقي الوجد
  وانطرحتْ على العتباتِ 

  تنتظر الولوجْ
  ھلمي نخترقْ حجباً

  ي انتظارٌ،فما یجد
  مجْدنا أن نھتك الأسرار 

  !نفتضُّ الختامْ  
  ھلمي نحترقْ مدداً
  نُرِقْ أكبادَنا رغداً

  ونبدئُ خلْقنَا وفقاً لما نھوى
  فما عُجْبٌ یفوق ولادةً
  من صرصر الإعصار

  !!یَعصفُ بالضلوعْ
  

  على وقع احتضاري
  خلف مئذنة الأُفولْ

  عبرتِ شواطئَ الأعرافِ
  ھدھدت الطلولْ  
  على تَثنِّي الموجِ صحوتُ

  .یصدر عن روائي
  

  وسْطَ أحضان الذھولْ
  بصرتُ بنَفْسيَ
  انبلجتْ جُماناً

  بین عینيْ



 
  

 ٩١  
  

  مَن روَتْ بشفاھھا
  ...سِفْرَ انبعاثي

  

  !!أوقدتْ نار الفصولْ
  ٢٠٠٦نیسان  ٢٤

qq 



  
  

 ٩٢   
  

  
  

  كالعصافیر بعد المطر
  

 
          

  
- 1- 

  
  دربي طویلٌ إلى حكمةِ السِّندِیانْ: قالَ 
 كنْ صاحباً وندیماً: قلتُ 

  تظلِّلْكَ صفصافةٌ            
  ساكنَتْھا العصافیرُ مشْغُوفةً             

  بامتحاناتِ تغریدِھا                             
  الوقْتِ في زحمةِ: قالَ 

  ضیَّعْتُ كالعاشقاتِ الزَّمانْ          
  عرِّجْ على ضفَّتینِ: قلْتُ 

  ولا تعبرِ النھرَ إلا غَریْقاً           
  فعند مَمَرِّ النَّخیلِ وُرُوْدٌ

  تندَّتْ بلذَّاتِھا                      
  سوفَ تھفو إلیكَ

  ولا بدَّ لامرأةٍ تلْتقیكَ
  مُھَفْھَفَةً                        

  لا تغُضَّ عنِ الوردةِ الطَّرْفَ مُنكسراً
  وانتفضْ كالعصافیرِ بعدَ المطرْ

  قلبي تسرَّبَ منْ كأسِ شَھْوَتِھِ: قالَ 
  یا صاحبي: قلتُ 

 لاشتعالِ الھوى جسدانْ           
  فإذا قارَبا جلَّنارََ اللَّمى           

  بالینابیعِ یَغْرَوْرِقَانْ           
 
 

-2- 
  :قال لي والدموعُ بعینیھ 

  سلِّمْ على مریمَ الغائبةْ              
  ثمَّ منكسراً

  صوبَ صفصافةٍ      
  من حیاءٍ                      

  تدلَّت إلى الأرضِ أغصانُھا 
  تابعَ الخطو كاللیلِ
  وااللهِ كاللیلِ                    
  إذْ لم أكنْ قد سمعتُ
 أنیناً                       

  بعینینِ جُرِّحتا بالحنینِ
  سوى حین ماتتْ                   

    كعصفورةٍ ناحبةْ                            
       یومَ دقَّ الصباحُ      

  صنوبرةَ الدارِ               
  قبلَ الأذانْ                            

  وعلى راعشِ الغصنِ
  خا حمامٍفر                   



 
  

 ٩٣  
  

  كأنَّھما                              
 بالأسى یھدِلانْ

-3- 
  :قال لي 

  لا یضیقُ الكلامُ
  إذا اتَّسعت رؤیتي

                    إنَّما القلبُ       
 یا صاحبي

  كلُّ شيءٍ قریبٌ 
  وینأى                           

  كأنِّي على خیط ضوءٍ
  تقطَّعَ                           

  مذْ جاذبتني یدانْ
  بالغوایات مشغولتانْ

  بینَ الندى والطیورِ : قلتُ 

  صباحٌ                         
  وبینَ الصباحِ وبینكَ

  إغفاءةٌ                 
 فاقترفْ شھوةَ النومِ

  ھذا سریرُك في قبّةِ الأرجوانْ
  ھودجٌ طرّزتھ النجومُ                    

  قت أرجوحةًعلى مرمر الو
                 قابَ قلبینِ                      

 راحا كطیرینِ في رحلةٍ 
 علَّھُ الحلمُ یرفو حریرَ المكانْ

  قبلَ أنْ یبتلیكَ النھارُ 
 بتفاحتینِ                       

  فتنسى الدروبَ
 إلى حیثُ كانْ            

2007 / 7 
  

qq 



  
  

 ٩٤   
  

  
  

  الماءُ مھدَّداً بالیابسة
  
  

 
          

  
   المنافضُ،

   ،وجھُ الحبیبة بعد السقوط من الممكنات
                       ودولابُ درّاجة الأب،

                     حوضُ إوزّاتنا الافتراضيُّ،
                          ،أعمارُ عائلة الشّجرِ

                                          اللونُ،
     ساعةُ جدّي، 

.......................  
   .دوائــرُ                  

                                         والرُّوحُ
                                     واللا وجودُ

أكرهُ في الرئة الحیلةَ ( وھذا الھواءُ المخنَّثُ
    الأنثویةَ

  .)تراوده فیما
                           الذاھبون إلى غدھم

   خائفین على عشبھم من حریقيَ
  .                                    ھمھُأكرَ

                             أكرهُ المتوازي القنوعَ
               ..جحودَ المربَّعِ، یوماً ،ولم أنسَ

  .ثِثَ المثلَّبْخُ

                               منبوذةٌھذي المدینةُ 
    عمريحین أُولِمُ  ھاتطفُّلَ غیر أني أحبُّ

              مَنْ تركوا الرُّوحَ في الجُبّ  لأطیافِ
  .ثم استراحوا من العاطفھْ

                     " في اتّساعٍ ھو الكونُ "
  ،            مثلَ آخر سیجارةٍ ،لكنْ یؤرّقني

   كلما ضاع شيءٌ
                                   تقلُّ النجومَتضیقُ،  السماءَرأیتُ 

  ؛       ھذا الھلالِ وتصْدَأ فضّةُ
  .بأجنحةٍ یقتطعون السماءَ ،فیما یفلّون ،الأحبّةُ

                         انتھاكُ الفراغِ الحُجومُ
                    الفراغِ الذي ھو بیتُ الوجودِ

  ي للوجودولا ینتم
        .وللا وجود

سرُّ  النارُ. أُمومتِنا  ـالریاحُ شخیرُ الجھاتِ ـ
  التماھي 

ؤرّقُ ھذا ی رومتزمٌخُطا ال. مع الأزليّ
                              .المكانَ
                      .مؤامرةُ الوقت جھراً المكانُ

        .الوقتُ وھمٌ كأسمائنا ھو



 
  

 ٩٥  
  

                              الرّسمِ، الرُّوحُ مُنجَزةُ
  . لا یدَ للوقت في رَسْمِ حيٍّ

                          ھي ـ الفكرةُ، الأصلُ

                          حین خطرنا ببال الإلھ
                                     وكنّا جمیلِین 
  في اللاوجود

  
  
qq 
 



  
  

 ٩٦   
  

  
  

  صورة الإنسان
  
  

 
          

  
  ھوَ الصُّورَةُ

  ونَقشٌ نَافِرُ العَجَبْ
  لونٌ مُنسابٌ فِي عُزلَةِ الكَأسِ
  مَكَائِدٌ ذَھَبیةٌ لتأویلاتِ الرُوح

  ورَقصٌ للدسَائِسِ فِي ھَودَجِ الأقوالِ
  ھو البَاذِخُ العَاسلُ

  .والخفيُّ
  خَلفَ سَتائِرِ التَعَبْ

  رخُحینَ یَص
  ملءَ خُرافَاتِ الثَمالَةِ
  یَموجُ اللَّھبُ الأَزرَقُ

  فَوقَ الأعشَابِ
  ویَحمَرُّ

  وجھُ العِنبْ
  كلماتھُ زُخرفٌ شَدیدُ اللمعانِ

  بینَ ھَزلیةِ الصَلصَالِ
  وبینَ مَتاحِفِ الأبَدْ

  أحرفھُ غَامِضَةُ الرَائِحَةِ
  لھا نَبضٌ خَفيُّ التَكوینِ

  سدْورونقٌ بَھيُّ الرُوحِ والجَ
  أوصافُھُ في قَلبِھ الوَردي
  ونھر حَریرٍ في رُوحھِ
  فاقرَأھا بِرَسِیسِ قلبكَ

  لا بِعقلكَ المنطقيِّ
  فیعتَریكَ ماءٌ مَاسيُّ الدفقِ
  یَغسِلُ عنكَ تَلكُّؤَ البصیرةِ

  والصدَأَ المُتلبِّدَ فَوقَ مَراكِبِ الخَیالِ
  ویُذیبُ عَن شُجیراتِ نِسیانِكَ

  الظَمأَ والرَّمَدْ
  و كائِنٌ حَبريُّ القَوامِھ

  بحريُّ الصَوتِ
  سماويُّ التَأمُّلِ

  أنبَاءُ خِیامِ الصحراءِ
  لحنُ وقعِ الجِمَالِ

  غیبٌ مُوشحٌ بالغِوایَةِ
  شَھامَةٌ في حَماسَةِ الفَارسِ
  تصوّفٌ في عِشقِ الإلھِ
  غیمٌ سَابحٌ فِي الدَیاجِیرِ
  صُورةٌ لِنَائِبَاتِ الشُعوبِ

  اثِمَةٌ فَوقَ الرمالِخَیلٌ مَائِیَةٌ جَ
  صَھیلٌ عَابثٌ بالأنساقِ

  وصخرةٌ مُكلَّلةٌ بِبرزخٍ أزرقْ
  فأبحرْ بِسَفِینِ خَیالكَ
  بِما شئتَ من التوغلِ

  واحتسِ مِن خَمرِ روحكَ
  المعتقْ



 
  

 ٩٧  
  

  اخترْ لنفسكَ مِیناءَ عِشقٍ ھادئٍ
  فأمواجُ التَجاذُبِ والتنَافُرِ
  في مَسرحِ الرُؤیا تَتدفقْ

  في تَجاویفِ الأعمَاقِھو النَاخرُ 
  ھو البحرُ الزِئبقيُّ الھَائِجُ

  فأكثِرْ مِن مَراسِیكَ
  واقرأ مَرایَاكَ المُعلَّقَةَ
  على جُدرانِ السَماءِ

  بھمسٍ مَنَمَّقْ
  ھو

  الھاربُ
  من تَصاویرِ التَأمُّلِ

  بین الفَرادیسِ والصَحراءْ
  بین الأمواتِ والأحیاءْ
  بین النُشورِ والفَناءْ

  خُھو الصَار
  بینَ بَساتینٍ تَتَرعفُ الضوءَ

  وبینَ فیضِ السُكونِ في العَماءْ
  ھو العابثُ

  بینَ أشكالِ الثِیابِ ودِفئِھا

  وبینَ نَھدینِ وحیدینِ
  في العراءْ

  ھو التَبعثرُ والتَجمعُ
  بینَ الفَرحِ والحُزنِ
  ھوَ الضَحِكُ المُتَمرِّدُ

  في حریرِ البُكاءْ
  نِصفھُ حُلوٌ مَعلُومٌ

  مُرٌّ بَاطِنٌ ونِصفھُ
  وكلھُ صَفاءْ

  یا أیھا الكَائنُ المُتلحفُ بالأسرارِ
  والمختبئُ خَلفَ ألسنةِ الزمانْ
  یا عَازِفاً عَلى ربَابةِ الأروَاحِ
  اختَلطَ الزَمانُ في اللازمانْ
  والمَلموسُ في اللامَوصُوفِ
  فكیفَ صَنعتَ ھذا المَجدَ
  واختلقتَ عَبثیةَ الأكوانْ

  فیَا أیھا الآدميُّ
  اقرأِ الشِعرَ

  لترى فِیكَ صُورةَ الإنسانْ
  
  
  
qq 
 



 
  

  

  
  

  القصة 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
  

 
 



 
  

 ١٠١  
  

  
  
  

  سأكتب مذكراتي
  

 
  
  
  

بعد سنین طویلة ارتقى خلالھا المراتب وتقلد المناصب، أحیل على المعاش، وبھذه المناسبة 
  .أقیم لھ حفل تكریم غطّاه الإعلام المقروء، والمرأي والمسموع وقدم لھ درع تقدیر

  .قرر أن یكتب مذكراتھ، وألمح لأصحابھ بما قرر
رومل، نھرو، ھتلر، تشرشل ھؤلاء وآخرون من أمثالھم كتبوا مذكراتھم؟، : في سره قال

  ....فلم لا أكتب أنا مذكراتي؟
ثم إن المذكرات تخلد صاحبھا، ومن خلالھا یتعرف إلیھ الناس أكثر، ویعرفونھ عن كثب، 

  .وتعرف عنھ وتتعرف إلیھ الأجیال اللاحقة
بعد التقاعد جلس على كرسیّھ الدوار وأخذ  في مكتبھ الذي أعدّه في بیتھ وھیّأه لسنوات ما

  .یحرّكھ بحركات عفویة یمیناً ویساراً
  سحب ورقة من مصنف الأوراق، ومن المقلمة تناول قلماً،...... توقف

وأخذ یفكّر . ، حرك القلم للكتابة، لكنھ توقف)...مذكراتي: (في منتصف أعلى الورقة كتب
  : ویتساءل

ما أكتبھ یجب أن یشمل كل مراحل عمري وعملي، ولا .... بدأوبأي مرحلة أ.... ماذا أكتب؟
  .بد من عبارة لائقة تكون لي الانطلاقة إلى الكتابة

  ...الصورة غائمة لدیھ، والرؤیة عنده غیر واضحة، والسبیل إلى إنجاز مذكراتھ ضبابیة
  .فوق الورقة یده مسمّرة، والقلم معتقل بین أصابعھ

لكن كل ما استحضره .... اً من حیاتھ، وتذكر أموراً كثیرةاستحضر صور... أطال التفكیر
  .وعاد یحرك الكرسي.... حرر القلم ورماه فوق الورقة... وتذكره، لم یجد فیھ ما یروقھ

... قرأ الكلمات المحفورة علیھ..تناولھ، .... درع التكریم كان أمامھ على طاولة المكتب
  ....دو أن الدرع أوحى لھیب... تفتحت أساریره، وتبسم ابتسامة عریضة

  ...أجل وجدتھا كما قال كالیلیو... وجدتھا... أعاده إلى مكانھ وھو یردد
الخطب والكلمات والأشعار والقصائد، ھي وكل ما قیل في حفل التكریم ...لن أجھد عقلي، 



  
  

 ١٠٢   
  

، أعتمد علیھا وأنسج على منوالھا، وأكتب ما یحلو لي من كلام، وسوف ...زادي في الكتابة
  .ون مذكراتي أقوى وأجمل مذكرات یصفق لي ولھا الناس ویحیّونيتك

ھم ... ثم ما العیب في ھذا إن اعتمدت في كتابتي على ما قالھ أولئك الخطباء والشعراء؟
.... قالوا بحقي كلاماً جمیلاً وعظیماً أنا لم أقلھ، لقد منحوني بما نطقت بھ ألسنتھم شھادة أفخر بھا

بطولاتي الخارقة كثیراً، وعددوا مآثري العظیمة، وتفننوا في وصف وأعتز، لقد تحدثوا عن 
  .إنجازاتي الرائعة

إذاً لأبدأ الكتابة أولاً ببطولاتي ... أبداً.... لا!... فھل من مذكرات أفضل من ھذه؟
  .وبتصرف

أمسك بالقلم والغبطة تملأ نفسھ وحركھ فوق الورقة بعبارات عدة، لكن القلم لم یكتب ما 
  .ھنوى علی

  ....ــ لمَ لم یكتب القلم؟ تساءل
جربھ على ورقة ثانویة، شخط بھ عدة شخطات فترك .... تفحصھ.... نظر إلیھ.... رفعھ

رماه وتناول آخر، فلم یرَ ... على الورقة أثراً واضحاً، استأنف الكتابة للعبارة نفسھا، فلم یكتب
  .استبدلھ بقلم ثالث فما استجاب خاطب القلم ــ جفّ حبرك؟... مالك لا تكتب؟. للآخر أثراً

  .استعان بقلم ابنتھ روان وقلم ابنھ عشیر وقلم زوجھ أم عشیر
  .أقلام ردیئة: دمدم... فخذلتھ أقلامھم

  .طلب من زوجھ أن تحضر الأقلام الموجودة في البیت كلھا
  .....وضعت أمامھ رزمة، فاستخدمھا واحداً بعد الآخر، فما كان لیكتب منھا واحد

أحضرتھ مع . قلمي الخاص، ائتني بھ وأریحیني من كومة الأقلام ھذه.. أتدرین؟: ھاقال ل
  .فنجان قھوة

قبل أن یشرع في الكتابة، ومن باب الفضول قامت زوجھ بتجربة . آثر أن یحتسي القھوة
وكذلك قام ابنھ عشیر بتجربة أقلامھ وروان أیضاً جربت ... الأقلام كلھا فاستجابت لیدھا وكتبت

  . مھاأقلا
  .أبي إن أقلامي تكتب وكذلك أخبرتھ روان: فرحاً قال عشیر

ما تفسیر ذلك؟ یا أبا ... بیدي الأقلام كتبت، وبیدك لم تكتب: قالت أم عشیر!! عجیب
لیس الرجال فقط طوع بنان الجنس اللطیف، بل الأقلام : ضحك وأجابھا ممازحاً... عشیر
  .....ألیس كذلك؟..... أیضاً

قلمي ھذا استخدمتھ لسنوات، كتبت بھ ... حسناً عليّ أن أنجز مذكراتي... رأنت أدرى وأخب
  .....ما راق لي ووقعت أوامر وقرارات، فما خیّب أبداً

أذھلھ أن رأى الورقة نظیفة ..... اختار للكتابة عبارة أخرى في الموضوع نفسھ وبدأ الكتابة
لمَ لم تكتب؟، متضامن معھم؟ لكنك !!... أنتحتى !... أعوذ باالله ما ھذا؟.... ولیس فیھا أثر للقلم

  .وأخذ یضغط علیھ بأصابعھ، ویحركھ بنزق ویزید في الضغط.... وأعاده إلى الورقة... ستكتب
القلم لا یحتاج  .... قالت زوجھ ما الذي تفعلھ یا رجل؟ لمَ تضغط على القلم ھكذا؟! ما ھذا؟

  .للضغط كي یكتب
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  ....اسألیني أنا ....أنت لا تعرفین.... بلى یحتاج
! لكنھ قلمك الخاص ومضمون كما قلت ومكفول، ورفیق عملك لسنوات، فلم یرفض الكتابة؟

  .فمن المفترض أن یستجیب ویكتب
!.. حتى قلمي الخاص لم یكتب؟؟... یا أم عشیر... تصوري... ھذا مفترض، لكنھ لم یستجب

  ...ما تفسیرك لما یحصل؟؟
  ....اسألھ ھو: ثم أردفت... وضحكت.... عندك؟ تسألني أنا؟ السؤال لك والتفسیر

  ... أتراھا شاخت؟.... یبدوا أن أصابعي لم یعد لھا قوة الضغط نفسھا: نعم عندي وأنا أجیبك
  ....ــ بل أُحلتَ على التقاعد
  .....ــ أُحلتُ على التقاعد

ك، أملِ علي أعطني القلم وأنا سأكتب عن..... لكن لا علیك أصابعي مازالت فتیة ولم تتقاعد
  ....ما ترید

  ...اكتبي... إلیك القلم... ــ فكرة مستحسنة
  ...ــ ماذا؟

أطلقت سراح الأسرى، أعدت إعمار غزة، وحدت الفصائل ... ــ أنا حررت القدس
  ... الفلسطینیة

فراجع حساباتك لعلھ . القلم لم یكتب حرفاً واحداً مما فعلت.... أكلَّ ھذا فعلت؟؟.... یا إلھي
  .یكتبُ

  .ــ بل یبدو أن أصابعك ھي الأخرى شاخت فلم یستلطفھا القلم ولم یستجب لھا
السبب بتقدیري أن القلم یمیل إلى كتابة كلام غیر الذي تفوھتَ ... ــ لا لیس ھذا ھو السبب

  . بھ
  .... أنجرب حسب رأیك؟

  ....ــ جرب
.... ن أصحاب المناصبكنت م... تقاعدت عن العمل....أنا فلان، زوجتي فلانة ... ــ اكتبي

  .....ھل كتب؟.... ثم نظر إلیھا وسألھا ھا؟
  .....ــ ولم ینقص حرفاً واحداً

أمرٌ ما أراد أن یتثبت منھ فطلب إلى عشیر وروان وإلى زوجھ أن یكتب كلٌ منھم ما یحلو 
  .لھم وناولھم أقلاماً من تلك الكومة

.... انصرفوا الآن جمیعاً.... عظیم: فقال... كتب كل منھم بضع عبارات وأطلعھ علیھا
  .اتركوني وحیداً

عاود الكتابة وبقلمھ الخاص، ... عرفت الحقیقة ووصلت إلى السر.... مع نفسھ أخذ یتحدث
  ......وأتبع) ھذه ھي مذكراتي(كتب 

  .ــ جمعت ثروة كبیرة، وأموالاً طائلة یصعب حصرھا أو عدھا
فلم . ین الفقراء وبناء المدارس والمساجدووزعتھا ب: وأضاف. استجاب القلم وكتب ما قالھ
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  .یكتب ھذه القلم
لبست أرقى الألبسة ومن أفخم دور الأزیاء : ثم أردف....كما توقعت : فضحك وتمتم

  .الغربیة وأشھرھا وبأغلى الأثمان
  .ــ تعطرت بأرقى العطورات الباریسیة، وھدرت فیھا أموالاً كثیرة

: أردف مصححاً.... ندما لم یسجل القلم ھذه العبارةوع.... ــ أطمعت الفقراء والمحتاجین
  .أكلت أفخر الأطعمة، وغریب الثمار، ونادر الفاكھة

  .شربت أرقى  المشروبات الروحیة واستھلكت منھا ما قد یملأ صھریجاً
  ....ــ متعتُ نفسي أیما إمتاع، وأكثر أوقاتي أمضیتھا في السھر والملذّات

ولم تكن زوجي واحدة .. فقتني الحسان في كل أسفاري،ــ جبتُ أصقاع المعمورة، ورا
  .منھن

  ...ــ عاشرت من النساء أجملھن، ومن الكواعب أعذبھن
  ......وأذكر أني ابتلعت من أحمر الشفاه الكثیر الكثیر.... كن كثیرات

  .ھذه ھي مذاكرتي، بل قل ھي الأبرز فیھا والأھم
وحین انتھى من . اً ویقرأ ما سطره القلمأراح القلم وأمسك بالورقة، وأخذ یتأملھا ملی

  ...قراءتھا
  !!أنت عنید: تبسّم بفتور وھمس یخاطب القلم

  ٢٠١٠/ ٤/ ١٩دیر الزور 
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  التوأم 
  

 
  
  
  

عصرتنا قوة ھائلة، . لم یسبقني أو أسبقھ بثانیة واحدة. ولدنا معاً وبآن واحد في الزمان والمكان
  . ضغطت علینا، دفعتنا، انتزعتنا من بین الأحشاء والثنایا، ثم قذفت بنا إلى عالم غریب نجھلھ

ل أمي بملامحھن الغریبة المتباینة كان قریباً مني،ولما رأى وجوه النسوة المتحلقات حو
وأیدیھن الغلیظة الخشنة، التصق بي، طوّقني، تعلّق بي، التف حولي، أحاط بي من كل 
جانب، ثم بدأ یتغلغل في مسامات بشرتي، ویتسلل إلى عروقي وشراییني، حتى سكن داخلي، 

  . وھكذا فعلتُ. ثم انفجر بالصراخ والبكاء. وعشش في خلایا جسدي
إنھ نسخة مني، إنھ .. لھ تقاطیعي وملامحي. ھ تكوّن یوم تكوّنت، ونما كما نموتلاشك أن

  . توأمي، إنھ أنا الآخر
كنت أكرھھ إلى حدٍ بعید، إلى حدٍ یجعلني . منذ صغري شعرت نحوه بالكراھیة والنفور

ت واعتقد. وقد حاولت مراراً أن أتصدّى لھ وأھزمھ وأتفوّق علیھ. أشعر بالكراھیة نحو نفسي
لكنھ كان یكبر كلما كبرت، ویماثلني .أنھ إذا اشتد عودي وانتصبت قامتي أتغلّب علیھ وأدحره

  .  في الطول والعرض والوزن،أو یتفوّق على بنیتي، فیُضعف عزیمتي ویسیطر على إرادتي
ھل ھو !. ھل ابتلیت وحدي دون سائر البشر بھذا التوأم؟:تساءلت وأنا طفل صغیر

   .؟..ولماذا! محنتي؟
في صفرة .. حدّقت في عیون الكبار والصغار فرأیت بریق الخوف في نظراتھم

وجوھھم، في إیماءاتھم وإشاراتھم، في ترددھم، في حدیثھم وصمتھم، في تلعثمھم وفي لجلجة 
  . الكلمات في أقوالھم وحواراتھم
أن أتحرر منھ، أن أقطع القید الذي یربطني بھ، أن أطرده .. حاولت أن أنفصل عنھ

  !. فمــاذا جنیت من وراء ذلك؟. وأنفیھ بعیداً عني ولا أستسلم لأوامره، أن أرفض وأقول لا
وصفوني بالولد العاق، واتھموني بقلّة الأدب وسوء التربیة، وانھالوا علي باللوم 

حاصروني وشددوا . أنكروني وازدروني.. استنكروا موقفي وتنكّروا لي.والتأنیب والتھدید
توأمي، فقد كان .. أما ھو. یُحاصر المذنبون والخارجون على القانون الخناق علي، كما
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نصحتك أن تطأطئ رأسك وتُغمض عینیك فلم تستجب، : یرمقني بخبث ولؤم، ویقول لي
  !. فلماذا لم تسمعني؟!. ألم أقل لك؟.. وحذّرتك فأبیت
أما ھو فقد . العمر تقدّم بي العمر ولم أعد طفلاً أو یافعاً أو شابّاً في ربیع.. كبرنا معاً

أصبح عملاقاً یجثم فوق صدري، یقیّدني، یحبس أنفاسي، یتحكّم   بي، یأمرني فأطیعھ، 
یھددني فأخضع لتھدیده، یرصد حركاتي وسكناتي، یعدّ كلماتي، یصادر حریتي ویفرض 

  . الرقابة على تطلّعاتي وأحلامي
أغمض عیني، . ب عبر شقوقھأنظر فأراه أمامي، أُبعده فیقترب، أغلق الباب دونھ فیتسرّ

فتمّحي الأشكال والألوان، تتبدد الأشیاء، تختفي الصور إلا صورتھ التي تملأ المكان بخشونة 
یواجھني كالمارد، أراه في كل جانب، خلف الجدران، وراء الستائر، .. أفتح عیني. وجلافة

عبر أسلاك  یتسلل إليّ. عبر الأبواب والنوافذ، في الساحات وعلى الدروب والطرقات
الھاتف، ویتقدّم نحوي مع وقع الخطوات الثقیلة على درجات البیت،ویباغتني برنین جرس 

  . الباب
. أستلقي على فراشي فیندس إلى جانبي ویلتصق بي، أطبق أجفاني فأراه في أحلامي
. یؤرّقني في المساء، ویوقظني في اللیل، یقضّ مضجعي فیثیر في ذاكرتي قلقھا وأحزانھا

أرجوه أن یبتعد فیرفض، أتوسّل إلیھ، أستعطفھ، فما یزیده ذلك .ل أن أصرفھ عني فیأبىأحاو
  . إلا تعنّتاً وإصراراً

وھل لك : ینتفض ویقول لي ساخراً. منذ زمن طویل لم أذق للنوم طعماً، فدعني: أقول لھ
كیف تنشد  !.ألا تدرك ما أنت مقبل  علیھ؟!. ألا ترى ما أنت فیھ؟!. وكیف تنام؟!. أن تنام؟

  !.الھدوء وراحة البال وأنت شراع محطّم تتقاذفھ أمواج البحار؟
  . أنت تتوھّم، أنت تبالغ: أقول لھ

  !. ھل تعتقد ذلك؟: یرد علي قائلاً
یرھقني، یعذّبني، في اللیل والنھار، في العتمة والنور، في الحركة والسكون، في 

حاضر البائس والمستقبل المجھول، في الماضي وما خلّفھ من ذكریات تقضّ المضاجع، في ال
حر الصیف وبرد الشتاء، مع شروق الشمس وغروبھا، في زرقة السماء وفي السدیم 
وانحباس المطر، في العیون التي ترمق البشر بحذر، في وجوه الأطفال الكالحة كلون 

صیر الغبار،في جوعھم ونحافة أجسادھم، في طلباتھم التي تكثر یوماً بعد یوم، وفي الم
في القسمات العابسة المشدودة، وفي الابتسامة الصغیرة المرسومة . المجھول الذي ینتظرھم

  وفي ) تفضّل(في كلمة . بتكلّف
، في زیارة الغرباء والمعارضین، وفي فنجان القھوة وكوب الشاي ولفافة )أھلاً وسھلاً ( 

  . التبغ
  !.  ا؟وماذا بعد؟ ھل أقضي بقیة العمر ھكذ: قلت مخاطباً نفسي

عندما كنت صغیراً وكان ھذا الخوف یداھمني في الظلام والسكون، كنت أتكلّم بصوت 
  . عالٍ، أصرخ وأغني، فأطرده عني، فیختفي لحظة من الزمن ثم یعود إلي ویلازمني

والآن، بعد أن كبرنا، ماذا أفعل بھ وكیف أتحرر من . ھكذا كان شأني معھ أیام الطفولة
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  .شتد عوده واتّسعت مساحاتھ؟عبودیتھ وسطوتھ وقد ا
انزویت في غرفتي الصغیرة، أغلقت الباب وانفردت وحیداً بنفسي، استعدت بذاكرتي 

تفرّ . أحداث الماضي الذي ضاع، والحاضر الذي یتسرّب من سنوات العمر لحظة بعد لحظة
ألت وس. دقائقھ واحدة بعد أخرى، یأسرھا الانتظار، یبددھا القلق ویقتلھا الذعر والخوف

  !.ھل سیكون المستقبل ھكذا؟ وبھذه الصورة؟: نفسي
جرَّدت . إنھا تجربة مریرة، عانیتھا وما زلت أعاني..أبداً: رددت وأنا أشدّ عزیمتي

  . حیاتي من الطعم واللون وانتزعت الراحة والسرور، فلا بد من الحل
ا أفعل بھ؟ أقضي وكیف؟ ماذ.. إما أنا وإما ھو. ھذا أمر لا یحتمل!. أنا وھو نظل معاً؟

ھذا الخوف . نعم، أقتلھ وأتحرر من عبودیتھ. تبلورت الصورة في خیالي!. علیھ؟ أقتلھ؟
كل یوم، كل ساعة، كل دقیقة أو .. توأمي، إنھ قاتلي الذي أذاقني طعم الموت مرّات ومرّات

  !. فھل في قتلھ جریمة؟. ثانیة
  .. اتخذت قراري وعقدت العزم على تنفیذه

ابتسمت مھدداً . عي، خرجت من الغرفة وغادرت البیت فرافقنينھضت فنھض م
  : متوعّداً، وھمست مخاطباً إیاه

أعرف أنك تتعلّق بي دائماً، لا . ــ ھیا، اتبعني، مثل خروف یتبع جزّاره إلى المسلخ
تبتعد عني أو تفارقني، فما أنت إلا علقة تمتص دمي وتنتزع الشجاعة والقوة من أضلاعي 

  .زجّ بي في عالم الضعفاء والمقھورینوأحشائي، وت
انطلقت سیراً على قدميَّ في الشوارع والساحات، تغلغلت في الحارات والأزقة، وعبرت 

لم توقفني عما عزمت علیھ مكبّرات الصوت التي تصدح موسیقاھا . المفارق والجسور
سنابل فارغة، ولا الصاخبة وأغنیاتھا العاطفیة، ولا الأضواء الملونة، لا الرؤوس المرفوعة ك

ھذا كلھ وھم، خدعة، البشر یخدعون أنفسھم، كلٌ یحمل توأمھ على . الضحك والضجیج
  . كتفیھ، وقد التفّت ساقاه حول عنقھ ورأسھ، فصمّ إذنیھ وأغمض عینیھ

تلك القطع الجلدیة المستدیرة التي یضعونھا فوق .. ضحكت عندما تذكّرت الشوّافات
كم كانوا یتفننون في صنعھا . غرّاف لینھل الماء من النھرعیني البغل عندما یدور بال

إلا أن البغل الذي تغطّي عینیھ  یدور ویدور، ولا یدري !. وزخرفتھا بالنقوش والخرز الملوّن
  .متى ینتھي ومتى یفكّون الرباط عنھ

أنا لن أدور بعد أن نزعت الشوافات عن عیني، سأمشي دون تردد إلى غایتي :قلت
  . ، أنطلق وأتحرر من توأمي الذي ھزّ كیاني واستعبدني، ثم أعودوبخط مستقیم

  .بعد فترة غیر قصیرة وقفت على ضفة النھر
  ..توأمي لا یجید السباحة، ویخشى من الإقدام والمغامرة

. عندما كنا صغیرین كان یدعوني للسباحة في السواقي، وكنت أجرّه للسباحة في النھر
تھ، ولا یتقن عملاً سوى طأطأة الرأس والخضوع والصمت الخوف لا یعرف شیئاً على حقیق

  . والتملّق
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سیغرق، أو أُغرقھ أنا في النھر، وأتحرر من سطوتھ، . ھذا أفضل: قلت مخاطباً نفسي
  . ھذا الخوف اللعین

  أرید أن أسبح وأعوم في النھر، فماذا تقول؟ : سألتھ
  .. أرجوك أن لا تفعل: أجاب

أرید أن أتطھّر من الضعف والخوف، فإن . لقد قررت: یمقلت بعزم وتصم. بكى وتوسّل
  . ابتعد عني وإلى الأبد.. كنت لا ترید ھذا شأنك، ولكن

أنت تعرف أني لا أستطیع أن أبتعد عنك، فأنا لا أعیش بدونك، ولا حیاة : قال مستكیناً
  . لي إلا برفقتك
لو !. تعرف ما فعلت بيلو أنك . لقد كفاني ما لقیت منك. أما أنا فأستطیع: قلت بتلذذ

لم أذق للحیاة طعماً وأنت !. تعرف عذابي وھلعي وما عانیتھ من الحزن والیأس والإحباط
لقد قلبتَ الموازین وشوّھت . معي، ولا حلاوة للوجود بوجودك، لا اللیل لیل ولا النھار نھار

  . الحقیقة، وقد آن لنا أن ننفصل، وأن أتحرر من سیطرتك وعبودیتك
  . ھم أرادوني ھكذا.. لیس ذنبي ھذا: قال
كان علیك أن ترفض وتقاوم، ولكنك آثرت السلامة المھینة !. وأنت؟ ماذا فعلت؟: قلت

  . ورضیت بالقلیل
  .. سأظلّ متمسّكاً بك: قال

ابتعدت قلیلاً عن الضفة فابتعد معي، . قفزت بقوة، فتعلّق بي وسقط معي في النھر
  . اقتربت فاقترب

  . لأتحرر من ھذا العبء الثقیل؟ ماذا أفعل.. فكّرت
  .      إنھ لم یقدم على ذلك مرة واحدة. توأمي لا یقاوم التیار.. قفزت في ذھني فكرة

ضربت الماء بقوة، قاومت . اتجھت إلى الأعماق، وصرت أعوم عكس التیار.. استدرت
  . توأمي لم یقم بما قمت بھ ولم یستطع أن یقاوم.. الأمواج والدوامات

  . سوف نغرق ونغوص في الأعماق: وراًصرخ مذع
  !.  وھل كنا في الأعالي یوماً؟: قلت بمرارة

لفظتھ العروق . جرفھ التیار، انتزعھ من الصدر والقلب، ومن بین الضلوع والخلایا
  . والشرایین، وتسرّب عبر مسامات الجلد إلى الخارج

عل شیئاً لإنقاذه، فھذا ما ینادي ویستغیث وأنا ألتفت إلیھ دون أن أف. صار یبتعد ویبتعد
  . ثم اختفى وغاب في لجّة الماء وظلمة اللیل. أریده وأسعى إلى تحقیقھ

عاد إليّ . قوة عجیبة تتدفق في داخلي. شعرت بالغبطة والفرح، تحرّكت بخفة ورشاقة
ھدأت النفس المضطربة وانتعش .تبدد الظلام، تلاشى. نبض الحیاة، وبدأت أتذوّق طعمھا

  . أن تحررت من الخوف الذي لازمني في السنوات التي انقضت من عمريالأمل بعد 
ولما عدت إلى البیت كنت أتكلم بصوت عالٍ، أضحك، أغني،أشعر بالشجاعة بعد أن 
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  . تحررت من عبء ھذا التوأم الذي رافقني  في الماضي وأطبق على حریتي وكیاني
مق، استرخیت، أغمضت عیني أغلقت الباب واستلقیت على السریر، استنشقت الھواء بع

ورأیت نفسي أطوف في عالم آخر، شعرت بإنسانیتي بعد أن تحررت من خوفي الذي كان 
  . توأمي

  . لقد ولدت من جدید، وعليَّ أن أبدأ
  . سنوات طویلة ضاعت منھ ھدراً، ولكن عليَّ أن أبدأ. العمر قصیر

  . أیقظني من غفوتي وشرودي طرقٌ عنیف على الباب
  .اء، أصوات سیارات، أضواء صفراء وحمراء، وصفارات إنذارجلبة وضوض

  .  قفزت فزعاً وفتحت الباب
أثارني منظر الشارع وھو یضجّ بالآلیات التي مازالت محرّكاتھا تھدر، ومصابیحھا 

بعضھم . تومض بأضوائھا الكشافة الساطعة، والرجال الذین یرتدون ثیابھم الرسمیة والمدنیة
  . كان مسلّحاً
  . ما ھذا؟ ما الذي جرى؟ :سألت

  . لم أسمع الرد من أحد
وقفت مذھولاً، لكنني لم أكن .. اقتحموا البیت على عجل بعد أن زجروني إلى الداخل

فتحوا باب الغرفة والمطبخ والخزانة والمكتبة، نثروا الثیاب . خائفاً كما ھو حالي في الماضي
وا بحاجة إلى ھذا كلھ، لكنھ إجراء تقلیدي ما كان. والكتب والأوراق، فتّشوا الأدراج والجیوب

  . لیس إلا، ولو أنھم سألوني عن أي شيء لأجبتھم بصراحة ودون خوف
  . ھاتوه إلى ھنا: صرخ رئیسھم

تقدّم نحوي ووقف أمامي !. یا للغرابة.. نظرت. انشق الجمع الغفیر عن ممر ضیّق
  . ألیس ھذا توأمك؟: نةأشار إلیھ قائد الحملة وسألني بخشو. یحدّجني بنظرة خبیثة

  .. ــ نعم، إنھ ھو، ولكن
  . ــ ولكن ماذا؟ لقد أنقذناه من الغرق، وعدنا بھ إلیك

  . آثرت الصمت ولم أنطق بكلمة
  !. وتقولون إننا لا نبالي بالأحیاء ومصیرھم: قال بلھجة مھددة متوعّدة.. تكلّم آخر

ل في النھار ونسھر اللیل نعم. إن مؤسساتنا وأجھزتنا قائمة من أجلھم: أضاف ثالث
  . حرصاً على سلامتھم وراحتھم

  .. انتبھ جیداً، حافظ علیھ وعلى سلامتھ، وإیاك إیاك. لا تنسَ: عقّب الأول
دفعوه نحوي فاقترب مني، ثم انصرفوا . رفع أصبعھ في وجھي حتى كاد أن یفقأ عیني

  . من البیت وأغلقت الباب وراءھم
ضحكت ضحكة ساخرة وأنا أنظر   . بعد فراق قصیر بقینا معاً، اجتمعنا مرة أخرى

  .إلى توأمي، إلى خوفي الذي أنقذوه من الغرق وعادوا بھ إلي.. إلیھ
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  !. ماذا أفعل بك؟: سألتھ وأنا أتحرّق غضباً
ثم مددت نحوه یداً مھددة متوعّدة، . ابتسم متملّقاً فنھرتھ، واقترب مني فزجرتھ وأبعدتھ

  . لن یھدأ لي بال، ولا طعم للحیاة إلا بعد القضاء علیك: میموقلت بشيء من العزم والتص
 

  
  
qq 
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  في المقھى
  

 
  
  

صارت مشاجراتنا شبھ دائمة، كادت . خرجتُ من البیت معتكر المزاج، بعد مشاجرة معھا
مناكفة "تصبح جزءاً من حیاتنا الیومیة وفي كلّ مرة یتھم أحدنا الآخر بأنھ ھو المسؤول عن 

  .ھذه التي لا تكاد تنتھي" الدِّیكة
  :ھي تقول لي

.. لم تعد تحتمل مني ھفوة.. تغیّرت مشاعرك نحوي.. حادّ الطباع.. باًــ أنت أصبحتَ غضو
تتدخل فیما یعنیك وفیما لا " كثیر الغلبة"وأصبحت فضولیاً .. واقف لي وقوف الشوكة في الحلق

  ..یعنیك
  :وأنا أردّ لھا الصاع صاعین، فأقول
معظم وقتك أمام .. ولادقلیلة الاھتمام بشؤون البیت والأ.. ــ بل أنتِ أصبحتِ مھملة كسولاً

وأنتِ تتفرجین على .. ھذا الجھاز الذي لا یكف عن الثرثرة.. سارقِ الوقت والعمر.. ھذا الجني
  .كلّ شيء فیھ وكأنھ یتحدّث عنك
  :ثم أضیف لأكیدھا وأغیظھا

لو نظرتِ إلى شكلك في المرآة لرأیتِ أنكِ لم تعودي .. ــ وھا أنتِ ذي تذھبین في العرض
  ..قة الخفیفة التي كانت تخطر كالغزالتلك الرشی

توشك في كثیر من الأحیان ــ الدموعُ أن . یسؤوھا مني ھذا الكلام كثیراً؛ فھو یمسّ أنوثتھا
  :تقفز من عینیھا، وتقول مبتئسة ابتئاساً حقیقیاً

  ..ــ تعني یا باسم أنك لم تعد تحبني مثل أیام زمان؟
رھا بكلام لا یؤلم المرأةَ مثلُھ، فأقول مترفقاً أحسّ أني جرحت مشاع.. ــ تأخذني الرأفة

  :محاولاً إصلاح ما بدر مني
إنّ رشاقة المرأة كنز .. ولكن قصدتُ أن أنبِّھك على أمر ذي بال.. ــ ما قصدتُ ھذا

  وقلة الحركة تغتال ھذا الكنز.. الجمال

***  
رجت من في كلّ منا الیوم بیني وبینھا إلى أكثر من المعتاد، وخ" مناكفة الدّیكة"تطورت 

شعر كلّ منا بعدھا بالندم، ولكنّ كبریاءه أبت علیھ أن یعتذر أو . كلماتٌ أخشنُ من المألوف
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یعترف، دخلت ھي إلى غرفتھا غضبى باكیة، وخرجت أنا من البیت حانقاً، فصفقت من خلفي 
  ..الباب صفقاً عنیفاً، بلغ مسامع الجیران، فأطلت رؤوس فضولیة تستطلع الخبر

. للت أمشي على غیر ھدى حتى وصلت إلى مقھى بعید لم أتعود أن أذھب إلیھ إلا نادراًظ
  ..قصدت طاولة منعزلة، وطلبت فنجاناً من القھوة التركیة، ورحت أرتشفھا بھدوء وتلذذ

لماذا أضحت حیاتي معھا على ھذه الشاكلة؟ كان یُضرب . كانت الأفكار تشرِّق بي وتغرِّب
والتفاھم، سارت حیاتنا في أولھا سمناً على عسل، أنجبنا بناتٍ وبنین یفقأ كلّ  بنا المثلُ في الودّ

  .منھم عین أي حسود
منذ سنواتٍ فقط بدأت مشاجراتنا، مشاجراتٌ تافھة، لم نكن ندري كیف بدأت، وما سببھا 

جتي كانت زو. على وجھ التحدید؟ كان یركب العناد كلاً منا فیتشبث برأیھ، یأبى أن یتنازل عنھ
تعتبرھا أمراً عادیاً، لا سیما وأنھا كانت تنقشع بسرعة مثل سحابة دخان، أو رغوة صابون، ثم 
نعود بسرعة كالأطفال إلى التصافي والوئام، لكنني ــ وأنا الذي أحمّلھا كثیراً على حدّ تعبیر 

تقول زوجتي عندما نتصافى بأسرع مما یتصافى . زوجتي ــ أنزعج، وأتمنى لو لم تحدث
  :الأطفال

  ..لا بد منھا في كل بیت.. ھذه ملح الطعام.. ــ ھذه أشیاء عادیة في حیاة كل زوجین
  :أقول لھا معترضاً

  ..وأنت تعرفین أن الملح یضّرني.. أنا مصاب بضغط الدم.. ــ لا أحب ھذا الملح
  :تضحك، وتھز رأسھا ملاطفة، وتقول

  ..بعد الیوم سأحاول ألا یدخل الملح بیتنا.. ــ حاضر یا حبیبي
  ..ولكن لا بدّ في البیت من ملح.. نضحك معاً

  

 ***  
سارد مع خواطري، حانت مني التفاتة فوقعت عیناي على فتاة جالسة .. وأنا أرتشف قھوتي

أھذا معقول؟ إنعام؟ یا .. تسمّر طرفي عندھا. إلى إحدى الطاولات في زاویة بعیدة من المقھى
خمس وعشرون، وربما .. نة مرت؟ خمس وعشرون؟ أجلبعد ھذا الزمن؟ كم س! سبحان االله

ولكنْ كان كلّ شيء ! كم حلمتُ بھا! كانت زمیلتي في كلیة الآداب، كم فتنْتني واستھوتني.. أكثر
تعذبتُ طویلاً من ھوى مكتوم لم یعلم بھ إلا االله، ولم أرَ بداً من . یومذاك یغلق الطریق إلیھا

حلام یوماً بعد یوم، واكتفیت بزمالتھا، وباحترام متبادل التجلد والمصابرة، فقصصتُ أجنحة الأ
ما ! إنعام؟ یا إلھي.. وقور، حتى تخرّجنا، ومضى كلّ منا في سبیل، ثم لم أعد أراھا من یومذاك

الذي جمعنا بعد ھذا الزمن الطویل؟ كنت أحدّق فیھا تحدیقاً طویلاً یلفت الأنظار، والتقت عیوننا 
ولكن .. كالعھد بھا.. خجولٌ.. حییّةٌ إنعامُ.. نت تغضّ طرفھا بسرعةأكثر من مرة، ولكنھا كا
  ..إغضاءھا زائد عن الحدّ

معقول أنھا لم تعرفني؟ معقول، لمَ لا؟ ھذه خمس .. إغضاءَ من لم تعرفني أو تتذكرْني قط
  ..وأنت قد تغیر فیك كلّ شيء.. لا سنةٌ ولا اثنتان، ولا ثلاث.. وعشرون سنة قد مرت

  :جتي عندما أقول لھاكانتْ زو
  :تقول لي على الفور.. لم تعودي الغزالة الرشیقة التي عرفتھا.. وسمنتِ.. ــ ترھلتِ
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.. أتحسب أنك ما تزال ذلك الشاب الوسیم الرشیق الذي كنتَھ.. ــ وأنت أیھا العزیز الحبیب
أنت وأنا وكل  واقعٌ تحتھ.. إنھ حكم الزمن یا زوجي.. أبقیت فیك یا ابن الخمسین شعرةٌ سوداء

  :یغیظني كلامھا فأقول مكابراً. أحد
  ..ــ ولكنك ترھلتِ كثیراً بسبب قلة الحركة
  :فتجیب ممتصّة غیظي بھدوئھا المعھود

وانظر إلى حجم .. قف أمام المرآة.. أنت یا كثیر الحركة.. ــ بل بسبب الحمل والولادة
  ..كرشك المستدیر مثل كرة القدم
  :وعندما تشعر أني استأتُ تقول مداعبة متحبّبة.. ملك إلا الصمتوأنظر إلى المرآة فلا أ

  ..إنك عندي أجمل مما كنتَ.. ــ لكل سن جمالھ یا زوجي العزیز
  ..أنا أحب كرشك ورأسك الأبیض كثلج الشتاء

  
  

 ***  
تقوم . كیف ستعرفني إنعام إذن؟ كنتُ ما أزال أحدِّق إلیھا وفي رأسي تطوف آلاف الصور

مرت من أمام طاولتي، فاستدرت . وتتجھ إلى الھاتف الذي في المقھى لتجري مكالمةمن مكانھا، 
عجبتُ وأنا أصعِّد . عبرت من غیر أن تعیرني أدنى التفات. أحدِّق فیھا بجرأة أكثر علھا تعرفني

بل ما تزال .. ما تزال غصن بان.. نظراتي فیھا من أعلى إلى أسفل أنھا ما تزال فتانة جذابة
كیف لم یُحْدِث الزمن فیھا ما یحدثھ في .. أنھا ھي التي عرفتھا من خمس وعشرین سنةك.. شابة

أنت تعرف أن إنعام كانت تمارس الریاضة، كانت عضواً في .. النساء خاصة؟ زوجتك مثلاً؟
ھذه ثمرة الریاضة إذن؟ كم نصحتَ زوجتك أن تمارس الریاضة .. فریق كرة السلة النسائي

ولكنھا اعتادت الكسل، وأسرھا ھذا ! لو كانتْ زوجتك الآن مثل إنعام. .لتحافظ على رشاقتھا
  "..سارق الوقت والعمر"الجني 

تلتقي عیناك بعینیھا، ولكنھا تغضّ طرفھا . تطیل التحدیق إلى إنعام معجباً غیر مصدّق
إنھا لم تعرفك على وجھ الیقین وإلا لكانت ھزّت رأسھا لك محییة على .. مباشرة في كل مرة

واستفسرت منك .. استعارت منك المذكرات أكثر من مرة.. كنتما زمیلین لأربع سنوات.. الأقل
  ..فبشرتك وھنأتك.. وقرأت قوائم الناجحین قبلك أكثر من مرة.. عن بعض الأمور أكثر من مرة

  ..تماماً كما تقول زوجتك.. لم تعد مثل أیام زمان.. لا تنسَ أبداً أنك تغیرت كثیراً.. ولكنْ
  لماذا لم تتغیر إنعام؟.. لكنْو

وانشغلتَ أنت بالذكریات .. عادت إنعام إلى طاولتھا، وانشغلتْ بقراءة صحیفة كانت معھا
  ..إنعام وزوجتك.. والمقارنات

  

 ***  
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.. فجأة دخلت إلى المقھى امرأة بادیة الكھولة، مترھلة، شدیدة البدانة، متحجبة حجاباً محكماً
تجھتْ إلى طاولة إنعام وجلستْ، وراحتْ المرأتان تتبادلان الحدیث، ا.. ولكنھا مكشوفة الوجھ

  ..قامت المرأتان لتنصرفا.. عندما نظرتَ إلیھما بفضول أدركتَ على الفور الشبھ الكبیر بینھما
وجدتَ وجھھا یشرق . حانت فجأة من المرأة البدینة الكھلة التفاتة، فوقعت عیناھا علیك

  :یكابتسامة عریضة، ثم تتجھ إل
  ..السلام علیكم.. ــ أستاذ باسم

.. لم تجعل حیرتك تطول.. من ھذه المرأة؟ نظرتَ إلیھا متسائلاً مأخوذاً.. أذھلتك المفاجأة
  :قالت لك على الفور

أنا .. مرت خمس وعشرون سنة مذ كنا زملاء في الجامعة.. لا شك أنك نسیتني.. ــ أنا إنعام
  ..والمجلات وأرى صورك في الصحف.. أتابع كتاباتك

  :ثم التفتت إلى الفتاة الشابة
تعالي أعرفك على الأستاذ باسم الكاتب المعروف الذي حدثتك عنھ أكثر من .. أمل.. ــ أمل

  ..كنا زملاء في كلیة الآداب.. مرة
  .قالت إنعام معرّفة.. اقتربت الفتاة حییة خجولاً

یقولون إنھا صورة طبق الأصل . .طالبة في السنة الأخیرة في كلیة العلوم.. ــ ابنتي أمل
  ..عني عندما كنت في مثل سنھا

  ...أخرستك المفاجأة، فما قُذِف على لسانك كلمة تقولھا
قمتَ تجرّ قدمیك إلى المنزل، وأنت تحسّ أنك أكثر .. سلمت المرأتان، وانطلقتا خارجتین

  ..رضى عن زوجتك
  ھـ٢٠/٥/١٤٢٩الریاض 
م١٥/٥/٢٠٠٩
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  على ضفاف الذعر
  

 
  
  
  
  

في الصمت ینسج الخوف ثوبھ، ویعلقھ على مشجب الوقت، وفي الصمت ذاتھ یرتدیني 
عبر الذعر على جسد توتري وقلقي، قضمت أظفاري وأنا أتابع فیلم . الثوب، فتبتلعني اللحظة

كة مثل اسفنجة في بحر في تلك اللیلة الباردة تناسیت ظلي الذي تمدد وتقلص فوق الأری. السھرة
تناسیت تشنجي إثر صمت مریب وأصوات مبھمة ھبطت من عوالم نسجھا الكاتب في . معتم

مخیلتھ، كانت تلاحق أطیافاً ضبابیة لكائنات مخیفة طاردت خیالي وقبضت على نظرة عیني 
شدني المشھد وأیقظ عندي كل . المندھشتین، من شعاع أسقطھ زمن مسجل في شاشة التلفاز

تسارعت نبضات قلبي عندما أدار مقبض الباب وفتحھ فأطل منھ ظل طویل . اعر الرعبمش
. لجسد خرافي استطال في الظلام فبدد رغبتي في الھدوء وأغرق طوفان خیالي في رعب مطبق

.. ارتمت على الأرض.. مزق ثیابھا دفعھا بقسوة. ثمة فلاشات ومؤثرات ضوئیة تسور المشھد
اللحظة، یمضغني القلق وینثر قشور بذوري فوق الأریكة، ویحیل حواسي أنا في فم . قفز فوقھا

أطلقت . الخمس إلى ست، تدخل في المفتاح الذي یضيء مصباحاً كھربائیاً شاحباً في غرفة نومي
سراح الكائنات والأصوات التي دخلت مخدعي دون استئذان، فتشبثت كخفافیش سوداء في كھف 

دفعت الأوھام عن مخیلتي وطاردت أشباح . ل دمى متحركةخیالي، وتدلت من سقف غرفتي مث
في مسرح غرفتي، وحاولت العودة " الفرید ھتشكوك"الذعر التي نشرھا بإبداع المخرج المبدع 

تسللت رائحة . إلى سكینتي في ركني الھادئ علني أنام باطمئنان وأحلم بیوم حافل بالجامعة
ما بالك متكاسلة، . "أمي شفاھھا بعبارات ندیة القھوة العبقة إلى غرفتي، صباح الخیر رطبت

تنھدت إنني أحسدك لأن السریر لا یلفظك إلى المطبخ، ویرخي لك النوم، لیغمرك نور الشمس 
دلفت أمي إلى رواق الغرفة المجاورة حینما خرجت إلى ضجیج ". وتطفو بك عند حدود الضجر

بضع كلمات رددت صداھا في نفسي، . النھار وفتحت صدفتھ فھذبت باھتمام تفاصیلھ الصغیرة
.. براقة.. الجامعة تشبھ المدینة المبھرجة"التقطتھا أذني وأنا في طریقي إلى موقف الباص 

. وكأن أمي شبحاً یحاصرني في كل مكان" لا تطمئني.. لا تخافي.. لا تفعلي.. انتبھي.. مغریة
لى حلم یقظة لبرھة، فیشد المرأة غیر أمي ما زالت تنفلت مني تنزلق من ذاكرتي، فأسھو ع

وصلت المكان وقد غادرتني تلك الأفكار، یثقل كاھلي معطفاً . انتباھي بوق الباص القادم باتجاھي
في طریقي إلى الجامعة، تناولت النھار من . سمیكاً أسودَ وحقیبة ملیئة بالكتب والمحاضرات
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وحي ویطیل إحساسي بالأشیاء أولھ، ملأت رئتي شھیقاً كثیفاً لأتحمل ثقل المزاج الذي یغشى ر
.. كان الیوم بارداً. ویھوي نفسي في تراكمات وإرھاصات وفوضى حیاة مرتبة على الفوضى

صامتاً ودسماً أیضاً، أمضیتھ بامتلاء من مشرقھ إلى مغربھ، حتى ضم الوقت جناحیھ على آخر 
ة خطیبي النھار فتماھى مع وقع خطاي المرھقة في طریق عودتي إلى المنزل كانت صور

یوسف تجتاحني في كل مرة أضعف أمام ذعري، شغلت نفسي بمراقبة الأمكنة المتناثرة ھنا 
الذي یخاف من الشيء "وھناك قفزت ذاكرتي إلى صندوق دفین في طفولتي، كانت جدتي تقول 

بدأ اللیل . ، فارتبكت لمجرد أنني تذكرت تلك الدعابة الصفراء وابتسمت في سري"بیطلع لھ"
یئاً فشیئاً، ویتربص بعینیھ الفحمیتین ملامح الأشیاء فیتفاخر بقدرتھ على محو تفاصیلھا یتسلل ش

المساء یشق طریقھ فتتراكم أمامي ذكریات لصور النھار على أطرافھ . المتمردة في وضح النھار
. متزاحمة، وكأن جرذاً أسودَ أخذ یقرضھا باھتمام وعلى مھل.. السوداء، وذكریات متواترة

: دخلت في الشارع الفرعي باغتتني تحیة مسائیة من جارنا الذي یسكن في ذات الحيعندما 
مساء الخیر على بنات الجامعة، مؤكد أن أھلك مشغولو البال، كدت أغلق الدكان ولم تصلي إلى "

، آلمتني كلماتھ المعلبة والمقولبة وكأنھ حفظھا عن ظھر قلب أو اعتبر نفسھ وصیاً علي، "بیتك
اصطدمت !. نھ كان ینتظرني لیغلق دكانھ وكأن لقمة عیشھ متوقفة على عودتي باكراًوالواضح أ

قالھا، ثم . آسف. بكتف رجل آخر وأنا أتمتم بكلمات حانقة فابتعدت إلى أقصى زاویة في الشارع
عادت مشاھد الرعب لتتناوب على . رمقني بنظرة متفحصة مشّط فیھا ملامحي الأنثویة المتشنجة

تابعت السیر، ألصقت ظل قدمي على الطریق وشددت عروة الوقت لأصل . شاشة ذاكرتي
بسرعة قبل أن تسخر عتمة اللیل من ضوء عیني، فمد قندیل فضولي لسانھ وھزأ من ظلي، 
أسلمت نفسي للسیر، الطریق یشبھ الوقت كلما أسلمتھ ظلك طال وتعرج وتماھى مع الأشیاء، 

ستھ بوطء ثقلھا في وضح النھار، شددت كتبي إلى قصر وتبعثر وابتلع ظلال البشر التي دھ
الفرید "صدري، تأبطت اللحظة المتوترة والمشحونة بمشاھد الذعر وخفافیش الأوھام ومخلوقات 

التي لاحت لي ثانیة لعنت اللحظة في نفسي، أأخاف من وجود رجل لھ مخالب وأنیاب " ھتشكوك
كانت حاجتي للأمان قویة واستعدادي  لماذا أستحضر الخوف في شارع كھذا، كم"قلت . حادة

القنادیل الخافتة تآمرت مع المكان والمطر الغزیر كذلك، . للخوف كان حاضراً جداً في نفسي
.. تریدین التعلیم یا سمیرة وستكملین الجامعة". وخلو الشارع من الناس وكأنھ تآمر جماعي

احذري یا سمیرة ثم افتحي عیناً  الحب والحیاة لكل شيء ثمنھ، والثمن جاھز لتسددیھ،.. العمل
  .واحدة على الغد مثل بومة تقف على قدم واحدة

ترقبي جیداً في الظلام ضوءاً جلیاً ینبعث من داخلك لإصرارك وتحدیك في المتابعة، غدك "
في أي لحظة سانحة سینقض على قلقك وخوفك وفي لحظة أخرى مباغتة . مشحون بالمفاجآت

.. أطلقي سراح الطریق.. أطلقي خطواتك. یة المغمضة المطمئنةیقبض فیھا على عینك الثان
تسارعت خفقات قلبي ازداد الظلام كثافة، وھدوء یتأرجح كلقلق أبیض ". سراح الأوھام وأكملي

وقبل أن أنتقل إلى الرصیف الآخر وأستدیر لأرى أمامي ضوءاً خافتاً، وفي . في بحیرة مظلمة
المطر ولزوجة الطین التي التصقت بحذائي، لاح لي  الطریق الفرعي في مناخ مشحون بوقع

رجلٌ بقامة متوسطة ملثماً بشال مبرقع یخفي ملامحھ، في اللحظة المباغتة التي لم تسمح لي أن 
بردت أصابعي، وقبل أن .. أستھزئ أو أستخف بھا، كان یتجھ نحوي، اھتزت كل مفاصلي

فوضع یداً على . سط مساحة خاویةانقض علي مثلما ینقض نسر على أرنب خائف و.. أتحرك
فمي، ویداً أخرى وضعھا بین ساقي لیردیني أرضاً، حاول نھش أنوثتي، فدفعت ثقلھ البلید عني، 
استجمعت كل طاقة حبیسة في صدري وجمعت الصرخات المدفونة في صوتي الضعیف 
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. كضتالمخنوق وصرخت، ووجھت لھ ضربة على أعضائھ الذكریة النتنة وأردیتھ أرضاً، ور
یغمرني شعور غامض بالبھجة لأني .. اختصرت مسافة الوصول إلى بیتي بزمن ضوئي خارق

أثناء ذلك كان جاري یراقب الافتراس، أقصد . نأیت بجسدي عن ذئب لعین أراد أن یلوث شرفي
قالھا بود خبیث مصطنع، ھل ". ھل تحتاجین لشيء یا ابنتي؟: "ذئباً آخر یستمتع بھذا الافتراس

. نظرت إلیھ بامتعاض وأنا أعض على شفتي! عجیب! لماذا لا تجیبین؟! ل أنت بخیر؟آذاك؟ ھ
وھل أنتظرك، لتنتظر وتراقب ما جرى . أرید أن أبكي أرید أن أضحك مستھزئة، أجبت بحقد

مسحت عن معطفي آثار . اغرب عن وجھي، االله یلعنكم جمیعاً یا معشر الذئاب.. أنت الآخر یا
والآن ماذا سأخبر أمي . ابتعدت عن ھذا الرجل القميء. دموعيالوحل والعراك، جففت 

ونقطھ .. وإخوتي، جمعت كتبي ومشیت، اصمتي فھذا أفضل لك، فللصمت لغتھ، وفواصلھ
وحواره المصلوب على لوحة خشبیة صماء، إن نطقت بحرف كانت المحاكمة العادلة وكنت 

صوت أمي . حراك جامدة حتى الصباحألقیت بجسدي بالصمت ذاتھ، فنمت بلا . المتھمة دائماً
شمسك عالیة ھذا الیوم، یوسف .. انھضي.. سمیرة: "یطرق بإیقاعاتھ الھادئة على بوابة نومي

كیف سھوت عن ھذا . خطیبي أیضاً رجل". ینتظرك في غرفة الجلوس ویحتسي القھوة مع أبیك
الصباح، لم أنتبھ أن الشمس قد ما أجمل ھذا . الأمر، ولكنھ لم یكن كباقي الرجال، فأنا أحبھ أیضاً

مغتبطاً، فلماذا لم أتذكره تلك .. في الداخل كان یوسف فرحاً. أشرقت وغمرتني بكل ھذا الدفء
فقد ارتبط بي لأنھ یحبني !. اللیلة وأنا أشاھد الفیلم حتى لا یكون حكمي مطلقاً على جمیع الرجال؟

من داخل الصالون حنوناً عذباً كعادتھا، جاء صوتھا " ستبرد القھوة.. تعالي یا سمیرة. "بجنون
بینما كان والدي یجلس على الأریكة صامتاً في أغلب الأحیان، أعرف أنھ لا یحتاج إلى إثبات 

سآتي حالاً فالقھوة مغریة مع إنسانین جمیلین . لمعرفة محبتھ وقیامھ بواجبھ الأبوي نحوي
حظت أني شربت القھوة بصمت على كیوسف ووالدي، وأمي شجرة الحنان المثمرة دوماً قد لا

غیر عادتي، شعرت باضطرابي وتوتري، وبابتسامة مصطنعة أومأت لي بأنني لست على ما 
لم یخرج صوتي المخنوق یومھا لأبكي على . یرام، حاولت أن تسألني، فتجاھلت استغرابھا

ت، لأنھ صدرھا، ففي الوجع ذاتھ تتوحد جمیع النساء، لكنني كنت أعرف خوفھا فآثرت الصم
جاء یوم ورحل آخر، یجب أن أخرج إلى الشارع ھل ستبقین في . الحل الأسلم لكل كوارث الدنیا

فشارع یفصلني عن الجامعة، وإلى شارع آخر خرج یوسف، ومن الباب ذاتھ . البیت یا سمیرة؟
. سأخرج، صممت أن أنسى شبح ذاك الرجل وحذاءه الملوث بالطین. الباب مفتوح. خرج والدي

ذلك المشھد أغلقت محارة الحوار مع صدیقاتي اللواتي ألتقي بھن كل یوم في ذات الركن  على
دفعت ثمن صمتي ألماً وعجزاً ملطخاً بالوحل لأن ھذا الافتراس . في الحدیقة الخاصة بالطلاب

استطاع أن یغتصب روحي ویحاصرني بكل مخلوقات الذعر، ویریني أقنعة لوجوه مخیفة 
تسكن في سجن ذاكرتي وتقتل مروضھا وتلقي بمفتاح الفرج في .. اردنيتط.. تتراقص أمامي

ولأتحرر من أدران الذكرى المؤلمة دخلت الحمام لأغتسل، سكبت الماء الدافئ على . الظلام
عقمت مسام ھواجسي التي علق بھا ضباب مفترس . جسدي، ودعكت تفاصیلھ بصابون معطر

ي أزلت مع الماء قذارة العالم عن جسدي، لممت وقتھا شعرت أنن. لعینین حمراوین جائعتین
شعري، توسدت الأریكة واستلقیت لأغفو قلیلاً بعد ھذا الحمام الساخن، فقض مضجعي عویل 
أشباح وأطیاف حكایات مفترسة تجر قطیعاً من الذئاب، تنزف أرصفة خیالي معاطف جمیلة 

لیسمع صفیر ریح اختلط  وملونة ثم ھطل مطر دبق في نفق طویل مظلم، وفتح فراغ أذنیھ
بظلال بشر وأصوات ذئبیة عالقة في إسفلت الشارع، إسفلت الأریكة الثقیلة والمزدحمة بكل تلك 

فازدحمت في رأسي الزائغ، وشیئاً فشیئاً تلاشوا . العوالم والكائنات التي حرمتني من حلم یقظة
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ثرن الجلبة في الصالة خلف الباب وأنا أسمع وقع صوت أمي الذي یرحب بصدیقاتي اللواتي أ
بینما شیئاً فشیئاً خفت الصوت عندما تحلقن حول صمتي فصار بوحي مثل ھذا الحمام الذي 

أرادت أمي أن تسمع ما یدور من حدیث وھمھمات فلم . یلتقط حبوباً منثورة فوق أسطح المنازل
نا مذعورون من تسمع سوى بكائنا وأنیننا الخافت، فدخلت الغرفة وغیبت صور التلفاز لظنھا أن

فتحت الستائر واستقبلت نور الشمس التي .. فیلم متآمر على طمأنینتنا، غیبت مخلوقات الأفلام
حومت في دھلیزھا الغباري أسراباً أنثویة مجنحة، وزخرفت في فراغ المكان عجزاً مغزلیاً 

نسللت خارج وأفقاً فتح كل الأبواب المغلقة، وأسدل كل الشوارع المفتوحة في فضاء الحلم، فا
وفي . في دوامة حالتي المحمومة راقبت شھیقي، وزفیري. تجرعت حبوباً مھدئة للنسیان.. كآبتي

: نھضت واقفة بعزم وثقة، رددت. مرآة نفسي المحدبة ابتعدت عن كل الأطیاف المغزلیة
تسارعت خفقات قلبي، تنفست بسرعة متواترة، مضیت إلى الشارع الفاتح ". سینتصر شھیقي"

ینتھي قلق أمي .. ینتھي الفیلم المرعب. مثل مغارة لیبتلع كل الخارجین إلیھ مع المصادفةفمھ 
ولا وھماً، كان اغتصاباً .. لم یكن خیالاً. التي لم تعرف أن ما حدث كان حقیقة ھو معي أنا

أطلقت جناحیھا في فضاء النجاة . لروحي التي نھضت مثل فراشة مغرمة بالضوء.. لذاكرتي
الفراغ، فرأیت في مرآة الضوء مشجباً صامتاً علقت علیھ قمیصي القزحي في سكون وحلقت في 
  .وأطلقت روحي المغتصبة لتبحث عن شيء غامض یشبھ الضوء في الزحام. وطمأنینة

  
  
qq 



 
  

 ١٢٣  
  

  
  
  

  موسم الشوك
  

 
  
  
  

لم نتفق، لكنھ أیضاً لم یعترض، أسلمت رقبتي للحظة عبثٍ مطلق، فتدحرج أمامي، 
  ....وتدحرجتُ خلفھ، ثم صمتنا

  :لا أدري كم دام صمتنا، لكنّ وقتاً طویلاً مرّ قبل أن یسأل
  ــ ھل ارتحتَ الآن؟
  ــ لا أعرف، وأنت؟

  !ــ لا أعرف
  ...وسكتُّ... سكتَ
  .مرمیاً على بعد خطوات مني، یوترني انتظار مبادرتھ، فھو لا ریب فاعل كعادتھ كان

  .وكنتُ ملقیّاً على ظھري، فاقد القدرة على الحركة
  :قطع الصمت بعد حین وقال

  .ــ قد یؤلمكَ فقداني
  .ــ قد یؤلمك فقداني أكثر

  .وتوغّلنا في صمتنا الصاخب
  :قالھبّت نسمة باردة، ارتجفتْ شفتاه إثرھا و

  !ــ یبدو أن البرد قارس الیوم
  .ــ لا یھمّني، فبعد انفصالنا فقدتُ الشعور

  ....عاد الصمت یحتلنا
ھبّة باردة أخرى محمّلة بالرمل الخشن ترشقنا بھا معاً؛ رمشت عیناه بقوة، بصق مرات 

  :عدّة، وقال بامتعاض
  !ــ یا للقرف، لقد ملأ الرمل فمي، وقرّحت حباتھ عینيّ

  ...لم أجب
  :أفرط رمشاه في الفتح والإطباق، كررت شفتاه محاولاتھا للفظ حبات الرمل، وصاح



  
  

 ١٢٤   
  

  !ــ افرك لي جفنيّ، إن عینيّ تحترقان
  .ــ إنھا مشكلتك، من الآن وصاعداً تعلّم أن تحلّ مشاكلك بعیداً عني

  !ــ لكن یديّ معك
  .ــ ما عادتا لك، تذكّر أننا انفصلنا، وكل منا یمتلك ما بقي معھ

ھامداً في بقعة ما، فاقد الحسّ والحركة، أعوم في فضاء عبثيّ، أمتلئُ بفراغ ثقیل، أحمل 
  :ناداني قائلاً.... بصماتي كاملة، لكني بلا ھویة

ــ أیھا السطیح، أریدك أن تفھم أنك لطالما كنتَ بعضي المقیت، أریدك أن تتذكر جیداً كم 
  .كنتَ أحمقاً ومشاكساً

ف بالواقع الجدید؟ لا تستغلّ أنكَ تمتلكُ ذاكرتي، تقبّل أني تخلیتُ ــ لماذا ترفض الاعترا
عنھا برغبة طاغیة، وكل ما ألحُّ علیھ الآن ھو الإبقاء على شحنة رفضي الكافیة للتأكید على 

  .الفصل بیننا، ابق حیث أنت، واصمت، قلت لك أرید أن أرتاح
  :صاح

لقدرة على قراءتك، على تحریككَ، على أنت لا شيء، أنا من یمتلك ا... ــ أنتَ لا تقول
، وأنتَ ــ ذاك الجسد المرميّ على بُعد "أنا"بقائك، أنتَ عاجز من دوني، لا أصدّقُ أنني ھذا 

  ...خطوات مني، تغطیھ الرمال والأوراق الیابسة التائھة ــ كنتَ ذات حین جزئي الآخر
  :صرختُ مقاطعاً

وق من وطأة حملك المضني، ویسعدني أن ــ جزؤك المبتور؛ یسعدني أني الجزء المعت
أصارحك بأني تعبتُ من إیوائك بین كتفيّ رأساً ثقیلاً، ما ینفكُّ یرفضُ، یفرضُ، یحتارُ، یجترُّ 
وجعاً عتیقاً، یحلقُ بأحلام مستحیلة، یعشقُ أعشاش القلق، یفور بالتناقضات، ابقَ بعیداً عني، 

  .سئمتك، سئمتك حدّ البتر
  :ویردُّ بحزمیصرّ على أسنانھ، 

ــ ما زلتُ أحسّ ثقلكَ تحتي، ومازلتَ كما عھدُتك، عبثاً أحاول أن أنسى عبء صحبتك؛ لو 
  .أني تمكنتُ أن أتحملك لحظة واحدة أخرى، لما قبلتُ أن أتنازل عن علیائي، وأسقط من فوقك

  :بحدّة أجیب
  .ــ أیھا المتعالي، أنتَ لم تسقط، أنا تخلیتُ عنك

  :راًبانفعال یردُّ ساخ
ــ من المؤكد أن مسكني كان أعلاك، قمتك، وكنتَ دوني، ما أدراك أنتَ ساكنُ القاع بطعم 

  !السقوط؟
  :رغم أن كل مشاعري غادرتني معھ، إلا أن الإھانة وصلتني، فانبریتُ أدفعھا عني قائلاً

 ــ بعضھم یسقطون، لا لأنھم أمعنوا في الارتقاء ارتفاعاً، بل لأنھم توغلوا في الحفر
  .....!تحتھم

  :لفتني حالة كنتُ أعرفھا جیداً قبل انفصالھا، جعلتني أتابع  قائلاً
ــ إنھا الروح یا رأسي المبتور، تلك التي تصھرنا معاً، تلك التي مازالت توصلني إلیك الآن 

  .حیث نحن أبعد ما نكون عن التلاقي، لتماھي بصمتي مع ھویتك
أرض واحدة، في القذارة ذاتھا، وجبةَ طعامٍ واحدةَ  لعلك تفھمني الآن وقد بتنا مرمیان على



 
  

 ١٢٥  
  

  .النكھةِ لقطط الشوارع والكلاب الجائعة
  :كنت أنتظر منھ رداً قاسیاً، لكنھ لم یفعل، بل صمت قلیلاً ثم تمتم بارتباك واضح

وما ھي إلا لحظة حتى ھمس ... ــ الشمس حادة، والرمل یحرق عینيّ، لا أستطیع فتحھما
  :فزعاً

  صوت النحل یحوم حولنا؟ ھل تسمعھ أنت؟ ــ كأنھ
  :مُستَفَزّاً غاضباً أجبت

  ــ أنا لا أسمع، أنسیت أن أذنيّ عندك؟
  :بصوت یحمل بعض الترجّي یقول

  ــ ماذا عن روح التماھي التي كنتَ تتحدثُ عنھا؟
  : حانقاً على ھذه الصلة التي مازالت تفرضھ عليّ بقوتھا الخفیّة، قلتُ

  ....نا أدرك أن نحلاً یحوم حولناــ في الحقیقة، أ
  !ــ إذاً ماذا تنتظر؟ حرّك یدیك لتذوداه عن وجھي

  .ــ وجھك بات شأنك
  ...ــ قد یغادره إلیك

  .ــ لا یھمني، فحسُّ الألم عندك
  :یصرخ ملتاعاً

  ....ــ النحل یلسعني، أبعده عني
  .صرخ مرات عدّة، أدركتُ أوجاعھ، لكني لم أبادر لنجدتھ

  لمبتور الملقى إلى جواري، بدا لي صغیراً جداً أكثر مما كنتُ أظن، ھو الرأس ا
ھامت روحي على مساحتھ الضیّقة التي تورّمت تحت إبر النحل، وصلني أنینھ، لكني أنا 

  .الجسد الذي حملھ على أكتافھ عمراً ــ لم ینصفني فیھ ــ قررتُ البقاء على الحیاد
  :ھمست روحي تستعطفني

  ....طاق، مُدَّ لھ یدیكــ بات وجعھ لا ی
  :بمخزونِ ضیقٍ عتیقٍ أجبت

  ...اتركیھ یتعرّفُ معنى أن یكون من دوني، أن یكون وحیداً... ــ لن أفعل
  ..ــ لكنك أنت أیضاً
  :تأوھتْ، ثم تابعتْ

  ــ یا إلھي، ألم تلحظ؟
  : تساءلتُ

  ــ ماذا ھناك؟
  : ردّت

  !ــ لسع نحلھ طفح شوكاً یزحم جلدك
  :أجبتُ بعناد



  
  

 ١٢٦   
  

  .ـ إنھا شحنة رفضي تفور أشواكاًـ
  :كان أنینھ مازال عالیاً عندما مسَحَت بیدھا فوقي، انتفضتُ تحت أصابعھا، فقالت

  .ــ أوشِكُ أن أتشوه في نزیفي بینكما، إني أشرف على حافة الفناء
لكن شحنة رفضي التي مازالت تمور في مساحتي المشلولة، شجعتني للمضيّ قُدُماً في 

  :لعنادي والقو
  

ــ أُفضّلُ أن أستدني نھایتي مئة مرة على استرداده، واسترجاع ذاك النقیق، تلك الفوضى، 
  .ذاك الاستنزاف العنیف لكِ أنتِ یا روحي المسكینة

  :قطع الرأس أنینھ، وقال بصوت خفیض
  ــ أولیست ھي روحي المسكینة أنا أیضاً؟
  أولم تكن تستنزفھا أنت بحماقاتك وغبائك؟

  :عتُ أجیببحماسة اندف
  !ــ السلام على عقلك، ذاك الذي ساقنا إلى المقصلة

  !لا تشر إلیھ، فلولا رحلتي المضنیة معھ، لما تبعثرنا الیوم على أبواب جحیم مفتوح
  :بتوسل تتمتم روحي

  .ــ الوقت ینفذ، أنا أتشوه في العمق
  :یجیبھا الرأس المتورم

لساني في فمي، تستدرج ني وھدة الفناء ــ وأنا یكتسحني الشوك، أفقد نظري، سمعي، یثقل 
  .الكلّي، إني مثلك أتشوه في عمقي

  : مقدراً لخطورة الموقف، تدخلت مبرئاً نفسي من وصمة الحماقة قائلاً
، لكن تأكد أني أدرك جیداً أن ذھابك إلى العدم لن یكون "بالأحمق"ــ ما فتئتَ تنعتني 

فض الالتحام فیك مجدداً وحملك بین كتفيّ مرة منفرداً، ورغم ثقتي أنك ستجرني معك، لكني أر
  .أخرى

  :یخفف أنینھ، ویعلو استرحام روحي، أتردد قلیلاً قبل أن أقول
ــ لا تثیري شفقتي علینا، قد یكون الفناء أفضل من إحیائنا لتاریخ صراعنا المنبوذ، یجب أن 

  . نعترف أننا مختلفان حد التنافر
  :بصوت متحشرج یقول

قد ننجح في خلق ... نح ذاتنا فرصة أخرى، الآن وقد كشفت الأوراق كلھاــ ساعدني لنم
  ...واقع نقبلھ معاً

  :تخوفت من طرحھ، ضاقت عليّ ھوامش الخیارات، مبدیاً بعض التجاوب قلت
  .... ــ قد أقبل بعوْد مشرْوط

  
كثیرة یسود الصمت المكان، یمر وقت طویل قبل أن أسمع رداً، وإذ یُدَسُّ القلق في أجزاء 

  :من مساحتي الراقدة بلا حراك، وجدتني أتابع
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  ....ــ قد أقبلك راحة كفٍ، قدماً، أو انثناءة خاصرة، أي جزء في أي مكان، إلا فوق كتفيّ
  :تتنھد روحي قائلة بصعوبة

ــ أیھا المسكین، لقد فات الأوان، أنت تشوھت الآن كلیّاً، بتَّ لوحاً متصلباً ملیئاً بالأشواك، 
  .ن مخلوق آخر، ما عدت تشبھ نفسكأنت الآ

  :تتأوه روحي زافرة أصواتاً غریبة، ألتقط منھا قولھا
  .ــ لقد نفذ الوقت، إني أتشوه بشكل جذري

وقبل أن تلفظ قطرات رحیقھا الأخیرة، تھزني لحظة العبث المطلق مجدداً فألقاني لوحاً 
وقي ثانیة في مكان لا أمیزه، شائكاً، مصلوباً على حافة طریق، یسارع الرأس نحوي، ینزرع ف

تملأ مساحتنا الأشواك، ویفاجئني صوت طفل یُخرج رأسھ من نافذة سیارة عابرة، یصیح 
  :متسائلاً

  .ــ أماه، ھل عاد موسم الصبّار؟
  

  
  
qq 
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  رمال حمراء
  

 
  
  
  
  

تدور الصبیة الصغیرة على رمال الشاطئ بذھول تمد یدیھا كمن یرید أن یسترد قطعة من 
  .جسده

بالأمس عاد إلى البیت وقد أضناه التعب، ألقى بنفسھ على الأریكة جلست على حجره وقد 
  .طوقت یداھا عنقھ وأدفأ قلبھا ابتسامتھ

  .ا أبيــ غداً كما وعدتنا ی
  .ــ أجل كما وعدتكم سنذھب إلى البحر

سرح الرجل في شروده الذي اعتاده منذ أصبحت غزّة تنام وتصحو على أصوات 
الیوم لیس ككل الأیام، فترة من الزمن تبدأ من الشروق إلى : (الانفجارات وأزیز الرصاص

ودنا، ونحن تتكرر في فوضى وج. الشروق مرّة أخرى، الیوم لحظة تتكرر على مدى الدھر
أیضاً معھا، كان لا بد من ذلك، علي أن أفي بوعدي لأسرتي التي طالما انتظرت ھذا الیوم وھذا 

تماماً حینما أفعمت . لا بد من تحقیق رغبة الأولاد بزیارة البحر، منذ شھرین وأنا أعدھم. الھدوء
ا الجمیل، وراحة نفسي أملاً وسعادة بعد أن وُجدت ھناك على ما یبدو تربة طیبة على شاطُن

  .كان الرجل یناجي نفسھ) مسروقة من ھذا الھدوء المخیف ولو كانت قلیلة
تتقافز الفتاة حول أبیھا الممدد على الرمال ولا تقترب منھ، الخوف والرھبة یجعلانھا تنتحب 
  .بعیداً، تشد شعرھا بكلتا یدیھا، ترتجف أوصالھا تدور وتدور ولا تعرف ماذا تفعل سوى النحیب

بیل الغروب جلس على الحصیرة أمام الغرفة، أخذ یعد النقود یعد النقود التي بقیت معھ ق
سرقت منھ انشغالھ الریحانة التي توضعت على الدك الصغیر . ویوزعھا بین مصاریف متعددة

أمام الغرفتین في الفسحة التي تعتبر متنفساً للبیت صیفاً، وجدھا ذابلة تشتاق إلى الماء، نھض من 
  .وأشبع ظمأھا فوره

ابتسم حین أقبلت زوجتھ تحمل إبریق الشاي، فھو بحاجة إلى كوب تفوح منھ رائحة 
بالك فاضي یا رجل واالله حالنا یصعب على الكافر، وإذا : "ناولتھ حبّة الدواء وھي تتمتم. النعناع

قینا بقیت الحال على ما ھي علیھ لن نستطیع تدریس الأولاد ھذه السنة، فكر یا رجل بشيء ی
  ".العوز
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  .ــ لا بد أن تفرج یا أم العبد، صبّي الشاي
یھز رأسھ على وقع كلامھا، یداري دمعة غافلتھ وحاولت الإفلات من عینھ، یسرح في أیام 
العز التي كان یعیشھا حین كانت النقود تتدفق علیھ من ریع البستان الذي كان یزرعھ ویضمنھ 

ات وقیلولة لجنود الاحتلال، سحب نفساً طویلاً نفثھ كل سنة، وكیف أصبح الآن مرتعاً للدباب
  .ممزوجاً بالھم المطبق على صدره

  ".ماذا سنأخذ معنا غداً عندما نذھب إلى البحر: "فاجأتھ ھدى
  .كل ما تریدینھ یا بنتي: دارى ھمّھ

  من أین ستجلب المصاریف لھذه النزھة؟: ھمست زوجتھ في أذنھ
  .دــ سأتدبر أمري لقد وعدت الأولا

نامت غزّة تلك اللیلة ھادئة على غیر عادتھا، لا یشوب ھدوءھا سوى سیارات السلطة التي 
تجوب الشوارع على غیر المألوف فالناس لا یرونھا عندما تتأجج المعارك والقصف الجوي 

  .والبري، ولا یعرفون أین یذھب أفرادھا ولا یظھرون إلا عندما تنتھي المعارك والغارات
ال وتابع الرجل الشارد في ھمومھ ابنتھ ھدى التي بدت بوادر صباھا تتفتح، جلس على الرم

یقترب منھ قط ضل طریقھ . تتقافز فرحة في میاه البحر فتقطع علیھ تفكیره بھذا الھدوء المخیف
. وھو یبحث عن شيء یأكلھ، یموء بتوسل یقذف إلیھ بقطعة خبز یعض علیھا بأنیابھ ویعدو بعیداً

مستغرق في تأملاتھ وآلام روحھ یبحث عن شيء یتحدّى بھ ھذا الھدوء الرجل الصامت ال
  .المریب الذي لم یألفھ منذ مدة

ما زالت ھدى تعبث بالماء تارة وأخرى ترسم شمساً على الرمال، یحاول أن یخرج من 
رداء الصمت، یداري بؤسھ من وجوه تستقبل الشمس بفرح، لكن سرعان ما تغتال الھدوء 

  .نشر الموت والسوادأصوات مدویة ت
حاولت كسر . یابا، صرخة ملتاعة تخرج من أعماقھا، تمزق أحشاءھا، وتفجر كل حزنھا

رھبة الموت والاقتراب من والدھا دنت قلیلاً وھي تنتحب فیتقافز نتوءان صغیران بجنون تحت 
ا جاحظتان اقتربت أكثر وعیناھ. بلوزتھا المبتلة والملتصقة تماماً بجسدھا مع لھاثھا الھستیري

بوجھھ، كان كل ھمھا أن تحتضنھ، تضم رأسھ إلى صدرھا، تقبلھ،  دموعھا تحول بینھا وبین 
رؤیة الدماء التي ما تزال تنزف من أنحاء متعددة من جسده، اقتربت أكثر وبیدین مرتجفتین 
لامست شعره، جثت على ركبتیھا ضمت رأسھ إلى صدرھا، ضغطت بقوة وكأنھا ترید أن تدخلھ 

قلبھا، قبلت جبینھ  المبلل بدموعھا، استكانت بذھول، سرحت بھذیان، مرّ شریط من  إلى
  .اللحظات أطر عمرھا معھ

انھض یا أبي، من سواك سیوقظني باكراً كي أذھب إلى : ھمست بصوت تخنقھ العبرات
 المدرسة، من الذي سیجلب لي بعد الآن ملابسي الجدیدة في العید، وتملأ ضحكتھ البیت، یضمني
إلى صدره، یمسح بیده الحنونة على رأسي، انھض یا أبي لا أرید نزھات بعد الآن، أریدك فقط 

أمام الغرفة، أجلب لك كوب الماء البارد " الفرشة"أن تكلمني، أعود بصحبتك إلى البیت، أمد لك 
ومنفضة السجائر، أعد لك الشاي بالنعناع، أجلس بجانبك تحدثني عن العمل وعن الاشتباكات 

ین الإخوة والقصف المجنون على البیوت من الطائرات والمدافع، انھض یا أبي من الذي ب
  .سیخرجني من البیت حین زفافي، أبي لا ترحل باكراً أرجوك مازلت بحاجة إلیك

تتأمل الموت . تجول عیناھا في المكان برمتھ، تعود وتحدق بھ ملیاً، تتفحص وجھھ المدمّى
شعرت أن . تود لو تراه جالساً ینفث من لفافتھ، یتطلع إلى البحرالذي یسري رھبة في جسدھا، 
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قلبھا یھوي، رفعت رأسھا خیل إلیھا أنھا تسمع أنات خافتة قادمة من أعماق البحر، تصوّر لھا 
انتفضت مذعورة، . جسد ھزیل مسجّى على الرمال یرفع رأسھ إلى الأعلى یحاول النھوض

  .سد أبیھاوقفت شلتھا حقیقة الموت الماثل في ج
  .ذھبت في غیبوبة قبل أن تمتد إلیھا ید بحنان وتأخذھا بعیداً

  
  
qq 
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  مقاعد خلفیة
  

 
  
  
  
ر عمیق في الجدوى واللاجدوى والممكن واللاممكن، أخذت بعد تفكیر طویل، وتبصّ 

وشرعت أكتب علیھا بخط یدي، أكتب أشیاء  ،قراري، جمعت أكبر عدد من الوریقات البیض
 كل ماحیك في صدرك وخشیت: تعرفونھا جمیعا كما أظن، أشیاء ینطبق علیھا تعریف الإثم

  ...  ، وبالتأكید لم یكن ما كتبتھ إثماً)أو بعض الناس(أن یطلع علیھ الناس، 
) الآثام(م أنس أن أجمع كل تلك الوریقات التي أمامي على الحائط والملیئة بكل لو  

) الخفانیة(بعد ذلك الحائط الفارغ أمامي، وتصورت كل تلك المستطیلات  أتأمّلسمیھا، ثم أف
  ..غیرة الساكنة في المستطیلاتبداخلھ، والحیوات الص

 ،بدل جلدي ،، ورأیتإذا نظرت إلى المرآة یوماً اًفكرت بأني لن أتفاجأ أبد.. وفكرت   
طبقة متكلسة باھتة، بداخلھا مستطیلات كثیرة ملیئة بحیوات صغیرة لھا قوائم رفیعة 

  ..مثل جلود الكثیرین تماماً.. سوداء اتكشعر
  

**  
   
مبتدئة تتناوب منذ زمن طویل على قضم شيء  لأمر أن ضباعاًالورقة كانت بیدي، وا 

  ....في روحي، وأنا ببساطة لم یعد بإمكاني أن عزیز جداً
في المدى غیر المنظور للزحمة،  اًساھمٌ كلیّ) التاكسي(والورقة كانت بیدي، وسائق    

سائق لم ینتبھ ، وقبل أن أنزل، تركتھا في مكاني، بعد أن تأكدت أن التصفحت ورقتي مراراً
كان ھذا  للشخص الذي سیأخذ مكاني الآن، أیاً تماماً لشيء، وأن خطي السيء، كان مقروءاً

  ..الشخص

**  
  ..خطواتي قرع طبول عظیمة یبددھا الإسفلت  ..راكضة نزلت  
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تأملت الزحمة، أفكار محتشدة في كیان مراھق عاشق، شعر كثیف ومتشابك في رأس    
دام وقوفي، وما  للتو، كذلك كان الشارع، كذلك كان داخلي، طویلاًامرأة وحیدة استیقظت 

فقط، ومجموعة الورقات ) تاكسي_  باص_  سرفیس(أبحث عنھ، مجرد مقعد خلفي في 
  ... علي وضعھا في تلك المقاعد،  فالضباع صارت أكثر توحشاً كان لزاماً ..البیض التي معي

**  
الصغیر، صعد إلى ) للسرفیس(فذة الواسعة حین أخذت مكاني في الزاویة، قرب النا  

لإیصال القصاصة إلیھما،  جانبي شابان، جامعیان على ما أظن، وفكرت بأنھما مثالیان جداً
تركت الورقة الصغیرة في مكاني، وھممت بالنزول، فاندفع أمامي فجأة رجل یرید النزول 

اللحظة، في ھذا الظرف، ، في ھذه تماماً ، وسمعت خلفي ذلك الصوت، جاءني واضحاًأیضاً
لأي ھمسة، فما بالكم بخشخشة ورق، وأنا واثقة أنھا خشخشة ورقة،  أذني مصفاة دقیقة جداً

أرید .. رجاء سیدي.."لعلھ علق أو لا أعرف، و.. والرجل الذي اندفع أمامي لا یتحرك
  .."النزول

**  
أنا أفتقد الصحبة، أكید، وعلى أیة حال، أمر آخر یشغلني الآن، .. ھذه الأمور ستحدث  

، وھناك شخص، أعرفھ منذ سنین، أفتقد الھدوء، وفكرتي ھذه تستلزم شخصاً آخر، موثوقاً
وھو یحبني، لم یقل ذلك لكني متأكدة، وأنا سأخبره عن فكرتي، لأني بحاجة لذلك، لأني أرید 

  !...ھل یقبل؟.. لكن، ھل ینفع؟.. ذلك

**  
تعلك نفسھا في رأسي، المقاعد الخلفیة في  طوال اللیلة الفائتة، فكرة وحیدة ظلت  

، والیوم بالذات، بعد أن أتممت مھمتي ونزلت، ، تشغلھا النساء غالباًسیارات الأجرة تحدیداً
  :انتبھت إلى امرأة وطفلیھا یصعدون السیارة مكاني، وحصل أن

ھ من أمسك أحد الطفلین الورقة یروم تمزیقھا بشراسة، أخذتھا الأم من یده وھي تسأل  
مرآتھ الصغیرة  عبرأین جاء بھا، ثم شرعت بقراءتھا، والسائق ما برح یحدق بالمرأة 

العاكسة أمامھ، فیصطدم البصران بعد ھنیھة، یصطدمان بقسوة، حجرٌ وزجاج، واستجابة 
  .. قرأھا بذھول أنھ بد للفضول الخشن، تناول المرأة السائق القصاصة، لا

  لمرآة الصغیرة، أرى عیونھما، نظراتھما،في ا وتلاقى البصران مجدداً   
والمرأة .. خوفان یمشیان على حبل، ضدان اجتمعا في نقطة واحدة، ولمرة واحدة 

خلوّ المقاعد الخلفیة من  من نزل، تأكد خافت، نزلت قبل منزلھا بشارعین، والسائق أیضاً
  .. قصاصاتي

لیس .. أنا لا أرید ذلككل ھذا یمكن أن یحدث، كل ھذا یمكن أنھ حدث، و... أجل.. 
  ..أرید لا.. ھكذا

**  
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، یضع یدیھ في جیوبھ الخلفیة أو البارحة مساء التقیت ذلك الشاب، مبتسم دائماً   
أستلطفھ، أخبرني أنھ مازال یبحث  حین یتحدث معي، یرتبك، وأنا أیضاً ویمیل قلیلاً ،الأمامیة

منذ أسبوعین،  ني أخرج یومیاً، لأنھ رآعن شغل یناسب شھادتھ، وسألني إن وجدت عملاً
، رغم ..ـأعرف إن كان بإمكاني أن أقول لھ عن ال وسألني أشیاء أخرى كثیرة، ومازلت لا

أنا مثلكَ لم .."، وأني أثق بھ، ازدحام ملامحھ في دائرة صغیرة في وجھھ یوحي بالثقة أیضاً
  .."..بعد، أبحث أجد عملاً

  "....نلتقي.. إذن وداعاً.. "أخبره لا.. ه؟أخبره أم لا أخبر.. أخبره أم لا أخبره؟ 

**  
لم أخرج الیوم من المنزل، حتى إني مزقت كل الوریقات، أشعر بانقباض ثقیل یدوس   

حادثة مزعجة شھدتھا البارحة، رأیتھا رأي العین، بدایة سمعت .. عروقي، یقعي فوقھا
الطابق الأول إلى الأرض  شاب عشریني شاھدتھ  یقفز من... مزعجاً نسائیاً وزعیقاً صراخاً
بسرعة جنونیة، أنا واثقة .. على قدمیھ، ثم ركض بسرعة ، لا أعرف كیف سقط واقفاًوقوفاً

أنھ لیس كذلك،  أن إحدى قدمیھ مكسورة على الأقل، فكرت أنھ سارق مبتدئ، واكتشفت لاحقاً
تسلل إلى تزویجھا لھ، ف أھلھا بغباء خالص منھ، اندفع وراء عشقھ لصبیة رفض، بل إنھ

..  الأم و وأمنزلھا الذي كان یفترض أنھ فارغ، بعد اتفاق تم بینھما، ثم فاجأتھما الأخت 
رآھا الحي بأكملھ في الواقع، وھم یقتادونھا .. رأیت الفتاة والیوم صباحاً.. وشرعن بالعویل

.. ولا أعرف لم الانقباض، ولم كل تلك الأفكار السوداء تضطھدني.. أعرف لا ...إلى
في ھذه اللحظات سمعتھم یقولون أنھم أمسكوا بالشاب الھارب بعد ملاحقة .. والآن.. عذبنيت

  ..رةومكس برجل، یركض طویلة، وبأن الشاب، كان فعلاً

**  
في النفوس، وتفاؤلي الیوم لا حدود لھ، ولا مبرر  شمس الصباح لھا سرھا أیضاً  
ول افتعال أمر بطوليّ، تكفیني ونزلت، لا أحا ،، منذ لحظات فقط، وضعتُ قصاصةأیضاً

كتلك التي أراھا  دھشة صغیرة، صفعة حریریة للذاكرة، لحظة لإعادة النظر والتفكیر، تماماً
  ..شاب وفتاة وورقتي بین أیدیھما الآن على وجھَيْ

  **  
متعرجة لا  كل ما أذكره أني كنت عائدة إلى منزلي، وتفكیري المشتت، یأخذ طرقاً  

...  تلحقھا: أسي، تلا ذلك أصوات رجال عالیة، لم ألتفت بدایة، ثم سمعتالتقاء لھا في ر
.. ذاك من أقول عنھ یحبني.. كان ھو.. وأنا أنظر للخلف، ورأیتھ جسدي كان یھوي تدریجیاً

.. لماذا تلاحقھا.. یقول.. ماذا ترید منھا.. ر نحويیویش.. برجل آخر ویحاول ضربھ ممسكاً
بجواري حین وضعت  والرجل الآخر أنا تذكرتھ، كان جالساً.. ریزأ.. ھذه خطیبتي..  یصرخ

  .... الورقة في إحدى السرافیس ونزلت، لكن ذلك جرى منذ ساعات، الرجل إذن
سوداء أبدیة، خدي  في حفرة صغیرة، الحفرة حالت بئراً وكان جسدي یھوي تدریجیاً  

نغرز اجاج المكسر الذي ، وبصري دون مستوى عجلات السیارات، الزیلامس الأرض تماماً
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یؤلمني، ذرات زجاج مكسر وتراب ورعب وخوف  لا ،وأنا أحاول النھوض ،في باطن كفي
زني لحظة بلحظة، وأنا أركض ولا أشعر حتغلغلت داخلي، صارت تجري في عروقي، وت

بشيء، الألم في أذني فقط، الخطوات ورائي، تدوسني كلي، أسمعھا، أھرب منھا، وأنا 
  ..رةوبرجل مكس ..أركض. ..مازلت أركض

  
  
qq 
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  *ویلھوك اولوب

**  
  

 
  
  
  

 
 

  
ولكنھ بدأ یشعر أن الكاھن یكرر دوماً .  اعتاد جوان حضور قدَّاس یوم الأحد في الكنیسة

  .الكلام نفسھ، لذلك توقف عن الحضور
تى محاولاً أن ربما أ: "بعد شھرین، وفي لیلة شتویة باردة، زاره الكاھن، فقال في نفسھ

مواعظ الكاھن : "كان صعباً علیھ أن یبوح بسبب غیابھ الحقیقي، وھو". یقنعني بالرجوع
وبینما كان یفكر وضع كرسیین أمام المدفأة، ثم أخذ یتحدث . وكان علیھ أن یجد عذراً" المكررة

  .عن الطقس
وبقي . عاد وصمت أن ینعش الحدیث، لكنھ ،وبعد أن حاول جوان، عبثاً. ظلَّ الكاھن صامتاً

  .الاثنان صامتین، یتأملان النار، قرابة نصف الساعة
  .بعدھا نھض الكاھن، وبمساعدة غصن شجرة، أبعد جمرة عن النار

أخذت الجمرة تخمد فلیس ثمة ما یكفي من الحرارة لتستمر بالاحتراق، فأعادھا جوان 
  .بسرعة إلى النار

  ".یرخ لىع صبحت: "ھمَّ الكاھن بالمغادرة، ثم قال
                                                 

  .غةل ٦٦ نم كثرأ لىإ عمالھأ ترجمتو سخة،ن لیونم ١٠٠ نم كثرأ تبھك نم یع، ب١٩٤٧ امع لدو شھور،م رازیليب اتبك  *
  Like The Flowing Riverمثل نھرٍ یجري : من كتاب  **
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  :فأجاب جوان
  .ــ تصبح على خیر، شكراً جزیلاً لك

ومھما كان . مھما كانت الجمرة متلظیة فإنھا ستنطفئ بعیداً عن النار: "ثم قال في سرِّه
  .الإنسان متَّقداً، فإنھ سیفقد لھیبھ، إذا ما ابتعد عن رفقائھ

  .سأعود إلى الكنیسة یوم الأحد القادم
  

 
 

  
القدرة على مساعدة من نحبھم كثیراً، ولكننا لا نستطیع  متلكأوقات نرغب فیھا أن ن ثمة

فعل شيء؛ إما لأن الظروف لا تساعدنا على التقرب منھم، أو لأن الشخص منغلق على أیة 
  .مبادرة للتضامن معھ أو مساندتھ

، دون أن في تلك الأحوال، التي لا نستطیع فیھا فعل أي شيء، لا یبقى لنا سوى الحب
  .ننتظر مكافأة، أو تغییراً، أو عرفاناً بالجمیل

وعندما تتولد ھذه الطاقة فإنھا . وإذا ما حققنا ھذا، ستبدأ طاقة الحب بتغییر العالم حولنا
الزمن لا یغیِّر الإنسان، «وكما یقول ھنري دروموند . ستكون قادرة دوماً على تحقیق غایاتھا

  .»ن، الحب ھو الذي یغیَّروقوة الإرادة لا تغیَّر الإنسا
نتیجتھ  تفي برازیلیا ضربھا والداھا ضرباً مبرحاً، كان غیرةقرأت في صحیفة أن طفلة ص

  .أن شُلَّتْ حركتھا، وفقدت القدرة على النطق أیضاً
: أُدخِلَت المستشفى، وكانت الممرضة، التي تقوم على العنایة بھا، تقول لھا كل یوم

الأطباء أكدوا لھا أن الطفلة لا تسمع، وأن جھدھا بلا طائل، إلا  وعلى الرغم من أن. »أحبك«
  .»لا تنسي، أحبكِ« أنھا استمرت تردد كل یوم، 

  
وبعد أربعة أسابیع استطاعت الكلام . بعد ثلاثة أسابیع استعادت الطفلة قدرتھا على الحركة

م تنشر اسمھا ــ ولكن، لم تُجرِ الممرضة أیة مقابلة، كما أن الصحیفة ل. والابتسام مرة أخرى
  .الحب یشفي: وحتى لا ننسى أبداً، دعوني أثبت ھنا أنَّ

الحب یغیِّر، والحب یشفي، ولكنَّ الحب، أحیاناً، یُوقع في شرك قاتل، ویمكن أن ینتھي 
المعقد، الذي یقبع في  عورفما ھذا الش. الأمر بأن یدمر الشخص الذي استسلم لھ استسلاماً تاماً

  السبب الوحید الذي یجعلنا نواصل حیاتنا، ونكافح فیھا، ونطوِّر أنفسنا؟ أعماقنا، وھو
تبت لقد كُ. لن أكون مسؤولاً إذا ما حاولت تعریفھ، لأني أشعر بھ فقط، مثل أيّ إنسان آخر

ھذا الموضوع، وقُدِّمتْ مسرحیات، وأنتجت أفلام، وكتبت قصائد شعر، في آلاف من الكتب 
رخام؛ ومع ذلك فإن كل ما استطاع الفنانون نقلھ ھو آراء في  ونحتت منحوتات من خشب أو

  .ذلك الشعور، ولیس الشعور نفسھ
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ولكني تعلمت أن ھذا الشعور موجود في الأشیاء الصغیرة، ویتمظھر في أيٍّ من أفعالنا 
  . لذا فمن الضروري أن نستحضر الحب دوماً، سواء عملنا بھ أم لم نعمل. مھما تدنَّت أھمیتھ

ع سماعة الھاتف ولنعبر عن كلام لطیف كُنَّا قد أجلناه، ونفتح الأبواب لمن یحتاج فلنرف
أن . أو أن نطلب الصفح عن خطأ ارتكبناه مازال یؤرقنا. أن نتخذ قراراً كنا قد أجلناه. مساعدتنا

وأن نرفع صوت . وأن نفتح حساباً عند بائع الزھور، الذي ھو أھم من الصائغ. نطالب بحقوقنا
وأن نعرف متى . وأن نخفض صوتھا عندما یكون قریباً یداً،یقا عندما یكون من نحبھ بعالموس
وأن نجد ریاضة یمكن أن . ، لأن الحب یُدیر نشاطاتنا كلھا»لا«ومتى نقول» نعم«نقول 

وألا نتبع أیة وصفة جاھزة، حتى ھذه التي تتضمنھا ھذه الفقرة، لأن الحب . یمارسھا اثنان
  .یتطلب إبداعاً

ندما لا یكون شیئاً من ھذا ممكناً، وعندما لا تبقى إلا الوحدة، تذكر ھذه القصة التي وع
  :أرسلھا لي أحد القرَّاء

  .كانت وردة تحلم، لیل نھار، بنحلٍ یحطُّ على ورقاتھا، ولكن ذلك لم یحدث أبداً
. لیلثمھاومع ذلك فقد ظلَّت الوردة تحلم لیالٍ طوال، وتتخیل السماء وقد امتلأت بنحل آتٍ 

  .ولھذا ظلَّت قادرة على البقاء حتى الیوم التالي، لتتفتح ثانیة على نور الشمس
  :وذات لیلة، سألھا القمر، وقد اطَّلع على وحدتھا

  تملّي الانتظار؟ لمــ أ
  .ــ ربما، ولكن عليَّ أن استمر في المحاولة

  ــ ولماذا؟
  .ــ لأني إن لم أبقَ متفتحة، فسأذبل

، عندما یبدو أن الوحدة تنسف كل جمال، لا یبقى من وسائل المقاومة إلا أن في أحیان كثیرة
  . فتحیننبقى مت
  
  

 
 

 
  

بأن كل ما نفعلھ سیسیر دوماً في الاتجاه ": قانون مورفي"نمیل، جمیعاً، إلى تصدیق 
  .بدقة عن ھذا الشعور كلود كاییر حكایة تعبر. ولدى جان. الخاطئ

الأرض قطعة الخبز التي دھنھا  لىكان رجل یتناول فطوره بھدوء، وفجأة سقطت ع
  .بالزبدة
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ظنَّ ! كانت دھشتھ كبیرة عندما رأى أن الجھة المدھونة بالزبدة كانت تتجھ إلى أعلى موك
قطعة الخبز،  ذُھل الجمیع لأن. اندھش، ثم أخذ یروي لأصدقائھ ما حدث. الرجل أنھ أمام معجزة

  .عندما تسقط أرضاً، تتجھ الجھة المدھونة بالزبدة، دوماً إلى أسفل وتفسد كل شيء
  ".قد تكون قدیساً، وھذه إشارة من االله: "قال أحد أصدقائھ

انتشرت القصة في أرجاء القریة الصغیرة كلھا، وأخذ الجمیع یناقشون ذلك الحدث باھتمام 
طت قطعة الخبز، وكانت الجھة المدھونة بالزبدة تتجھ إلى على عكس التوقعات كلھا، سق: بالغ

وبما أن أحداً لم یجد تفسیراً مناسباً، ذھبوا لمقابلة معلم، كان یسكن قریباً من القریة، . أعلى
وفي الیوم التالي . وقصُّوا علیھ القصة؛ طلب المعلم مھلة لیلة كي یصلي ویأتیھ الإلھام الإلھي

  .ع جوابھعاد الجمیع متلھفین لسما
في الحقیقة سقطت قطعة الخبز على الأرض تماماً كما ینبغي . الجواب بسیط جداً: "قال لھم

  ".لھا، ولكن الزبدة ھي التي كانت على الجھة الخاطئة
  

 
 

 
  
  

  :قصَّت عليَّ إیزابیلیتا القصة الآتیة
رئیس القافلة الثري دعوتھ اعتاد أحد العرب الأمیین الصلاة بخشوع بالغ كل لیلة، فقرر 

  .لیتحادث معھ
  لماذا تصلي بھذا الخشوع؟ وكیف تعرف أن االله موجود، وأنت لا تجید حتى القراءة؟"ـ

  .ــ بل یا سیدي، أنا أقرأ كل ما خطَّھ رب السماء
  ــ وكیف ذلك؟

  :ــ بدأ العبد المتواضع یوضح قائلاً
  ــ حین تتلقى رسالة من غائب فكیف تعرف كاتبھا؟

  ".من خطِّھ"ـ ـ
  ــ وعندما تتلقى جوھرة، فكیف تعرف من صنعھا؟

  .ــ من بصمة صائغھا
ــ وعندما تسمع وقع خطوات حیوان حول الخیمة، فكیف تعرف إن كان خروفاً أو حصاناً 

  أو ثوراً؟
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  :أجابھ رئیس القافلة، وقد فاجأتھ ھذه الأسئلة
  ".من آثار أقدامھا"ــ 

  :روج من الخیمة، والنظر إلى السماء، ثم قالعندھا دعاه الرجل العجوز للخ
إن ھذه الأشیاء المكتوبة فوقنا، وتلك الصحراء تحتنا، لم تكن لتصنعھا أو تكتبھا ید "
  ".إنسان

  

 
 

  
وُجِدَ في مدینة طوكیو رجل  ٢٠٠٤حزیران  ١٠بتاریخ : "قرأت في صحیفة على الانترنت

  ".میت یرتدي ثیاب نومھ
حتى الآن، كل شيء على ما یرام؛ وأنا أعتقد أن معظم الناس الذین یموتون وھم یرتدون 

ــ أو بین أفراد عائلاتھم، أو ٢. ــ إما أن یكونوا قد ماتوا أثناء نومھم، وھذه نعمة١: ثیاب نومھم
" ف مع على سریر مستشفى ــ وھذا یعني أن الموت لم یأتِ فجأة ــ وكان لدى الجمیع الوقت للتآل

  .، كما دعاه الشاعر البرازیلي مانویل باندیرا"الضیف غیر المرغوب فیھ
مما یسقط فرضیة أن یكون ". وعندما توفي الرجل، كان في غرفة نومھ: "ویتابع الخبر

موتھ أثناء نومھ، دون معاناة، بل دون أن یدرك أنھ لن یعیش  یةمات في المستشفى، وتبقى فرض
  .لیرى نور الصباح ثانیة

  .وھو أن یكون قد تعرض لاعتداء، قُتِلَ على إثره: ولكن یبقى احتمال آخر
إن الذین یعرفون طوكیو یعرفون أن ھذه المدینة المترامیة الأطراف، ھي،  في الوقت 

وأذكر أني توقفت ذات مرة لتناول الطعام مع ناشريّ . نفسھ، إحدى أكثر المدن أماناً في العالم
. كانت جمیع حقائبنا على المقعد الخلفي للسیارة. ل جولتنا داخل الیابانالیابانیین، قبل أن نكم

فقلت لھم إن ھذا خطر جداً، فأيُّ عابر سیرى أمتعتنا، وسیسرق ثیابنا ووثائقنا وأشیاء أخرى، ثم 
وحقاً، (یتوارى، ابتسم ناشري وطلب مني ألا أقلق، فھو یعلم أنَّ شیئاً كھذا لم یحدث طیلة حیاتھ 

  ).شيء لأمتعتنا، على الرغم من أني بقیت متوتراً طیلة فترة العشاء لم یحدث
لا توجد أیة علامة على عراك أو : ولكن لنعد إلى ذلك المیت الذي كان یرتدي ثیاب نومھ

عنف، وقد صرَّح أحد ضباط شرطة العاصمة، في مقابلة مع الصحیفة، أن الرجل مات، على 
  .إننا نستبعد أیضاً فرضیة أن یكون مات مقتولاًلذلك ف. الأرجح، بنوبة قلبیة مفاجئة

اكتشف عمال إحدى مشاریع البناء رفات المیت، في الطابق الثاني من بناء، في مشروع 
كل شيء كان یدعونا إلى التفكیر بأن المیت الذي كان مرتدیاً ثیاب . سكني على وشك الانھیار

مدن العالم اكتظاظاً بالسكان ومن  نومھ، عجز عن إیجاد مكان یعیش فیھ في واحدة من أكثر
  .أكثرھا غلاءً، لذا فقد قرر، بكل بساطة، أن یسكن في بناء لا یدفع فیھ أجراً

لم یكن المیت سوى ھیكلاً عظمیاً یرتدي ثیاب نوم، : من القصة ساويثم یأتي الجزء المأ
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زنامة ، وعلى طاولة قریبة كانت ر١٩٨٤شباط  ٢٠وإلى جانبھ صحیفة مفتوحة،مؤرخة في 
  .تشیر إلى التاریخ نفسھ

  .وھذا یعني أنھ ھنا منذ عشرین سنة
  .ولم یبلغ أحد عن غیابھ

تم تحدید ھویة الشخص، فقد كان موظفاً سابقاً في الشركة التي كانت قد بنت المشروع 
وكان عمره أكثر من خمسین عاماً بقلیل یوم . ، بعد طلاقھ١٩٨٠السكني، واستقر فیھ منذ العام 

  .أ الصحیفة، ثم غادر ھذه الحیاة فجأةكان یقر
وعندما ذھب الصحفیون إلى الشركة التي كان .  لم تحاول زوجتھ السابقة أن تتصل بھ

یعمل فیھا اكتشفوا أنھا كانت قد أعلنت إفلاسھا بعد انتھاء المشروع بقلیل لأنھا فشلت في بیع أیة 
. یلتحق بعملھ فیھا طیلة ذلك الوقت شقة؛ وھذا یفسر لمَ لم یسأل أحد عنھ في الشركة التي لم

تقصَّى الصحفیون عن أصدقائھ الذین عزوا سبب غیابھ إلى أنھ اقترض منھم مالاً عجز عن 
  .تسدیده

عندما أنھیت قراءة المقال، . لقد سُلِّمَت رفات المیت لزوجتھ السابقة"ویختم الخبر قائلاً 
السابقة ما تزال على قید الحیاة، ومع ذلك لم كانت الزوجة : توقفت ملیاً عند تلك الجملة الأخیرة

قد خطر ببالھا؟  ألم یعد یحبھا وقرر أن  نفماذا الذي كا. تسعَ طیلة عشرین سنة للاتصال بھ
ھل ھذه ھي الحیاة، ببساطة، فما . وأنھ تعرَّف إلى امرأة أخرى، واختفى. یبعدھا من حیاتھ نھائیاً

أتخیل . عنى للاستمرار في أیة علاقة انتھت شرعاًإن تنتھي إجراءات الطلاق، لا یبقى أي م
  .شعورھا عندما علمَتْ بقَدَر الرجل الذي شاركتھ شطراً من حیاتھا

ثمَّ فكرت في المیت الذي كان یرتدي ثیاب نومھ، وفي وحدتھ المطلقة، إلى درجة أن أحداً 
. ن أن یترك أثراًفي ھذا العالم كلھ لم یلاحظ طیلة عشرین عاماً أن ھذا الشخص قد غاب دو

واستنتجت أن ما ھو أسوأ من الجوع والعطش ومن البطالة وألم الحب والفشل والیأس، إنَّ ما ھو 
  .أسوأ من ھذا كلھ ھو أن نشعر أن لا أحد، مطلقاً، یكترث بنا

لنُصَلِّ في ھذه اللحظة صلاة صامتة من أجل ذلك الرجل، ونشكره لأنھ جعلنا نفكر بأھمیة 
  .الأصدقاء

 
 

 
  
  

تقطن، في قریة بنغالیة فقیرة، أرملة لا تملك مالاً حتى لدفع أجرة الحافلة لولدھا؛ الذي كان 
  :علیھ أن یجتاز الغابة إلى المدرسة وحده، فكانت تطمئنھ بالقول

  .»لا تخف یا ولدي، اطلب من ربِّك كریشنا أن یكون معك، وسیستجیب دعاءك«
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  .ورة أمھ، فحضر كریشنا، وأخذ یوصلھ إلى المدرسة كل یومالتزم الولد مش
  :أستاذه، طلب الصبي من أمھ بعض المال لیشتري ھدیة، فقالت لھ) عید میلاد(وعندما حلَّ 

  .»لا نملك مالاً، اطلب من أخیك كریشنا أن یحضر ھدیة«
  .الیوم التالي شرح الصبي مشكلتھ لكریشنا، فقدم لھ جرة حلیب يف

جرة الحلیب إلى المدرسة، وبدا أنَّ الھدایا الأخرى كانت أفضل منھا، حتى أنَّ حمل الصبي 
  .»خذ الجرة إلى المطبخ«: وقال لأحد مساعدیھ. أستاذه لم یعرھا أيَّ اھتمام

أخذ مساعده الجرة، وبدأ یفرغھا من الحلیب، لكنھا كانت تمتلئ، من تلقاء نفسھا، مرة 
  :بالأمر، فدُھش، ثم سأل الصبيأخبر الأستاذ . أخرى، كلما أفرغھا

  من أین جئت بھذه الجرة؟ وكیف تظل ملأى طیلة الوقت؟«
  :فأجاب الصبي

  .»لقد منحنیھا كریشنا، إلھ الغابة«
  :انفجر الأستاذ ومساعده والأطفال بالضحك، ثم قال الأستاذ

اً وإن كان موجوداً حقاً، فدعنا نذھب جمیع. لیس ثمة إلھ للغابة، إنھا مجرد خرافة«
  .»لرؤیتھ

ثم ناداه الصبي نداءً . وبدأ الصبي ینادي كریشنا، لكنھ لم یظھر. انطلق الجمیع إلى الغابة
  .»أرجوك أن تظھر. یا أخي كریشنا، أستاذي یرید رؤیتك«: أخیراً یائساً

كیف لھ أن یراني، یا ولدي؟ «: في تلك اللحظة، سمع الجمیع صوتاً، تردَّد صداه في الغابة
  .»!ن بوجوديوھو لا یؤم

  
  

 
 

  
وترغب الشركة . تلقیت بالبرید ثلاثة لیترات من منتج یُراد لھ أن یكون بدیلاً عن الحلیب

النرویجیة المصنِّعة، أن تعرف ما إذا كنت أرغب في الاستثمار في ھذا النوع الجدید من الغذاء؛ 
ھرموناً منشطاً، ) ٥٩(یحتوي على  لأن حلیب البقر كلھ، برأي الخبیر المختص دیفید ریتز،

  .والجراثیم والفیروسات (١) وكمیة كبیرة من الشحوم، والكولیسترول والدیوكسین
فكَّرْتُ بالكالسیوم الذي كانت تقول لي أمي عنھ، عندما كنت صغیراً، إنھ مفید لعظامي، 

ى الكالسیوم لعظامھا الكالسیوم؟ من أین تحصل الأبقار عل: "ولكنَّ الخبیر المختص بادرني القول

                                                 
)١   (Dioxin : مادة مسرطنة)المترجم.(  
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للاتھام في ) متھم(أمَّا الحلیب فھو . وھذا المنتَج مصنَّع من النبات!" الضخمة؟ أجل، من النبات
  .دراسات لا حصر لھا أجرتھا معاھد منتشرة في أنحاء كثیرة من العالم

لم أسمع أنا " (اللحم السائل"یُعتقد أن الحلیب ھو : "وكان عنیداً. والبروتین؟ قال دیفید ریتز
لأنھ یحتوي على كمیة كبیرة من البروتین الذي ) بھذا التعبیر قطُّ، ولكن لا بد أنھ یعرف ما یقول

والبلدان التي تستھلك كمیات كبیرة من البروتین لدیھا معدلات عالیة . یطرد الكالسیوم من الجسم
  .من ھشاشة العظام

روني مقالاً منشوراً على وفي ذلك المساء نفسھ أرسلت لي زوجتي على بریدي الإلكت
  :الإنترنت

إن الأشخاص الذین تتراوح أعمارھم الیوم بین الأربعین والستین، اعتادوا على قیادة 
وكان الأطفال في . سیارات غیر مزودة بأحزمة أمان، ولا بمساند للرأس ولا أكیاس ھوائیة واقیة

  ".المقاعد الخلفیة، یلعبون، بحریتھم، محدثین جلبة
سرَّة الأطفال مطلیة بألوان زاھیة، یُشَكُّ كثیراً بأن الرصاص أو مواد أخرى وكانت أَ"

  ".خطرة تدخل في تركیبھا
  

على شكل (أنا، على سبیل المثال، من جیل اعتاد على صناعة عربات صغیرة یلعب بھا 
نقع  ، وكنا نتسابق من أعلى تلال بوتافوغو إلى أسفلھا، مستخدمین أقدامنا مكابح، وكنَّا)دولاب

  .أرضاً، ونؤذي أنفسنا، لكننا كنَّا سعداء بمغامراتنا تلك
  :ویتابع المقال

كیف كان : لم یكن ھناك ھواتف محمولة، لذا لم یكن لدى أھالینا وسیلة لیعرفوا أین نحن"
 ذلك ممكناً؟ كنَّا أطفالاً، وكنَّا مشاكسین، وكنَّا نُعاقب بین الحین والآخر، ولكن لم نكن نعاني

فكان المجتھدون : وفي المدرسة، كان ثمة طلاب مجتھدون، وأُخَر غیر ذلك. نفسیةمشكلات 
ومع ذلك، لم یحتاجوا طبیباً نفسیاً لدراسة . ینتقلون إلى الصفوف الأعلى، بینما یرسب آخرون

  ".حالاتھم، بل كان علیھم فقط أن یعیدوا سنتھم الدراسیة
. رُكَبُنا مھشمة، ومصابین ببعض الرضوض :وعلى الرغم من ذلك، فقد بقینا على قید الحیاة

لم نبقَ على قید الحیاة فقط، بل ونحنُّ إلى أیام لم یكن فیھا الحلیب سمَّاً، والأطفال یحلُّون 
مشكلاتھم بلا مساعدة، ویتشاجرون إذا لزم الأمر، ویمضون معظم یومھم بلا ألعاب إلكترونیة، 

  .بل ویبتكرون ألعاباً مع أصدقائھم
لقد قررْتُ أن أُجرَّب المنتَج الجدید السحري، الذي سیحل . الموضوع الذي بدأتھ سأعود إلى

  .محل الحلیب القاتل
  .لم أستطع أن أتناول أكثر من الجرعة الأولى

قالت كلتاھما إنھما لم تذوقا . طلبت من زوجتي وخادمتي أن تجرباه دون أن أخبرھما ما ھو
  .شیئاً مقرفاً مثلھ في حیاتھما

على أطفال الغد، الذین یجیدون ألعاب الكمبیوتر، ویستخدم أھالیھم ھواتف  إني قلق
ن عند كل إخفاقة یتعرضون لھا؛ وأكثر من ذلك، على ومحمولة، ویساعدھم أطباء نفسی

التي ستحمیھم من الكولیسترول وھشاشة العظام " الجرعة السحریة"اضطرارھم إلى تناول ھذه 
  .ومن التوكسینومن تسع وخمسین ھرموناً حیویاً 
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الذي قد یكون حینھا (سیكونون أصحاء ومتوازنین؛ وعندما یكبرون سیكتشفون الحلیب 
أحد العلماء، لیغامر من أجل تخلیص البشر من شيء كانوا  ٢٠٥٠وقد یظھر في العام ) محظوراً

  .یشربونھ منذ أمدٍ بعید، أو قد یكون الحلیب متوفراً لدى مھربي المخدرات فقط 
  

  
  
qq 
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  )اللحاف(الشعر والفن في روایة   
  ناصر لأیمن

 
 

  
    

من الروایات ما تقرؤه وتنساه، ومنھا ما 
تتوقف عنده، ومنھا ما یمس روحك، قلیلة ھي 
الروایات التي تمس الروح، ولقد كانت 

  .واحدة منھا" اللحاف"
اللحاف ھي الروایة الأولى للفنان 

أ بھا فلا تستطیع تبد" أیمن ناصر"التشكیلي 
الإفلات من أسرھا فلقد نسجت من شعر وفن 
وفكر، وقدمت أحداثاً وشخصیات نابضة 

  .بالحیاة
تتناول الروایة حیاة مجموعة من 
المدرسین العرب الذین قذفت بھم ظروف 
الحیاة إلى الیمن، وینفتح زمن القص على 
عصر یوم جمعة من أواخر ثمانینیّات القرن 

في ذكریات الراوي بطل الماضي، ثم یوغل 
الروایة وارتجاعاتھ لتنجدل مع ذكریات البطل 
الثاني سید مضیئة أعماقھا كاشفة نزوعاتھا 
یتخللھا الزمن الحاضر، زمن ثمانیة الأیام التي 

بعدھا یتوقف القص " حوث"في " سید"قضاھا 
عشرین عاماً ثم یعود لیكمل دورتھ بما ھو 

  .ي آن واحدخاتمة لھذا الزمن الجمیل والمر ف
ویؤدي الزمن النفسي دوره في طول 
الأیام وقصرھا، فبینما یمتد الیوم الأول إلى 

صفحة نرى  ٨٠صفحة والثاني إلى  ١١٦
غیاب الیوم الرابع والخامس، وتقاسم الأیام 
المتبقیة باقي الصفحات، لكأن الكاتب یؤكد 

مقولة إن العمر الحقیقي ھو العمر الذي یحسھ 
  .الإنسان

مكان فھو سكن المدرسین في ناحیة أما ال
من أعمال ریف صنعاء وقد رسم لنا " حوث"

الكاتب صورة لھذه المنطقة بھضابھا 
ومدرستھا ومسجدھا ونمط عمارتھا والحیاة 
الاجتماعیة فیھا بصراعاتھا القبلیة والأمنیة 
وبعاداتھا وتأثیرھا في الوافدین إلیھا، ثم یتسع 

ة في الشمال الفضاء لیمتد إلى صنعاء والرق
  .السوري وأم درمان ولندن والقاھرة

الأحداث التي وقعت في الأیام السبعة 
الأولى أحداث بسیطة لا تخرج عما یحدث بین 
مجموعة من الناس مختلفي البیئة والطباع قدِّر 
لھم أن یعیشوا في مكان واحد، لكن الأحداث 
الغنیة ھي الأحداث التي استرجعتھا ذاكرة 

  .البطلین
جاءت لغة القص بضمیر المتكلم وقد 

على لسان الراوي حمزة بطل القصة، كأنھ 
كان یبحث عن الند والمكافئ الفكري فوجده 
عند القادم الجدید، ویبدو لنا وكأنھ یرید أن 
یُعرّف نفسھ لنفسھ من خلال بوحھ ومن خلال 

رجل غیر " سید"إصغاء الآخر لھذا البوح ف 
  .ة الرفیعةعادي مثقف ومتذوق للفن من الدرج

ینفتح بئر الذاكرة عند حمزة على 
القریبة من " مریبط"طفولتھ، تبدو لنا ناحیة 
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الرقة ونھر الفرات فیسترجع ذكرى السباحة 
فیھ والمدرسة والأصدقاء والحكایة الشعبیة 
عن الھامیة التي تخرج من النھر تمشّط 
شعرھا وتأكل الأولاد الصغار، والتل الأثري 

براء الأجانب، المغارة الذي ینقب بھ الخ
الواقعة في التل التي دخلھا عبد الكافي بحثاً 
عن لقیة ثمینة ففقد حیاتھ فیھا، جرأة دوّاس 
اللیل في اقتحام المغارة وقتل الضبع، سجن 
الأب بتھمة سیاسیة والجرح الذي تركھ في 
النفس مشھد الاعتقال، الأثر السلبي الذي تركھ 

ة، موت الشقیق السجن في حیاة الأب والعائل
ثم الصدیق، قصص الحب التي عاشھا 

  .الراوي
فقد كانت أحداث حیاتھ أغنى " سید"أما 

بحكم سنواتھ الثلاث والخمسین، یتحدث عن 
فتوتھ في أم درمان وعن حب ابنة عمھ عائشة 
لھ وطموح أبیھ الذي ترقى في مدارج الوظیفة 
حتى أصبح وكیل وزارة الخارجیة وھو یرید 

غدو وزیراً للزراعة فیرسلھ إلى لابنھ أن ی
لیدرس ھناك ولكنھ في السنة الأخیرة " لندن"

كاد یضیع فقد تعرّف إلى فتاة إنجلیزیة من 
أصل ایرلندي جعلتھ یدمن الجنس 

ثأر ابن عمھ لھ  وقتلھ الفتاة، ثم .. والمخدرات
وزواجھ من عائشة " أم درمان"عودتھ إلى 
لى مصر ، رحیلھ إ"جمّار القلب"وولادة ابنھ 

للعمل وسجنھ بتھمة تزویر الآثار، عودتھ إلى 
السودان ثم مجیئھ إلى الیمن واكتشاف المرض 

  .الخبیث في دماغھ والذي لن یمھلھ إلا شھوراً
أما باقي الشخصیات الحاضرة خلال 
الأیام الثمانیة فھم أصدقاء حمزة، زیاد أستاذ 
التاریخ عصبي المزاج طیب القلب، العاشق 

حبیبتھ التي ضاعت منھ " حسنة"الخالد ل 
نتیجة وشایة كاذبة والذي یذكر بالعشاق 
العذریین، وممدوح أبو طلال أستاذ الفلسفة 

الذي ترك زوجتھ " الأطلال"وصاحب براكیة 
وأولاده في سوریة وجاء یدرّس في الیمن، 
ویزید دخلھ بافتتاح بقالیة، ومحمد النبطي 
ة والدكتور فیصل، تقابلھم جماعة الأنانی

والمصالح، یتزعمھا عبد السمیع الذي یدّعي 

التدین وقد سمّى نفسھ الشیخ عبدو لما لمشایخ 
  .الدین وللمشایخ القبلیین من مكانة في الیمن

من خارج السكن نتعرف إلى الأستاذ 
أحمد مدیر المعھد وعائلتھ وإلى حمزة 
الشیباني وعائلتھ ومن خلال ھذه العائلة 

یمن العلم والثقافة  نتعرف إلى الیمن الحدیثة
والفن، فرب العائلة صحفي وزوجتھ خریجة 

القاھرة وابنتھ غزالة مدرسة ھندسة دیكور من 
لغة إنجلیزیة، وقد نشأ بینھا وبین الراوي 
استلطاف كاد یؤدي إلى الحب، لكن انتقالھ إلى 

  .صنعاء أنھى ھذه القصة
وقد جاءت لغة القص بضمیر المتكلم، 

فقد تناوب على " حمزة"ولئن كان الراوي ھو 
القص معھ سید وبعد أن روى كل لصاحبھ 
ذكریاتھ ببوح جمیل أقرب ما یكون إلى 

كان الحدیث الممتع " اقتلاع حشائش الروح"
عن الفن والتاریخ والأدب والمیثیولوجیا 
والمرأة والموت، موضوعات فكریة متعددة 
طرحتھا الروایة دون أن نحس ثقل التنظیر 

  .فیھا
حة الأولى نرى أنفسنا أمام فنان من الصف

یرسم لنا صورة المدرس القادم الذي سیشاطره 
بریق عینیھ أرغمني على رفع رأسي "الغرفة 

لتأمل وجھھ المنحوت بعنایة إلھیة لا ترقى 
إلیھا ید مخلوق، ما كان لأحد أن یجاوز طولھ 

.. الفارع وضخامة جسده كمارد قُدَّ من لیل
منھ، وقف مرحباً نزلت عن السریر مقترباً 

بي، رفعت رأسي لأحدثھ وأرى تقاسیم وجھھ 
ویروح یرسم ملامح " ولون الزیتون في عینیھ

وھي " القادم على ورق من ضباب الذاكرة
عادة قدیمة منذ الطفولة أمارسھا كلما لمحت 
وجھاً نبیلاً أو وجھاً غریباً مدثراً بالحلم أرسمھ 

ى وتوال"في مخیلتي خشیة ألا أراه ثانیة 
المفردات التي تشي بأن الراوي فنان، اللوحة 
والحامل وقلم الفحم ومساقط الضوء وتناوب 
النور والظلمة القادمین من النافذة، وذكریات 
تدریس الرسم والمرسم وزواره في الرقة 

  .والحدیث عن حالة الخلق لحظة الرسم
أما لغة الروایة فھي شعر صاف امتزج 
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والصورة سواءً  فیھ نبض القلب بجمال الكلمة
أكان ذلك في السرد أم في الحوار أم في 
الوصف وخاصة وصف الجمال الأنثوي أو 
في رسم المشھدیات لقد زرع في خیالنا صورة 
رائعة لجمال المرأة السمراء، جمع فیھا طول 
القامة إلى طول الشعر وغزارتھ إلى نقاء 

امرأة من نخیل "البشرة إلى طیب الرائحة فھي 
عیناھا "وح یفصّل ملامح الجمال ویر" وعسل

سمكتان ما تركتا للشط مكاناً، یتوسطھما جمان 
بلون العقیق الأخضر، ما زالت تحتفظ 

حلتھا كاملة .. بجدیلتھا تھزج فوق ظھرھا
وفردتھا أمامي فكانت شلالاً من الرذاذ 

  ".والعطر واللیل
حتى الحوار لا یخلو من الشعر فعندما 

یبدو علیھ  یكتشف سید ضیق عرفھ حمزة
  :الضیق فیبادره حمزة

  .ــ الغرفة كما البحر، لا یضیره كثرة السفن
أي بحر وأي سفن؟ الغرفة . ــ حمزة االله یھدیك

  .ما ھي طایقة موجة واحدة
ــ من حق السفان أن یختار شاطئاً یلیق بھ، 

  .اعتبر الغرفة منذ الآن مرساك
لغة الشعر ھذه تحلّق في رسم المشھدیات 

بعضھا ینبض بالنبل، وبعضھا یفیض المؤثرة، 
بالقسوة، وبعضھا یجرح القلب بحزنھ، وستبقى 
اللحظات الأخیرة من حیاة سید عالقة بالذھن 

  .تذكر بغدر الموت وانسحاق الإنسان أمامھ
والشعریة عند الكاتب لا تقتصر على 
الأسلوب بل تمتد إلى كل مكونات الروایة من 

مدوح أحداث وشخصیات فأصدقاء الراوي م
ومحمد النبطي والدكتور فیصل شعراء 
وجلسات الثقافة والمثاقفة التي تعقد كل خمیس 

غالباً ما یكون الشعر " الأطلال"أمام براكیة 
محورھا، وفي الشعر نستعید الشعر الجاھلي 
مع الفارعة الشیبانیة ونستمع إلى الشعر 
النبطي والبدوي وصولاً إلى الشعر الشجي 

الجزیرة والعراق،  المغنى بأصوات أھل
والأشعار لا تأتي اعتباطاً وإنما تأتي ضمن 
منظور فكري ففي معارضة المقولة المبتذلة 

یورد أبیاتاً " من تزوج أمي سمیتھ عمي"
  :للشاعر الرقي البدوي سلیمان المانع
  ما دام ینبت سنابل وجھ أمي

 
 

ما یوصل الجوع لو حاول   
ت یا حرام إن قل: واللي یبیھا  لوجداني

  عمي
  

لضرب رصاصة بعیني وأقطع   
لقد طرحت الروایة موضوعات وقضایا   لساني

  :متعددة لعل أبرزھا التاریخ والثقافة
كان للتاریخ حضوره القوي الواضح، 
أحیاناً یأتي كتذكیر بما جرى كما في الحدیث 
عن نشوء الدولة الحمدانیة وغالب الأحیان 

ث یغدو یأتي من خلال اندماجھ بالأحداث حی
  .حاملاً للحاضر ولیس عالة علیھ

حمزة لا ینسى أنھ سلیل الحمدانیین وزھو 
دولتھم والحمداني ھي نسبتھ وھو الاسم الذي 
ینادیھ بھ أصدقاؤه، ولكن ھذا الإرث العظیم لم 

إلا جرحاً في التاریخ لما یندمل "یعد یملك منھ 
وإلا دماً اختلط بدماء كثیرة ــ ھو درس في 

، وھو إذ یستحضر أجداده تاریخاً "التاریخ ــ
لیؤصل انتماءه فإن التاریخ یعبق في ثنایا 
الروایة، فالیمن في الذاكرة العربیة ھي موطن 
العرب القحطانیین، ومنھا انطلقت أولى 
الھجرات العربیة بعد انھیار سد مأرب، وتأتي 
الروایة لتسرد لنا وقائع ھجرة معاكسة ھي 

الیمن بعد ھجرة المدرسین العرب إلى 
انھیارات كثیرة حدثت في الوطن العربي، 
فقدموا من سوریة والأردن ومصر ولیبیا 
والسودان، في سكن حوث یلتقون فیآتلفون 
ویختلفون لا باختلاف الجنسیات ولكن بائتلاف 

  .الروح
في أروقة مدیریة التربیة في صنعاء 
یلتقي بطل الروایة بمدرسة شابة تستعیر قلمھ 

ة طلب تعیین لھا فیتعرف إلى لتملأ استمار
والدھا فإذا بالراوي حمزة الحمداني في 
مواجھة حمزة الشیباني لیكشفا للقارئ أن بني 
شیبان تغالبة وبني حمدان تغالبة فالجد واحد، 
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وبینھما " یا ابن العم"ویكون التنادي بینھما 
تنشأ صداقة لم تقم على أساس التعصب القبلي 

  .ثقافیة الواحدةولكن على أساس السویة ال
ولئن كانت قربى الدم المفترضة ھي التي 
جمعت بین الحمزتین فإن قرابة أقوى ستجمع 
بین حمزة السوري وسید السوداني إنھا قرابة 
الفكر والقومیة، حمزة یرى في سید تحقیقاً 
لفكرة الوطن العربي الواحد الذي یجمع 
العربي الآسیوي إلى العربي الأفریقي، فعندما 

المدرسون ــ مختلفو الجنسیة ــ الذین  یرفض
یسكن كل منھم في غرفة متسعة أن یستقبل 
القادم الجدید یرحب بھ حمزة في غرفتھ 

شواطئ الشام تسع لسفن كل "الضیقة لأن 
، مرجعیتھ في ذلك أنھ تربى في كنف "الأحبة

  .أب ناصري
والتاریخ یطل حتى في وقائع الحیاة 

ى السكن یساعده الیومیة، فعندما یأتي سید إل
ثلاثة صبیة یمنیین في نقل عفشھ إلى غرفة 
حمزة، وعندما یسأل سید أحدھم عن اسمھ 

عبیدة ذو كراع فیطلق علیھ لقباً أجمل : یقول
وقعاً في السمع ویسمیھ عبیدة أبو جرّاح مذكراً 

  .بالصحابي الجلیل أبو عبیدة بن الجّراح
وحتى في لحظات الغضب یُستحضر 

ما یستثیر زیاد حفیظة الشیخ التاریخ، فعند
  ".زیاد بن أبیھ"عبدو ینابذه الشیخ بلقب 

فیلتصق بھ " سالم"أما ابن عم سید واسمھ 
اسم الزیر سالم ثم یسقط اسمھ الحقیقي لیصبح 
الزیر مستنھضاً من التراث قصة الزیر 
وانتقامھ من ابن عمھ جسّاس لمقتل أخیھ 

لدور كلیب، أما في الروایة فإن الزیر یقوم با
المعاكس، إذ ینتقم لابن عمھ سید من الفتاة 

  .التي قتلتھ قتلاً معنویاً وكادت تقضي علیھ
أما السمة الأبرز للروایة فھي الحضور 
الباذخ للثقافة والمثاقفة تظنھما في البدایة 
استعراضاً ولكنھما تتخللان الروایة كما الماء 
یتخلل الواحة، حمزة فنان وقارئ ممتاز 

ید مدرس لغة إنجلیزیة وقد عمل وكاتب، وس
في لندن وفي القاھرة مترجماً وكاتب مقالات 

  .نقدیة
عندما یرى حمزة سید أول مرة یحس أن 

شعرت أنھا "ملامح القادم لیست غریبة عنھ 
تسكن ذاكرتي لا أدري كیف ومتى؟ ربما في 

وتتبادر إلى الذھن روایة الطیب "روایة ما 
ویروح  موسم الھجرة إلى الشمال" صالح

حمزة یقارن بین شخصیة بطل روایة الھجرة 
وبین وقائع حیاة سید فكلاھما رحل من 
السودان إلى لندن وكلاھما وقع أسیر الجنس 

یروح حمزة . وإن اختلفت الدوافع والنھایات
وسید یتراشقان وداً وثقافة رموزاً ومثیولوجیا، 
فیحضر المتصوف الإسلامي النفري والكاتب 

نتس وأدباء عرب مثل الھادي الإسباني سرفا
آدم الشاعر السوداني صاحب قصیدة أغداً 
ألقاك التي غنتھا أم كلثوم، ویحضر ــ رغم 
غیاب اسمھ ــ عبد السلام العجیلي وغسان 
كنفاني وولید معماري وسنیة صالح ولویس 
عوض والفنان رمسیس یونان، وتحضر 
الرموز المشرقیة انكیدو وجلجامش أما الرموز 

ر حضوراً فھي الرموز الیونانیة حصان الأكث
طروادة وأولیس وبنیلوب وتلیماك أما أسطورة 
المیدوزا فقد قادت إلى الحدیث عن الموت 

  .وفلسفتھ اللذین تسیّدا الروایة
المیدوزا كما جاء في أساطیر الیونان 

أجمل امرأة في أثینا وكانت تیاھة "كانت 
بتھا بشعرھا الطویل تفتن بھ عقول الشباب فعاق

الربة أثینا على غرورھا وحوّلت شعرھا إلى 
أفاعٍ ومسختھا صورة بشعة تلقي الرعب في 
القلوب بوجھھا الكالح وأسنانھا الكبیرة، أما 
نظرتھا فكانت تحیل من ینظر إلیھا إلى حجر، 

وبھا تمكنت " أثینا"وكانت صورتھا تزین درع 
میدوزا ھذه التي یطلب ". من ھزیمة أعدائھا

طالبتھ ذات الشعر الجمیل أن ترسم حمزة من 
مشروع تخرجھا على اللوح أمام الطلاب 
فترسم صورة المیدوزا، نرى الصورة نفسھا 
مرسومة على اللحاف الذي فرشھ سید على 
سریره، ونعرف أن ھذا اللحاف كان ھدیة 
قدّمھا خبیر یوناني لوالد سید فأصبح غطاء 
 الوالد وتذكیراً لھ بالموت، یحزمھ كل یوم
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استعداداً للرحیل، ویورثھ لابنھ مع وصیتھ بألا 
ینسى أن یحزم لحافھ وفراشھ كل یوم وأن 

  .یھیئ نفسھ لملاقاة قدره ــ موتھ ـ
وعندما یسألھ حمزة لماذا تفعل ذلك؟ 
یقول لا أرید لأحد أن یلّم أغراضي بعدي أو 

تقصد : یوضب لحافي بعد موتي، فیعاود سؤالھ
ل لك مصیبة؟ بمجرد خروجك تتوقع أن تحص

  .ھو ذاك: أو یقتلك شخص ما؟ فیجیب
وحسب فلسفة الموت لدیھ یظن أنھ إن 
نسي یوماً ربط لحافھ وخرج فإن الموت غیر 
مقارب منھ ولن یطالھ بموجب اتفاقیة عقدھا 
معھ، ولكن للسخریة فإن سید یموت في الیوم 
الذي لم یحزم فیھ فراشھ ولحافھ، لا یموت من 

ریاء أن یخفیھ، بل تقتلھ مرضھ الذي حاول بكب
رصاصة طائشة خلال مواجھة بین المھربین 

  .ورجال الشرطة
ولئن كان اللحاف ھو رمز الموت 
وانتظاره فإن إحراقھ یعني الخلاص من ھذه 
العقلیة، فاللحاف الذي جاء إرثاً من والد سید 

بن سید الذي " جمَّار القلب"لسید قد انتقل إلى 
دا وكأن التاریخ یعید جاء إلى الیمن مدرساً، فب

، ھذه المرأة المملوءة "عائشة"نفسھ، لكن الأم 
حیاة بما ھو دلالة اسمھا، الذي ھو نقیض 
للموت ــ إلى زمن نسبي ــ والمملوءة حباً فقد 
أحبت سید وكتبت لھ رسائل الغرام وھي في 
الثامنة من عمرھا تصرّ رغم حبھا لسید على 

تنتھي أكذوبة فقد آن الأوان لأن "إحراق لحافھ 
، "اللحاف وأكذوبة المیدوزا في أعماق الجحیم

وبحضور حمزة صدیق سید وشاھد لحظاتھ 
الأخیرة، وفي الموقع الذي قتل فیھ سید تُحرق 
المیدوزا في جو أقرب ما یكون إلى 

كان یوماً قائظاً شھدتھ حوث غطى " الأسطورة
صراخ المیدوزا صدر السماء وتصاعد معھ 

  ".كلابالدخان ونباح ال
قضیة أخرى طرحتھا الروایة وھي 
العلاقة مع الغرب ممثلاً في سونیا الفتاة 
الایرلندیة التي التقاھا سید في لندن فھي جمیلة 
وقارئة ممتازة تناقشھ فیما تقرأ وتساكنھ ولكن 
دون أن تقیم علاقة معھ، فتنتھ بجمالھا وأثارت 

جنونھ بتمنعھا وطلبت الزواج منھ واستنزفتھ 
ومادیاً، ورمت في طریقھ صدیقاً لھا  جسدیاً

یقرضھ المال ثم أصبح ھذا الصدیق سیفاً 
مصلتاً على رقبتھ یطالبھ دوماً بدیونھ، وبالغت 
في إیذائھ حتى أدخل مصحة العلاج النفسي، 
یلتقیھا الزیر في الجامعة بصحبة صدیقھا 
فیحاول أن یتحدث معھا لكنھا ترفع یدھا 

ویھرب صدیقھا  لتضربھ فیصفعھا على وجھھا
یسحلھا الزیر من .. لیتصل بأمن الجامعة

شعرھا حتى باب الكلیة أمام كل الطلبة 
الأجانب، الطلاب الإنجلیز راحوا یصفقون 

قاتل أسود ــ آ ــ آ عربي متوحش "ویشجعون 
ما كان یرید الزیر للأمر أن "ــ أووه ــ أوو 

یتجاوز الضرب والتھدید ولكن تجمع الطلاب 
لاستفزازي ألھب الحقد الدفین في ونشیدھم ا

أعماقھ لكل ما ارتبط في ذھنھ عن الاستعمار 
والغزاة، وسط ھذا اللھیب المستفز من 
الصراخ والتصفیق والشتائم نھضت وأخرجت 
مسدساً من حقیبتھا ثم شتمتھ وبصقت في 
وجھھ فضربھا على یدھا فوقع المسدس ثم 
صفعھا صفعة قویة أوقعتھا على رأسھا بعنف 

  .لى حرف الدرج فأغمي علیھاع
ما یلفت النظر ھو موقف الطلاب 
الحاضرین مما جرى أمامھم فلا أحد منھم 
تدّخل للفصل بین الزمیلین المتخاصمین ولم 
یكتفوا بالوقوف على الحیاد بل إن الإنجلیز 
منھم كانوا متحمسین لیصل الصراع إلى أقصى 
درجات العنف، وكأنھم في حلبة مصارعة 

ویتعالى ھتافھم بأمنیتھم الخبیئة  للثیران،
بالانتقام من الایرلندیین على ید من یكرھونھم 
أكثر وھم العرب، تموت الفتاة نتیجة نزف في 
دماغھا ویسجن سالم ویقوم السجناء الایرلندیون 
بتصفیتھ بتجاھل تام من إدارة السجن، بینما 
الصحف الإنجلیزیة تبرز الحادثة بمانشیتات 

أفریقي یغتال "ر حقداً تكتب عریضة، والأكث
  ".الحضارة بسكین البداوة والتخلف

ھل كانت الروایة شعراً وتاریخاً وثقافة 
فقط؟ لقد كانت كل ذلك ولكن بالدرجة الأولى 
كانت روایة حیاة تباینت فیھا الأخلاق 
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والطباع، وامتزجت فیھا أجواء الحزن وأجواء 
  .الفكاھة

فرغم الحزن الذي تجلى في الروایة 
لموت أحبة وأصدقاء فقد ظھرت فیھا روح 
الدعابة وتناثرت المواقف الكومیدیة لتلطف 
من الحس المأساوي فیھا، وكان زیاد بطلاً 
لمعظمھا، فلا ننساه وھو ماثل أمام لجنة فحص 
المدرسین للقبول في إعارة الیمن وأحد 
الفاحصین یطلب منھ أن یقرأ سورة الإخلاص 

یتلوھا أمام  وھو یجاھد لیتذكرھا وحمزة
فاحص آخر لیذكره بھا ولكن عبثاً فیعجب 
الفاحص كیف أن رجلاً في الأربعین لا یحفظ 
ھذه السورة، ولكن عندما یخرج زیاد یعرف 

قل ھو االله "أن سورة الإخلاص ھي نفسھا 
التي یحفظھا جیداً وھي السورة الأولى " أحد

  .التي یعلمھا المسلمون لأولادھم الصغار
اة بالملھاة لتظھر الفكاھة وتمتزج المأس

السوداء عبر حادثة وقعت خلال إحدى 
الحروب القبلیة فقد قتل فیھا عن طریق الخطأ 
مدرس مصري فطالبت القریة التي قُتل منھا 
المدرس أن تقتص من القریة المعتدیة بقتل 

  !مدرس مصري منھا بدل المدرس القتیل
  :ھناك بعض الملاحظات على الروایة

الموقف من التاریخ، فنحن لم : الأولى ھي
نعش العصور الماضیة وبالتالي فنحن لا نملك 
المعرفة الیقینیة بأحداثھ وشخصیاتھ، وبالتالي 
لا نستطیع أن نظلم ھذه الشخصیات من خلال 

  .كتابات بعض المغرضین
الزواج غیر المتكافئ الذي  :الثانیة ھي

تم بین غزالة وممدوح أبو طلال، فقد كان 
ن حمزة بدایة حب، فكیف لھا وھي بینھا وبی

المتعلمة ابنة الصحفي ومھندسة الدیكور أن 
تتزوج ممدوح وھي تعلم أنھ متزوج ولدیھ 
أولاد وكیف لمن أحبت حمزة أن تتزوج 
ممدوح؟ فھل تزوجتھ لأنھ صدیق حمزة فھي 
ترید أن تتذكر الحبیب من خلال الصدیق؟ 
ولأجلھ أطلقت على أولادھا أسماء حمدانیة 

ف الدولة والحارث ــ أبا فراس ــ وحمزة سی
  موریة اسم من أحبت باسم أبیھا؟

المبالغة في ردود أفعال زیاد تجاه : الثالثة
الآخرین، صحیح أنھ عصبي، وصحیح أنھ 
أحیاناً یثور من أجل الحق، ولكن ھذا لا یعطیھ 
الحق بأن یلحق الإھانة بالآخرین فللناس 

  .الإھانةكرامتھم ولا یمكن أن یسكتوا عن 
التلمیح بأن زیاداً لم یكن عصبیاً : الرابعة

ولكنھ اكتسب ھذه العصبیة نتیجة حادثة وقعت 
، وتضن الروایة ١٩٧٣معھ في حرب ال 

بإیضاح ھذا الحدث مع أنھ قد منح وسام 
الشجاعة من الدرجة الأولى في ھذه الحرب، 
فھل إغفال ما حدث نوع من السھو أم ھو 

ح إلیھ تلمیحاً، ویكتفي المسكوت عنھ الذي یلمّ
زیاد بھذه الصیحة یطلقھا كلما شعر بالقھر 

  ؟"االله یا ھالوطن شمسوي بیا االله"
من الروایات التي " اللحاف"تبقى روایة 

تحفر عمیقاً في القلب والذاكرة، وتنبئ عن 
أدیب متمیز سیكون لھ مكانة عالیة بین 

  .الروائیین في سوریة
  

  
qq 
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  التأریخ للقدس في الروایة
  

 
 

  
    

القدس مدینة االله على الأرض، مدینة 
المحبة، عطر الشرق، بوابة الإسراء 

القدس .. والمعراج، مسار الجلجة ودرب الآلام
مدینة التاریخ الذي لا یھدأ، جغرافیة 
المعجزات ومنارة الحائرین، یبوس المحبة 

ا أن الروایة عالم متكامل وأیقونة السلام، وبم
ثم الفن واللغة المعبرة .. من البناء الإبداعي

بین أیدینا . التي تحمل رؤیة الأدیب إلى المتلقي
روایة استطاعت أن تحتوي تفاصیل علینا أن 

مدینة "للمدینة المقدسة .. نعرفھا ونحافظ علیھا
بالقدر الذي كسرت فیھ حواجز المنفى، " االله

تلال، وتماشت مع مشاعر وھدمت جدران الاح
الراوي، للوصول إلى منھجیة لغویة تعبر عن 
خلجات قلبھ وبیان فكره، وتعلقھ في ھذه 
المدینة التي تشكل حجر الأساس في إبداعھ، 
الروائي یوظف اللغة كمرآة تعكس معنى ھذه 
المدینة وقیمتھا التاریخیة والإنسانیة 
. والحظاریة، في نص یحاكي العقل والمشاعر

حسن حمید عن رؤیا مختلفة . شف روایة دتك
ولنغمات وترنمات .. لھذه المدینة المقدسة

فتظھر .. أجراسھا الحزینة، في مدینة االله
القدس كأنھا فسحة ضوء الله على الأرض، كما 
. كانت عبر التاریخ میداناً للصراعات العالمیة

استطاع الأدیب تجاوز ھموم المنفى وتبعاتھ 
مستغرقاً في تفاصیلھا، محاوراً جغرافیتھا 

لیكتب نصاً إبداعیاً یمتاز بدلالات مھمة، 
لمدینة كل ما فیھا یشد القارئ إلیھا ویدل على 

ھویتھا العربیة، على الرغم من وجود 
الراوي مقدسي یعمل في ". البغالة"الاحتلال 

. أتقن فن الأرشفة. ولھذا دلالتھ.. بیت الشر ق
 وھنا یذكرنا الكاتب بضرورة تواصل

جاءتھ سیدة بكل ھذه ) الأرشفة والتوثیق(
الرسائل المھمة التي تخدم رؤیتھ الفكریة، 
بحث عن صاحبھا أو الأشخاص الذین یشكلون 

من الرسائل التي كتبھا . حراكھا فلم یجدھم
كم ... أكتب إلیك: "فلادیمیر الروسي إلى إیفان

أتمنى لو أنك معي الآن في القدس كي تراھا، 
جھة فأشتاق إلیھا، وأماشیھا وأنا أراھا موا

بلاد .. فأحس بنأیھا عني، بلاد أشبھ بالعشیقة
كلما دنت منك .. أشبھ بتحلیقات طیور الحمام

فالبیوت ھنا ... تمنیت أنھا واصلت الطیران
أشبھ بالدوالي عناقاً وتعریشاً وتآخیاً وھمساً 

دانیة .. وجمالاً وھي، على الرغم من تطاولھا
ة كالثمار، وذات رائحة مثل العناقید، وطری

تشبھ رائحة الحناء والزعفران، عتبات البیوت 
كما تقول ... متشابھة مثل أولاد أسرة واحدة

إن رضابھن ... الأسطورة عن بنات القدس
حلو لأن أمھاتھن أكلن الكثیر من .. الحلو

ھنا لا تدري بأي وقت ... قرون الخروب
 النواقیس، أصارحك. تتعالى التكبیرات الھواء

بأني مدھوش، ومسحور تشعر أنك كائن 
ھنا في مدینة االله لا شيء یفسد ... أثیري

سوى البغالة السمان التي .. المكان أو الھواء
بھذا الوصف ". تعلوھا الجنود السمان



  
  

 ١٥٨   
  

التفصیلي یكتب فلادیمیر الزائر الروسي، الذي 
بعد حصولھا على " رشیدة الفلسطینیة"التقى 

.. عشقھا وتزوجھا ..منحة دراسیة  في روسیا
فعلمتھ رشیدة كیف یعشق الأرض والناس، 
أتى إلى فلسطین بعد رحیلھا عن الحیاة 

ومن القدس كتب إلى صدیقھ .. لیصدمھ الواقع
إیفان ھذه الرسائل المملوءة بالحزن والمعاناة، 
عن مدینة سحرتھ وجعلتھ أسیر جمالھا، 
وحزن ناسھا ومآسیھم التي یواجھونھا یومیاً، 

احتلال بغیض، یمارس كل أنواع  في ظل
القھر، والعذاب، وأسالیب التفنن بالقتل 
الجماعي لإرھاب المقدسیین، وتكشف الرسائل 
أن المحتل یعمل على تغییر جغرافیة المكان 
محاولاً تغییر أسماء البیوت والشوارع 

من أجل كسب الرأي .. والحارات ودور العبادة
لا یھتمون إلا  "وأن الإسرائیلیین"العام العالمي 

للقوة التي یحكمون بھا أھل القدس، ویوضح 
فلادیمیر أن الخوف یسیطر على ھؤلاء 

الأدب .. فھم یخافون من كل شيء.. البغالة
عیون .. الفلسطیني، والفكر، الثقافة، التوثیق

الأطفال تخیفھم، زغارید النساء، ھمھمات 
الحجارة والحوانیت والآثار التي تدل .. الشیوخ

مما یدل على سر الرسائل .. حقیقة المكانعلى 
التي تشكل متن الروایة، ومن ھنا تأتي أھمیة 
مثل ھذه الأعمال الروائیة التي تؤرخ للوطن، 
تؤرخ للأشجار والحوانیت وأماكن العبادة 

تؤرخ لحزن النساء .. والأسواق وأنواع الطعام
الفلسطینیات، ودورھن في تربیة الأجیال 

ات والتقالید، لتظھر والحفاظ على العاد
استنتاجات غیر متوقعة، وتتمایز عن أي 
روایة أخرى بأنھا تفتح مساراً جدیداً في عالم 

وھذه سمة من .. الخیال الإبداعي لھ دلالتھ
جسر .. سمات الأدیب حسن حمید في روایاتھ

بنات یعقوب أو الوناس عطیة أو أنین 
.. دائماً یأتیك من حیث لا تتوقع.. القصب
إلى نشر الوعي ویوثق لجغرافیة عصیة یھدف 

في نص مفتوح على . على التحولات
التأریخ للقدس كمدینة : احتمالات كثیرة أھمھا

أي .. مفتوحة لتلاقي الحضارات الإنسانیة
التأریخ لوطن یرفض أھلھ أن ینسوه أو أن 

الذي یفرض وجوده .. یتنازلوا عنھ للآخر
ریخ بالقوة والاستعلاء والمكابرة على التا

مع أن الأدیب حسن حمید عندما . والجغرافیة
أصرّ على .. سألتھ عن سر الروایة ودلالتھا

بعیداً عن ".. للحزن الفلسطیني"أنھ یؤرخ 
وأنا أرى . السیاسة والمصطلحات والشعارات

تؤرخ : أنھ یكتب روایة وطنیة بامتیاز فھي
بل تكاد السیاسة الوطنیة تتفجر .. لكل شيء

یل الماء، لیروي العطشى كسب.. من نصوصھا
. والمشتاقین والثابتین على جمر انتظار العودة

في . كل شيء في السرد لھ دوره ودلالتھ
وصفھ للمرأة بقدر ما تشد القارئ لغتھ الغنیة 

حتى لكأن .. بالمفردات والتلھفات الغزلیة
القارئ یشاھد الحدث ویتابع تفاصیل اللقاءات 

ف أقنعة تلك ینبھ عن مدى أھمیة كش. الحمیمة
التي سحرت فلادیمیر وحاولت .. المرأة

أراھا : "فیقول عنھا" السجانة سیلفا"ترویضھ 
جواري كأنھا بحر بھذا الثوب النیلي الشفیف 
البراق الكاشف عن صدرھا وذراعیھا 

یكشف الراوي ". فتبدو مثل اللؤلؤ.. وساقیھا
: قناع الجمال.. الأقنعة التي تتلبسھا ھذه المرأة

كي تحوز .. حوز بھ فؤاد فلادیمیرالذي ت
تركع بین یدیھ مسلوبة : قناع الإنسانیة. تفكیره

ومن ثم .. الإرادة، للتمكن من كشف نیّاتھ
تؤدي وظیفتھا بمنتھى .. تظھر وجھھا الحقیقي

وما ھي سوى سجانة لعینة وقاتلة، . الدقة
وقلبھا مملوء بالحقد على مدینة االله وأھلھا وكل 

. ولو بعبارة أو كلمة طیبةمن یقف معھم حتى 
سیلفا امرأة كوھجة الضوء، : "من الرسائل

رمح قصب، فرس أو تكاد، وجھھا مصقول 
كالمرآة، وشعرھا كثیف كغابة، وقدھا طویل 

تبدو كأنھا الھواء ... یتثنى على مھل كالدروب
الرھو الذي أراح نفسي فأشرقت، وقد مست 

". قارورة مملوءة بالضوء.. سلیفا. جسدي
أة تبیع الھوى والجنس إلى فلادیمیر امر

الروسي، الباحث عن وجھ زوجتھ رشیدة في 
تفاصیل القدس، تغریھ سیلفا بعلاقة جنسیة 

.. فتحولھ من إنسان یبحث عن الحقیقة.. حمیمة
إلى عاشق مسلوب الإرادة، تحاول أن تجعلھ 

وحین استیقظ من خدر جمالھا . ألعوبة في یدھا
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البحث عن الجمال الفاتن وأصر على متابعة 
كشفت سیلفا عن وجھھا .. الحقیقي لھذه المدینة

لیواجھ نفس .. وألقت بھ إلى السجن.. كسجانة
القدس؟ كما فعلت لیلى " مصیر أبناء مدینة االله

منحتھ جسدھا كعاشقة فاتنة .. في الحوذي جو
ثم تستولي .. بینما ھي تتجسس علیھ.. لعوب

تھ وتقوم على فكره وذاكرتھ وتستولي على ثقاف
وھذا دلیل آخر . بطبع كل ما كتبھ باسمھا

مدینة "یضاف إلى الھدف الذي تحتویھ الروایة 
أن الصھاینة : فیكشف الحوذي جو" االله

یحاولون تسجیل بعض الأعمال الیدویة 
على أنھا من .. وبعض المنتجات الفلسطینیة

لیظھروا للغرب أنھم .. نتاج كیانھم المزعوم
یحاول جو كشف أصحاب الأرض؟ وحین 

. یتھمونھ بالخیانة ویلقونھ في السجن.. الواقع
روایة تنفتح على التاریخ وتوثق لجغرافیة 
المكان، وتعلن أن المفاتیح التي یحملھا أبناء 

قنادیل تضيء .. الشعب الفلسطیني في المنافي
ولا بد من أن تكون حافزاً قویاً .. دروب العودة

مھما طال زمن .. للأجیال التي ستأخذ المبادرة
وكي لا تنسى الأجیال الطبیعة . الانتظار

أظھر الراوي .. الجمیلة التي تتمتع بھا القدس
تفاصیل دقیقة عن أحیائھا وبیوتھا وشوارعھا 

وكتب عن تفاصیل الناس .. وأماكن العبادة
منھا ارتقى النبي محمد ... الذین یعیشون فیھا

r یح إلى السماء، وفیھا آثار آلام السید المس
والمسجد الأقصى وكنیسة .. علیھ السلام

عبق التاریخ، یكشف المؤلف عن .. القیامة
الوجھ الآخر للحیاة التي یعیشھا الشعب 
الفلسطیني داخل الأرض المحتلة، من وجھة 
نظر زائر روسي عشق امرأة فلسطینیة 

فدفعتھ لزیارة القدس لیقارن بین " رشیدة"
ور شاعر حكایاتھا وبین الواقع المعیش، بحض

فلسطیني مقدسي عاش المعتقلات وجرب 
عذاباتھا ومعاناتھا، فتبدو رسائل فلادیمیر 
. كأنھا تؤكد على تاریخ المكان وجغرافیتھ

وھنا یبدو دور الروائي في إظھار قوتین 
" رشیدة"امرأة عربیة فلسطینیة : تتصارعان

.. استطاعت بالحب كسب قلب فلادیمیر
عیش التجربة فأصبح رسولھا إلى القدس، لی

.. ویكتشف معاناة الفلسطینیین وعمق أحزانھم
وبین امرأة وظفت كل طاقاتھا الجنسیة الفاتنة 
تسخیراً لأحلامھا، في وجود دولة غاصبة، 

التي " سیلفا"تعیش على القوة والخوف ھي 
ولكنھا لم تستطع أخذ .. منحت فلادیمیر جسدھا

ھذا . قلبھ ولا فكره فأودت بھ إلى السجن
اع یشكل حلقة بحث مھم في الروایة، الصر

حیث یكتشف القارئ الوجھ الآخر لسیلفا 
ھي امرأة تختزل كل المتغیرات . البغالة

والتحولات التي تطرأ على القضیة الفلسطینیة، 
أو .. تغري الآخرین لیقعوا في مصیدة الجنس

یواجھوا السجن والعزلة، كما تظھر معاناة 
اناة الحوذي جو ومع.. الدلیل صلاح مع البغالة

التي " سجانة بثوب غانیة"مع عشیقتھ لیلى 
استولت على كتاباتھ ومنعت نشرھا، ثم 

دلیلاً على . نشرتھا باسمھا لتطمس الحقیقة
محاولة ھؤلاء البغالة الاستیلاء على كل 

الأدب والفكر .. التاریخ والجغرافیة.. شيء
  .دلالات واضحة المعاني. والآثار

 تنفتح عن مقابر، الأرض في مدینة االله
وسجون، ومعتقلات، والأشجار تحولت مع 

إلى صلبان " البغالة"ھؤلاء المغتصبین 
یصلبون علیھا شعباً كاملاً، ویحرقون تاریخاً 
لا یمكن طمسھ، لیؤكدوا للعالم دیمقراطیة القوة 

ینقل . والخراب، في مواجھة الحزن الفلسطیني
 الأدیب حسن حمید للقارئ صوراً واقعیة عن

.. في مقھى قلندیة: الحزن الفلسطیني فیكتب
یتعرف فلادیمیر على صاحب المقھى أبو 

ویفاجئھ بأنھ خریج جامعي، ویعمل في .. العبد
: المقھى كي یستمر بالحیاة فیصف لنا حزنھ

أصارحك، یا صدیقي، بما أحسست، بأن "
الرجل یكاد یختنق أو ینفجر وأن حدیثھ مع 

في الحیاة، أو ھو الآخرین ھو ما یجعلھ یستمر 
یجعلھ ینفلت من الاختناق وینجو من الانفجار 

نظرت إلى الجنود یأمرون : ویصف البغالة
الناس بالنزول من السیارات وھم یحملون 
أوراقھم أو ربما ھویاتھم، وراحوا یتقدمون 
نحو الجندي البغال الأقرب إلیھم أمطرھم 
بھراوتھ ضرباً ودفعاً وصوتھ الناھر الشاتم 
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لى، ورؤوس الركاب، وأكتافھم، وقاماتھم یتعا
تتقاصر وتنحني كي لا تصیبھم ھراوتھ، بینھم 
امرأة طویلة كیفما تحركت ضُربت راحت 

والبغالة لا یحفلون .. تولول وتصرخ وترجو
أراھم یرتمون إلى ... بھا، بل یضربونھا أكثر

جوار بعضھم بعضاً فالأجساد فقدت الحركة 
نھم أن أقول ھممت أن اقترب م. وانطفأت

.. للبغالة شیئاً، أسألھم عن سبب كل ھذا العنف
ھذه .. صاحب المقھى منعني) أبو العبد(لكن 

حسن حمید یحمل ھموم وطنھ ". معاناة یومیة
ویریدھا .. كرسالة تتجاوز المنافي والجغرافیة

أن تصل للمتلقي أینما كان ولأي ھویة ینتمي، 
یث صور یشعر المتلقي كأنھ یراھا الآن، بح

ینقلھا الراوي طریة حیة بكل تفاصیلھا 
راوٍ لرسائل وجدھا تعبّر بجدیة عن . الیومیة

فیكتب عن المجتمع . تفاصیل في غایة الأھمیة
الداخلي الذي یتشكل منھ الكیان العنصري 

مجتمع یحاصره الخوف : "الصھیوني فیصفھ
ویعیش ھاجس الأمن، یؤمن بأن .. من الآخر

وجوده على ھذه  القوة طریق وحید لیستمر
مجتمع منفلت ومنحل ". الأرض التي ترفضھ

من القیم والعادات والأخلاق یسخر كل شيء 
النساء والمال .. في سبیل خدمة البقاء

والبغالة الذین یخربون ویسجنون .. والإعلام
ویعذبون ویقتلون ویدمرون الحیاة في 
فلسطین، ویحاولون تغییر الملامح والوجوه 

ون حظوة كبیرة وممیزة عند والأسماء، فینال
فھم یملكون الإعلام والمال، : الغرب

ویسیطرون على وسائل فضائیة یحاكون 
عن میراثھم الشرعي بأرض المیعاد : العالم

مؤمنون بأن القوة تمنحھم " حكماء صھیون"
صیغة الاستمرار والسیطرة على المكان 

الروایة لا تحاول . والتاریخ بحسب رأیھم
أو تتجھ إلى التاریخ  فرض رؤیة معینة

فھي تحمل بعدین أساسیین، .. المجاني
في رؤیة . وتوقظ الوعي.. تستنھض الفكر

إبداعیة تردم الھوة الفاجعة بین الواقع 
والسیاسة، كما یدعي منظرو السلام الموھوم 

لكن . المؤمنون بإمكانیة التعایش مع ھذا الكیان
  :الراوي لدیھ ما یقولھ

ة وفي مقدمھم أن ھذه الأمة العربی(
الفلسطینیون یختزنون حزنھم، فلا بد أن ینفجر 
ھذا الحزن غضباً عارماً، یحول حیاة ھؤلاء 

وكي یعرف العالم أن ). البغالة إلى جحیماً
بل .. فلسطین قضیة لیست عابرة أو طارئة

یؤكد الروائي حسن حمید .. ھي وطن للعرب
حقیقة أصحاب الأرض الفلسطینیین، فیكتب 

وتفاصیل .. م وعذاباتھم وأوجاعھمعن أحزانھ
حیاتھم الیومیة، تلك المعاناة التي تبدأ مع 
حواجز البغالة وتنتھي في أقبیة السجون على 

الدلیل صلاح والدلیل .. لسان شخصیات السرد
.. وعارف الیاسین السجین المثقف.. غازي

والشاعر ماجد أبو غوش ورشیدة وصاحب 
يء یفسد ھنا لا ش"... "أبو العبد"المقھى 

المكان أو الھواء أو الصفاء سوى ھذه البغال 
السمان التي یعتلیھا الجنود السمان الثقال، وقد 
اعتلتھم خوذ الحدید الشاحبة، یھزون أیدیھم 

لا شيء حولھم أو قربھم ... بھراواتھم الغلیظة
ھذه الرسائل التي تكشف عن ". سوى الكلاب

جمر الأحزان الفلسطینیة والتي لا تزال 
وعن ذاكرة ترفض النسیان، لم .. توقدةم

تستطع آلة الزمن محوھا أو إطفاء جذوتھا، 
وعلى الرغم من الكم الھائل من الركام الذي 

ظل .. شكل جداراً فاصلاً بین الداخل والخارج
الحزن في ذاكرة الراوي حیاً، متیقظاً، ندیاً، 
كأن المتلقي یتلمسھ فیمشي مع الراوي إلى 

.. الأقصى المبارك: مكنةحیث یتعرف إلى الأ
تبدو كنیسة القیامة : "كنیسة القیامة فیصفھا

وتبدو البیوت من حولھا مثل الأكف وھي 
تحتضنھا، ھل ھي ذي جھتھا الجنوبیة، فضاء 
شاسع، حدائق نداھة، وحوضات ماء، وطیور 
حمام لا یعد ولا یحصى عدیدھا، حین تطیر 
 تغلق الواجھة بأجنحتھا ورفرفاتھا الخافقة،
وھاھي القبة العالیة، الضوء ینیرھا فیسیل 
على نوافذھا، وأقواسھا الحجریة، والعتبات، 

ھاھي ذي المحال ... قناطر متداخلة ومتتالیة
نساجون، وصانعو خزف، : تبدو أكثر فأكثر

وجرار، وصوف، وصلبان، وخرز، وسروج 
ھذه ...". خیل، وقنادیل، وفوانیس، وشمع

بل ھي توثیق .. يالتفاصیل لیست للسرد المجان
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بكل معنى الكلمة، فھي تنبع من حاضر 
الإنسان .. الإنسان وماضیھ ومستقبلھ

الفلسطیني، الذي بنى وعمر وزرع وعانى 
وناضل ومازال صامداً بحزنھ لیبقى مھما اشتد 

یجول الراوي في . الحصار والجوع والعذاب
فضاءات وشوارعھا مدینة االله لیتعرف إلیھا 

ى المعذبین في سجون ویتعرف إل.. أكثر
البغالة، ھؤلاء الذین یعیشون المعاناة ویدفعون 
حیاتھم ثمناً لعشق فلسطین، وتراب مدینة االله 

تعرف جیداً أني مفتون : "من الرسائل.. القدس
بالقدس مكاناً، وتاریخاً، ومعتقداً، ومعنى، 
لھذا، وقبل أن أھم بزیارتھا مغادراً مدینتي 

ك، وأنت المؤرخ ذھبت إلی.. سان بطرسبورغ
السیاسي، ورجل الفكر، وأستاذي باللغة 

أول مرة أقرأ روایة تؤرخ لحزن ". العربیة
ھناك روایات تؤرخ .. شعب بھذا الشكل

.. للمكان والزمان وللإنسان للعشق وللجنس
ولكن أن یكون الراوي حریصاً على كشف 
ھویة الحزن  الفلسطیني ذي الصبغة الفارقة 

لذي لا مثیل لھ على امتداد وا.. في عالم الحزن
ولا یمكن .. شعب لا ینسى. التاریخ الإنساني

أن ینسى آلامھ منذ تفجرت آلام السید  المسیح 
البغالة .. بأیدي ھؤلاء القتلة.. علیھ السلام

الذین یتكاثرون على حواجز التفتیش وفي 
الطرقات والدروب الوعرة وفي المنحنیات 

الذین . فرحوعلى بوابات المدن الحالمة بال
یحاولون محو الذاكرة الفلسطینیة من 
مضمونھا وتاریخھا، ویدمرون البیوت أو 

ویمنعون .. یغتصبونھا ویشردون أھلھا
الآخرین من الوصول إلیھا، لیتراكم فوقھا 
غبار الزمن، فتتیبس أغصانھا الممتدة من 
البیوت إلى البیوت، ومن الدروب إلى 

جیل یسلم الدروب، من الكبار إلى الصغار، 
كما یتناوبون على حمل .. حزنھ للجیل القادم

مفاتیح البیوت والدور، التي كانت تضج 
بحیویتھم وفرحھم وحزنھم لتستمر القضیة 

یبدو أن الراوي . مھما طال زمن الانتظار
حذر ومتفھم للأشیاء التي لا تخطر على بال 
الآخرین، فأن تؤرخ للمكان أو الإنسان 

ومتداولة في الإبداع أصبحت قضایا معروفة 

ولكن أن تجعل في الحزن دلالة في .. الأدبي
سرد روائي یحمل تفاصیل جغرافیة الأمكنة، 
بكل ما یشتق عنھا من تفرعات جدلیة، تخرج 
الخبء والمشاعر الدفینة والھمھمات الفاجعة 

تلاحق الراوي إلى أقبیة السجون . إلى العلن
ن وحی. فتشعر كأنك سجین مثلھ تحس بالألم
تشم .. یصف المكان تشعر كأنك تمشي معھ

وحین یكتب عن .. رائحة الزعفران والریحان
یشعر .. تفاصیل لقاءات سلیفا مع فلادیمیر

راوٍ یؤرخ .. القارئ كأنھ یشاھد فیلماً سینمائیاً
لكشف عمق الحزن الفلسطیني . للذاكرة

وتجذره، الذي یشبھ أشجار البلوط والسندیان 
یسة القیامة، والكنیسة والمسجد الأقصى وكن

ومدن وقرى .. الكاثولیكیة والحرم الإبراھیمي
یشبھ أجراس الكنائس الحزینة، . فلسطین كافة

.. ورنات الوجع الخارجة كصرخات الموت
ولیست بموت، في كل بیت فلسطیني صورة 

مدینة .. لشھید كما یوجد صورة لمدینة االله
، فیظھر حزن تفاصیلھا "القدس"المدائن 

بھا السبعة وجبالھا الحانیة  علیھا كأم بأبوا
بشوارعھا العتیقة وبیوتھا .. لحظة وداع

بحكایات النساء .. القدیمة قدم التاریخ
مع وجود كل ھذا القھر الموزع .. المقدسیات

وقال لنا صلاح : "من النص. على تفاصیلھا
وھو یعمل دلیلاً للسیاح الأجانب الذین 

فیتعرض .. یحاولون كشف حقیقة ھذه المدینة
للضرب والعذاب من قبل ھؤلاء البغالة، لأنھ 

وھذا .. یعمل بحسب ضمیره ابن ھذه المدینة
ما یدفع البغالة المحتلین لضربھ، ومحاولة 

أني مھموم : منعھ من مزاولة المھنة فیقول
بالتاریخ، والآثار، والحفریات، وأنني من أبناء 
مدینة القدس أعیش ھنا منذ أربعة عشر جداً، 

القدس تقع في قلب فلسطین كمكان، كما تقع ف
فلسطین في قلب فلسطین كمشكلة، ترتفع عن 

ارتبطت : وأضاف صلاح. م٧٥٠سطح البحر 
المدینة بأسماء أنبیاء وأعلام وأولیاء 

فھي أھم مكان بالعالم یضم أكبر ... صالحین
عدد من رفات الأنبیاء وكانت مسرحاً للتقاتل 

فیة أنھا مركز والحروب، ویقول أھل الجغرا
لا سلام بالمدینة ولا اطمئنان .. الكرة الأرضیة
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تتعرض للقھر : منذ سنوات الاحتلال
والاغتصاب والتزویر والھدم والتجریف 
والتغییر والأذى، والمنع والتھجیر، والظلم 

جبل .. والتھدید، وھي مدینة مقامة على جبال
موریا ویعني جبل المختار وعلیھ المسجد 

ن أبواب القدس سبعة لا تستطیع وأ.. الأقصى
الوقوف عندھا، وكذلك زوایا القدس الدینیة، 
وأروقتھا، إنھا أكثر من مئة مكان أثري لكل 

ھذه الدلالة الواضحة ". منھا أھمیتھ وقدسیتھ
ولیس استحضار .. البیان للتأریخ الروائي

التاریخ لمجرد الارتكاز علیھ ھرباً من 
السرد كي  نقل الصورة وبثھا عبر. الرقیب

كما تفعل الفضائیات بنقل .. یتلقاھا القارئ
تمشي مع الأدیب حسن . الصورة للمشاھد

حمید یأخذ بیدك إلى جغرافیة فلسطین، كأنھ 
.. دلیل خبیر بآثارھا وعالم ببواطن كل شيء

والدور، والحقول وأشجار .. المكان والإنسان
یكتب عن الفرح . البلوط والسندیان والزیتون

عن الحزن الغارق بالمكان، .. العتبالموشى ب
والمرسوم كالوشم على الوجوه وعتبات 

.. والمآذن وأجراس الكنائس والأدیرة.. البیوت
وعلى جبھة الشمس التي تطالع على صباحات 

فتلقي تحیتھا " مدینة االله القدس"فلسطین في 
على السید الجلیل الذي لاحق الراوي مسار 

: من النص. لقیامةآلامھ من الخلیل إلى كنیسة ا
من ھنا، من ھذا المدخل : "قال الحوذي جو

تقدم سیدنا، أترى ضیقھ، تقدم وعلى كتفھ 
صلیبھ، انظر إلى الحیطان، ھذه الدوائر 
المرسومة، علامات تشیر إلى اصطدام 

: وأضاف.. الصلیب بالحیطان، انظر، ھنا وھنا
سترى ھنا، قرب شجرة البلوط الخرافیة، 

سترى بقعة الدم .. الأولىسترى ركعة سیدنا 
محاولة جادة ومتمكنة ..". الذي نزفتھ ركبتاه

للتأریخ فتظھر مدینة االله ملتقى للحضارات 
وللمشاعر الإنسانیة، .. والرسالات السماویة

لتصبح دلیلاً احترافیاً موثقاً، على أحقیة 
المقدسیین أصحاب البیوت والحجارة والزیتون 

ذا الحزن الذین یرفضون أن یتركوا كل ھ
الذین یحاولون قھر " البغالة السمان"للغرباء 

. أصحاب الجغرافیة والتاریخ واللغة بالقوة

یرتعبون خوفاً من نسمة الھواء ومن : بینما ھم
لھذا . أي حركة تصدر عن أبناء الأرض
لقتل .. یصوبون بنادقھم على رؤوس الأطفال

العقل ومحاولتھم الفاشلة في خلق جیل یلھو 
قة، وینصرف إلى ما یعتقدون من عن الحقی

یكاد . أنھم استطاعوا اختراق الذاكرة العربیة
الراوي أن یجعل من الحجارة والبیوت 
واللوحات الرخامیة والزیتیة المعلقة على 
جدران كنیسة القیامة، والأشجار والرمل 
والسجون والمعتقلات والزنزانات والمقاھي 

تنطق والأسواق والدروب الموشاة بالحزن أن 
. لتروي قصصاً لم یسمع بھا أحد من قبل

فیتعرف المتلقي إلى مدى عمق ھذا الحزن 
إلى یوم ینبلج .. الفلسطیني وأھمیتھ للتواصل

من . وتتكشف الرؤیة لمدینة االله.. فجر الحریة
نقف أمام شجرة بلوط كبیرة جداً، لھا : "النص

جذع ضخم مشقق لم أر في حیاتي جذع شجرة 
كاد البصر لا یلحق بامتدادات یشابھھ، شجرة ی

أغصانھا التي تتجاوز البیوت، والدروب إلى 
الدروب، أحاول أن أدرك علوھا فلا أستطیع 
لأنھا خیمت فوقنا تماماً، مجموعة من الناس، 

جلسوا حول جذعھا .. نساء ورجال وأطفال
یستریحون، ویأكلون، ویشربون، ویتحدثون، 

لشجرة وینتظرون، یھمھم الدلیل غازي بأن ا
معمرة، لا أحد یعرف مقدار عمرھا، یقال إنھا 

". من زمن النبي إبراھیم وأنھ ھو من زرعھا
رسائل بین صدیقین تنفتح عن سفر جدید في 

رؤیة الإبداع في البناء الفني . كتابة الروایة
للسرد للدلالة التي تومئ إلیھا وترمز للفكرة 

فتح جدید في .. التي ترید توصیلھا للمتلقي
الم الروائي كما یبدو في روایة الأدیب الع

فالقارئ أمام روائي " مدینة االله"حسن حمید 
یؤرخ للمكان والإنسان بأدق التفاصیل الیومیة، 
والتي لا یمكن نسیانھا وكأنھ یواجھ استھداف 

فیقف في وجھ الثقافة التي .. الذاكرة الفلسطینیة
لا یعترف .. تحاول فرض واقع جدید مأزوم

فتورق مدینة االله القدس . مكانبتاریخ ال
وتنبعث حكایتھا من جدید، من خلال نص 

.. روائي یؤرخ بالتفاصیل الدقیقة لكل شيء
لنسمة الھواء، وحبة التراب، والحجارة 
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والطرقات البریة للشجر، والحیوانات، 
للإنسان ابن ھذه الأرض الطیبة، للماء 
والغدران، للغة العربیة التي ھي ینبوع 

عاع النور وقیمة القیم ومصدر الفیض، وش
فیظھر الكاتب أنھ یملك . إشراق الإبداع والفكر

ثروة غنیة من مفردات اللغة العربیة التي 
خبرھا جیداً، وعرف أسرارھا، وفتش في 

لتندلق محبرتھ .. خوابیھا، بحاراً یكتنز اللؤلؤ
. بكل ھذا الفیض من الإبداع المتأصل بالمكان

ھنا مشى السید : االله وأرض.. یؤرخ لمدینة االله
وعانق أجراس الكنائس .. المسیح علیھ السلام

 rوھنا أسرى االله برسولھ محمد .. والفقراء
لتكون رسالة الإسراء والمعراج آیة للخلق 

لقد : "من الرسائل یكتب فلادیمیر. أجمعین
كنت نائماً، . لماذا لا أدري.. صرت سجیناً

ظت استیق... حیث اقتحم البغالة باب غرفتي
.. وكأنني كنت أنام في كابوس. مرعوباً

اقتادوني دون كلمة واحدة، سألتھم ماذا في 
ضابطھم الكبیر .. الأمر؟ فلم یُجب أحد منھم

دفع إليّ ورقة مكتوبة بالعبریة والإنكلیزیة، 
وحین سألت عن الحوذي .. تخولھ اعتقالي

شركاء في .. كان أیضاً في السجن.. جو
ا یظھر الكاتب البعد وھن..". المكان والمصیر

العالمي في مصیر مدینة االله التي تتآلف فیھا 
قلوب المفكرین، والكتاب، والأحرار، 
والباحثین عن العدالة والحقیقة، في رؤیة 

لھذه المدینة لتبقى .. فكریة تكتب روایة للتأریخ
لیأتي یوم طال .. حیة في ضمیر العالم

  .انتظاره
ھ حزن الذي لا یشبھ.. الحزن الفلسطیني

یلتقي " صورة من الحزن"آخر في العالم 
.. فلادیمیر مع السجانة سیلفا فیجدھا باردة

قتلوا سعدیة : "على غیر عادتھا یسألھا فتقول
قلت . قالت سجینة. سجینة: قلت.. في السجن

لأنھا لم تعترف بشيء، : ولماذا؟ قالت
استخدموا معھا كل الأسالیب الجھنمیة، 

، الاغتصاب، الجلد، الكھرباء، قلع الأظفار
الكلاب، القطط، الدیوك، الشبح على الحیطان، 

یكشف الكاتب كیف یكون ". الكي بالنار

الصمود بالحزن، والتواصل بالحزن، والتعلیم 
بالحزن، والتكیف مع الحزن والكتابة للحزن، 
فالحزن جسر التواصل بین الداخل الذي یعیش 

وبین الخارج الذي یعیش .. تحت الاحتلال
رارة المنافي والقلق والانتظار، لھذا یحافظ م
على الذاكرة والمفاتیح، تأكیداً " شعب المنفى"

للمدن والقرى، .. على التأریخ للجغرافیة
والمساجد والكنائس، والشوارع وأنواع 
المزروعات، والمنتجات الیدویة التي تشتھر 

لتؤكد انتماءھا، " القدس"بھا مدینة االله 
لدى ھذا الكیان مسخر بأن كل شيء : وتوضح

النساء والمال والإعلام .. لخدمة كیانھم
یظھر الكاتب أھمیة القوة والأمن لھذا .. والعلم
وعلى : لكل شيء دوره في حیاتھم.. الكیان

الرغم من تمتع ھذا الكیان بالقوة، التي یواجھ 
بھا أصحاب الأرض، فیمارس علیھم أسالیب 

حیث لا یمكن تحملھا، العذاب في السجون، 
وصف الراوي كیف یتم تعذیب المساجین، من 
أجل الحصول على معلومات ولو بسیطة أو 

القتل والسحل .. من أجل الاعتراف بھذا الكیان
الاغتصاب، .. والكھرباء والإغراء الجنسي

قلت : "من الرسائل. القھر، الذل، كسر الإرادة
. ھم غاصبوھا: قالت سیلفا. ھؤلاء أھل البلاد

یقول ھذا، حتى التاریخ المزور لا لا أحد : قلت
كتبنا تقول ھذا، : قالت. یجرؤ على قول ھذا

ھذه : قالت. قلت كیف. وعقیدتنا تقول ھذا أیضاً
تعذیب الآخرین : قلت.... ھبة من االله

ھو أمان .. والتضییق علیھم، وقتلھم وسجنھم
الأمن : قالت. أنا مراقب من قبلكم: قلت. لكم

". لكنكم تفسدون الحیاة: أكثر أولویة لدینا قلت
بیان یوضح رؤیة الكاتب ورسالتھ التي 
تتضمنھا الروایة، فتكشف ما یفكر بھ 

كي نتعلم ونعرف بأي وسیلة علمیة .. المحتلون
ولیس بالشعارات . وثقافیة نواجھھم
تبین الروایة دور البحث . والمؤتمرات وحدھا

ودور الخبیر .. العلمي والمعرفي والإعلامي
دور الشاعر والأدیب .. والجغرافیةفي الآثار 
لكلٍ دوره في الحفاظ على مدینة .. والسیاسي

  .االله
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ومع ھذا یظھر الكاتب أن ھذا الكیان بكل 
ھو ضعیف ھش من .. ما یملك من قوة

الداخل، في مواجھة الحزن والذاكرة والتاریخ 
فكل شيء على ھذه . والجغرافیة الفلسطینیة

ود ھذا الأرض المقدسة یخیف ویؤرق وج
  .الكیان ویقلق سجانیھ

دلالة تظھر مدى تعلق الفلسطیني بأرضھ 
وتاریخھ، فیؤكد الكاتب ھذا البعد ویستنھض 

والتخریب .. الوعي في مواجھة الاحتلال
في . المتعمد، والھدم ومحاولة تغییر الواقع

  .تفاصیل توثق وترفض النسیان
.. الروایة بحاجة إلى دراسة متخصصة

والتعب والخیال الإبداعي تظھر مدى الجھد 
للروائي حسن حمید الذي یعمل على توصیل 
رسالتھ إلى العالم من خلال إبداعھ من 

  :الرسائل
ھنا تشعر بأنك أثیري تمشي وراء "

حواسك مندفعاً، مثلما تمشي الأنھار في 
لا .. مجاریھا ھبوطاً نحو مصباتھا الدانیة

تدري من أي الجھات تأتي الروائح الطیبة، 
تسلم روحك للشوارع فتماشیك الظلال  ھنا

والأنسام، وتباریك الوجوه التي تشبھ أرغفة 
الأدیب حسن حمید یؤكد كشف الجانب ". الخبز

مدینة االله . الإنساني الذي یعیشھ أبناء مدینة االله
روایة صادرة عن المؤسسة العربیة للدراسات 

  .٢٠٠٩والنشر لعام 
  
  
  

  
qq 
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  التركیب اللغوي في قصیدة 
 

  

 
 

  
    

 
عرف مطلع القرن العشرین تحولاً مھماً 
في تاریخ الفكر اللساني الحدیث، وخاصة 

 “F.de saussure”أعمال فردیناند دوسوسیر 
 Cours”ت في محاضرتھ الشھیرة التي ظھر

de linguistique générale“ حیث عدت ،
تأسیساً لمرحلة جدیدة مخالفة لتصورات وآراء 
الدارسین السابقین، وإن كان قد أفاد من النحو 
التقلیدي من قبل؛ لدى الھنود والیونان 
والعرب، ودراسة الباحثین في القرون 
الوسطى، وعصر النھضة حتى نھایة القرن 
الثامن عشر المیلادي، تضاف إلى ذلك 
البحوث اللسانیة التاریخیة والمقارنة التي 
ظھرت في القرن التاسع عشر، وبخاصة ما 

  .، والنحاة من بعده“F.poup”قدمھ فرانز بوب 
غیر أن محاضرات دوسوسیر عدت 
اللسانیات درساً جدیداً، لھ أسسھ ومقوماتھ التي 

غي الإشارة ومما ینب. تمیزه عن بحوث سابقیھ
إلیھ أن تمییزه بین الجانب الاجتماعي في اللغة 

، والجانب الفردي “La langue”" اللسان"
یعد منطلقاً جدیداً لتتبع  “Parole”" الكلام"

فیما  “Pragmatique”مسار ظھور التداولیة 
، لأنھ بتمیزه “Structuralisme”بعد البنیویة 

الجانب الاجتماعي عن الجانب الفردي، 
ود كل منھما، یكون قد حصر المفاھیم وحد

المشتركة بین أفراد المجموعة اللغویة 
الواحدة، وھي القوانین العامة التي یؤدي فیھا 

مفھوماً  “disceur”التواصل، فیكون الخطاب 
لدى المتلقي، إن احترم المتكلم نظام اللغة، 
وغامضاً إن خالفھا فیما لا یجوز، ذلك أن 

لظواھر الاجتماعیة، اللغة تحكمھا قوانین ا
فإنتاج اللغة في منظور اللسانیات الحدیثة 
ینطلق من الأسس الاجتماعیة، ثم یجنح إلى 

الكشف عن "الفردیة، وحصرت مھمتھا في 
القوانین الداخلیة لھذا النظام، سواء أكانت 

  ).١"(قوانین ثابتة أو قوانین متطورة
  

ومع تطور الدراسات اللسانیة تجاوزت 
لاھتمام باجتماعیة اللغة إلى اللسانیات ا

دراستھا على مستوى الأفراد، حیث انتقلت من 
خلافاً " الكلام"، إلى دراسة "اللسان"دراسة 

، وھذا جزء أساس من "دوسوسیر"لما رسمھ 
  .اھتمام اللسانیات التداولیة

  :اللسانیات الوظیفیة والأبعاد التداولیة للغة
تعود اللسانیات الوظیفیة إلى مجموعة 

حوث لسانیة، لم تستقر في زمن معین، ولا ب
عند دارس بعینھ، إذ بمقدور الدارس أن یرصد 

 Cercle)بدایاتھا من أعمال حلقة براغ 
linguistique de praques))حین میزوا )٢ ،

بین علم الأصوات العام، وعلم الأصوات 
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الوظیفي الذي یقوم على مفھوم الفونیم 
”fonéme“   نھا تھتم وقد وصفت أعمالھم بأ

بالوجھة الوظیفیة للجملة، لاھتمامھم بدراستھا 
ضمن مفھوم التواصل بعدّه وظیفة أساسیة في 
النشاط اللغوي، وقدم بذلك رومان جاكبسون 

”R. jakobson“  مخطط التواصل المعروف
بوظائفھ الست، والذي وجھت إلیھ انتقادات في 
الستینیات من القرن العشرین، من بعض 

وفیرباس . (danes)دانیش : مثالاللسانیین، أ
(firbas)  وسكال(scall) وغیرھم من الذین ،

یرون أن التواصل یتمیز بالحركیة، ولیس 
  .بالثبات، كما یشیر بذلك مخططھ

كما تستند الدراسات الوظیفیة ــ كذلك ــ 
إلى ما قدمتھ المدرسة النسقیة بلندن، وھي 
 متأثرة بأعمال حلقة براغ، حیث ترى أن اللغة
ظاھرة بشریة متكاملة، وإن تناولھا في 
مستویاتھا الجزئیة من صوتیة، وصرفیة، 
ونحویة، ودلالیة، یفقدھا طابعھا التواصلي 
الذي یمیزھا، إضافة إلى أن ھذه الدراسة لا 
تقدم ــ غالباً ــ في صورتھا المتكاملة، لذلك 
دعت إلى إغفال أبعادھا الاجتماعیة، والثقافیة، 

وطورت في ھذا المیدان . تاریخیةوالنفسیة، وال
 “contescte de situation”مفھوم سیاق المقام 

الذي یدرس اللغة في سیاقھا المادي والمعنوي، 
لأنھا ظاھرة اجتماعیة وسیمائیة 

”symiotique“  وینبغي تحلیلھا انطلاقاً من ھذه
الأسس اعتماداً على آراء دوسوسیر، 
وھیلمسمیلف، ومالینوفسكي، وفیرث 

  .ارتینيوم
ومن نتائج الدراسات الوظیفیة في 
السبعینیات من القرن العشرین النحو الوظیفي، 
الذي یعد من صورھا العامة، ویھتم بوظیفة 

، وھي (la communication)التواصل "
  .وظیفة اللغة الأساس

وموضوع اللسانیات في نظر مارتیني ھو 
وصف القدرة التواصلیة لدى المتكلم 

جعل بعضھم یعد نظریة والمخاطب، مما 
 “Symontique”والدلالة  “Syntaxe”التركیب 

  .“Pragmatique”من وجھة تداولیة 

ومن أھم ما تمیز بھ الدرس التداولي 
 les”تحدیده لما یعرف بالوظائف التداولیة للغة 

Fonction Pragmatiques“ إذ تجاوز وظیفة ،
التواصل، إلى تعدد الوظائف وأھمھا أن اللغة 

ظیفة تأثیریة في السلوك الإنساني، ذات و
  .وتنبني علیھا تغیرات في الآراء والمواقف

  
والواقع أن مسألة تعدد وظائف اللغة 
نشأت قبل نضج الدرس التداولي مع 

، وتطورت مع باحثین آخرین، "جاكبسون"
  .وغیرھما" بوھلر"، و"ھالیداي: "مثل

وغایة الوظائف التداولیة تحدید وضعیة 
ة بالنظر إلى البنیة الإخباریة في مؤلفات الجمل

علاقة الجملة بالبنى المقامیة المحتمل أن تنجز 
فھي ــ كذلك وظائف مرتبطة بالمقام ) ٣.(فیھا

والسیاق، وبمدى إنجازھا في واقع التواصل 
  .والإبلاغ

وقد جعلھا أحمد المتوكل مستنداً إلى 
داخلیة : نوعین (semon dik)سیمون دایك 

تسم الوظائف التداولیة وت) "٤.(وخارجیة
الداخلیة بكونھا تستند إلى عناصر تنتمي إلى 

، وتضم وظیفتي المحور )٥"(الجملة ذاتھا
والبؤرة، أما الوظائف التداولیة الخارجیة فغیر 
مرتبطة بعناصر الجملة، إذ تستند إلى مكونات 
خارجیة عن الجمل، وتضم وظائف المبتدأ 

  . والذیل
اولیة بحسب ویصل مجموع الوظائف التد

إلى أربع، ویضیف المتوكل " سیمون دایك"
: وظیفة خامسة، ھي وظیفة المنادى، إذ یقول

ونقترح شخصیاً أن تضاف إلى الوظیفتین "
) ٦"(المتداولتین الخارجیتین وظیفة المنادى

فالمنادى شأنھ شأن الإخبار أو الطلب، وھو 
وظیفة تستند إلى أحد مكونات الجملة، 

لیة مرتبطة بالمقام، على نحو فالوظیفة التداو
ارتباط وظیفة المبتدأ أو الذیل، أو غیر ذلك من 

  .الوظائف
لیلى "مظاھر التداولیة اللغویة في قصیدة 

  ":للغماري"المقدسیة مھري بندقیةً 
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حینما یتناول ھذا البحث دراسة خصائص 
التركیب اللغوي من حیث الوظیفة التداولیة في 

فإنھ یندرج ضمن القصیدة المذكورة آنفاً، 
الاتجاه الذي یبحث في الخصائص الشكلیة 

أفعال، وبنى (لعناصر التركیب المتعددة من 
وبیان وظائفھا ــ ...) حجاجیة، وتكرار وحذف

كما حددھا الدرس اللساني التداولي ــ ودراسة 
ما یجعل من نصوص القصیدة خطاباً شعریاً 

  .متداولاً
والقصیدة من دیوان قصائد منتفضة 

لشاعر مصطفى محمد الغماري، الشاعر ل
ویحمل النص . الجزائري، وھو أستاذ جامعي

الشعري في الحقیقة قیماً تداولیة، غایتھا التأثیر 
في المخاطب وتعدیل مواقفھ، معتمداً في ذلك 

  .على البلاغة التي غرضھا الإبلاغ والتوصیل
والنص الشعري بالمفھوم التداولي ھو 

ضبطھا جملة من مجموعة أفعال أدائیة ت
العلاقات المتحكمة في عملیة إبلاغھ، وكذلك 

تنظر إلى اللغة بعدّھا ظاھرة خطابیة "التداولیة 
ویلتقیان في كثیر ) ٧".(وتواصلیة واجتماعیة

من المیادین بھذین المفھومین، أبرزھا أن 
المیدان الحیوي لكل منھما ھو التواصل، ولھذا 

عري، یمكن الكلام عن التداولیة في نص ش
وأھم ما تتناولھ دراسة شروط وصول النص 
الشعري إلى المتلقي، والتأثیر فیھ، ودراسة 

  .الصور والبنى التي تتكفل بذلك
  

أما عن القصیدة، فإنھ یضم العدید من 
الإشارات الداعیة إلى ھذا النوع من الدراسة، 
أبرزھا، أن الدیوان بعامة، والقصیدة بخاصة 

طیني، وصور تصور معاناة الشعب الفلس
العقل المؤمن، والقلب المطمئن، والإیثار 
والاستشھاد، وشموخ الانتفاضة، وكبریائھا، 

، وغیرھا من حرائر "فكانت لیلى المقدسیة
  ).٨.(فلسطین

والھدف من ھذا المبحث التعرف إلى أھم 
خصائص التراكیب النحویة في القصید، لیس 
من ناحیة البنیة النحویة فحسب، بل من حیث 

تباطھا بمبدأ التداول بعامة، أي أنھ یبحث في ار
الخصائص التي تجعل من تراكیب القصید 
موجھة لغرض ما أو مقصد بذاتھ، لذلك فھو لا 
یعتمد الوصف الشكلي للتراكیب النحویة، 
وحصر عناصرھا، فیما یسمیھ أحمد المتوكل 

، وتشمل المستوى "البنیة المكونة للجملة"بــ 
یھتم في المقابل بالجانب الصرفي والتركیبي، و

التداولي للتركیب، والذي یشكل إلى جانب 
، فیما "البنیة التحتیة للجملة"المستوى الدلالي 

  )٩.(یصطلح علیھ المتوكل
الاھتمام : ومن أھم ھذه المظاھر

بالمستوى التداولي في عدد من تراكیب 
القصیدة، وبناء التراكیب بحسب العملیات 

ل  الشاعر، إلى الفكریة الحاصلة في مخی
جانب اشتمال التراكیب النحویة على عناصر 
لغویة تحدد وجھة الجملة ودلالتھا، وھو ما 
یعرف عند التداولیین بالقوة الإنجازیة للجمل، 
ویعرض ھذا المبحث أھم نماذج ھذه المظاھر 

  :في القصید
  

 
وى التداولي ظاھرة إن الاھتمام بالمست

تتسم بھا كل الخطابات ــ غالباً ــ إذ إن المتكلم 
ینجز خطابھ وفق أحوال مقامیة، واعتداد 
بمخاطب حاضر حقیقة أو افتراضاً، ولا 
یختلف النص الشعري عن نص آخر في ھذا 
المبدأ العام، غیر أن حضور المخاطب فیھ 

  .یكون افتراضیاً عموماً
القصیدة،  ویتعدد  الحضور في ھذه 

ویھتم الشاعر بأحوال مخاطبیھ بحسب 
مقتضیات القول، فیبدو ذلك على مستوى البنیة 

  :التركیبیة، وذلك كالآتي
أ ــ تكرار التراكیب الإنشائیة لإثارة 

  )١٠:(المخاطب وامتثالھ بما وكل إلیھ، نحو قولھ
  

  یا مھرَھا أمطرْ قناً وقنابلاً
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.. أمطرْ دماً أمطر دماراً  
أمطرْ شواظاً من نحاس   !أمطر

  منتھى
  

حلم الشھید إلیھ أمطر   
    !تُنصر

  )١١:(وقولھ
یا حاملَ الألم الیھیج أما 

  ترى
 

في الدرب من عرض یحولُ   
  أو ما ترى الآلام ھزأة آثم  وجوھر؟

  
  

  متأثم أو ذي ھوىً مستسخر؟  
    

  )١٢:(وقولھ
  یا ناقَةَ االله اشربي وتضلعي

 
 

  !حدَّ الخنجرفقدار یحرق فیك   
   

  )١٣:(وقولھ
یا شعبُ یا ظھراً تخاشع 

  بعدما 
 

  !ناءت بھ الأوزارُ من مستوزر  
   

  )١٤:(وقولھ
یا جیشَ أحمد یا ظلالَ 

  سیوفھ
 

  جدُّ الزمان فخذ مكانك واحذر  
   

وتأخذ القصیدة ھذا النمط التركیبي إلى 
: نھایتھا، إذ یعتمد الشاعر إلى تعدد النداءات

ا، یا حامل الألم، یا ناقة االله، یا یا مھرھ"
وتكرارھا، وتعدد الأسالیب ..." عاقراً،

أمر، ونھي، واستفھام، "الإنشائیة الأخرى 

، وتكرارھا، لیحدث .."وتمن، وترج، وتعجب
إثارة في نفس مخاطبھ، ویضمن استجابتھ، 
ولذلك فإن ھذه التراكیب الإنشائیة تضم إلى 

یات مستوى جانب الدلالات الواضحة في الأب
تداولیا تمثلھ ھذه التراكیب بتكرارھا، مما 
یجعل استجابة المخاطب وقبولھ الطلب 
المفروض علیھ، وھو مخاطب افتراضي، 
یصدق على كل عربي مسلم، فلسطیني، أو من 

  .بلد آخر
ب ــ تقدیم مضمون النداء، وتأخیر 
المنادي والأداة، للاھتمام بالمضمون، نحو 

  )١٥:(قولھ
  بنةَ كلِّ أروع أسمر أفدیك یا

 
 

بدمي بمعتصر الشعور   
فقد أخرت أداة النداء مع المنادى في   الأخضر

، "أفدیك"، وقدم مضمون النداء "یا بنة: "قولھ
وھو جملة خبریة، وفي التقدیم اھتمام وعنایة 

  .بالمقدم، لأنھ ھو المعلق بالنفس أولاً
ت ــ الزیادة في التركیب بالوصف، وذلك 

  :نھالأغراض، م
  )١٦:(ــ الشكوى والاستعطاف، كقولھ
  أفدیك یا بنةَ كل أروع أسمر

 
 

بدمي بمعتصر الشعور   
  وأجوسُ جرحَك قارئاً مستلھماً  الأخضر

  
  

  قمراً بغیر الحبِّ لم یتطھَّر  
لغةُ الجراح تبین عن لغة   

  الھوى
  

  بمسلسلٍ سمحٍ وعذب عبقري  
لم تأت ھذه الزیادات لغرض السامع   

ب، وإنما غرضھا بث الشكوى، فحس
والاستعطاف، فالشاعر یشكو ما حل بالشعب 
الفلسطیني من مآس ونكبات على أیدي سفاكي 
الدماء؛ الیھود الغاصبین، ولا یمكن أن یتجسد 
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  .الغرض دون تكرار وزیادة في وصف الحال
  )١٧:(إحداث الدھشة لدى المخاطب، نحو قولھ

  باعَ العروبةَ فیھ ضربة لازب
 

 
لحرف غین والتوجھ فا  

  في نزواتھا .. ما أقبحَ الأیام  !بربري
  

  
ما شئت من عبر ومن   

  تدني إلیك مسافة مقلوبة  !مستعبر
  

  
وتریك وجھك في قفا   

    !المستعمر
  )١٨:(وكقولھ

  لا یبلغُ الأعداءُ منك إذا سمت
 

 
بك في الخطوب عزیمة لم   

  إني أقاتل في الضمیر مقاتلي  !تكسر
  

  
  !فلم أھزم ولم أستأسر... ساًیأْ  

  أفضي إلى أعماقھ مسترسلاً  
  

  
  !فأروعھ بید الرجاء المقمرِ  

یرسل الشاعر في وصف صورة   
الإسرائیلي المحتل، وصورة الفلسطیني 
المقاوم، ویزید في وصفھا بتراكیب متقاربة، 
مماثلة لیحدث الدھشة لدى المخاطب، 

  )١٩:(ولیستجیب للطلب، ذلك نحو قولھ
واحملْ جراح القدس من 

  غدرائھا
 

  !مدداً وغالب تنتصر أو تعذر  
  قاتلْ بھا تقتل فما قتل العدى  

  
  

  !وكاثر تكثر... إلا جدائلھا  
وتعد زیادة العناصر النحویة في التركیب   

تھیئة لنفس المخاطب، واستدراجاً لھ، لتلقي 

الطلب الحاصل في نھایة القصیدة، حیث 
  )٢٠:(یقول

وقاتلْ دون حقك في نازلْ 
  الورى

 
  المجد یزھر في الجبین الأزھر  

  أجدرْ بنار الحق أن یُصلى بھا 
  

  
  عجلُ الیھود وإن یخر وینخر  

  في باحة الأقصى ابترد بلھیبھا  
  

  
أو لا فلذ بصدى الأماني   

ــ المسند إلیھ ــ " أنا"ــ تقدیم الضمیر   !واصغر
 قصد التفات المخاطب وانتباھھ، وذلك

  )٢١:(نحو
  أنا ألمٌ، أنا نادم، أنا خادم

 
 

إن أتوب عن العروبة   
  أنا ما حییتُ أكرُّ غیر مذمم  !فاغفري

  
  

  !بمقاتل مستأصل ومذ مَّر  
  أنا ما سلوتُك إن سلا محبوبھُ  

  
  

  !مذق المودة إن یعانق یھجر  
في أبیات " أنا"فقد تكرر ضمیر المتكلم   

  .مرات) ٧(متوالیة 
ن تركیب بآخر تماثلاً، وذلك ــ أن یقتر

لإثارة المخاطب، نحو قولھ واصفاً عمق جرح 
فلسطین في قلب الأمة العربیة والإسلامیة، إذ 

  )٢٢:(یقول
ما أروعَ الغضبَ الخصیب إذا 

  غدت
 

  !نظم تساس بحالم ومغرر  
ما أروعَ الغضبَ الخصیب إذا  

  عنا
  

  !وطن یكاد بمعذر ومعذر  
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  لخصیب بأمةٍما أروعَ الغضبَ ا
  

  
  !لم تسق إلا من نجیع أكدر  

حیث تكررت التراكیب نفسھا في أربع   
وقد جعل الشاعر ..." ما أروع"أبیات متوالیة 

فلسطین غادة مستباحة، وأفاض في وصفھا 
طلباً لالتفات المخاطب، ثم یردف ذلك 
بتركیب، یعرض ما حل، لیخلص إلى الطلب، 

  )٢٣:(نحو
  لعلامن كل صوب في فلسطین ا

 
 

سمح تفجر یا فلسطین،   
  أعراسُك الحمرُ الحسانُ یتیمة  افخري

  
  

في الدھر فاكتب یا زمان   
وبلجوء الشاعر إلى ھذه الصورة یكون   وحرر

قد استخدم وسیلة لإثارة المتلقي، وھي الغیرة 
على الشرف، وفي ذلك ضمان لأن یتلقى 
الخطاب، ویجیبھ إلى طلبھ، ویظھر جلیاً 

ر على إثارة مخاطبھ في ھذه حرص الشاع
  )٢٤:(الأبیات، وفي مثل قولھ

  یا جیشَ أحمدَ یا ظلالَ سیوفھ
 

 
  جد الزمان فخذ مكانك واحذر   

فاحمل " لتقاتلن یھود" 
  واحتمل

  
  !واشرد بعجلك أیھذا الخیبري  

أي جیش محمد " جیش أحمد"ففي ندائھ   
r  ًقصد " یا ظلال سیوفھ"أضاف منادى ثانیا

، وما "جیش أحمد"لمنادى الأساس إبراز ا
دمت أمھا الحبین على نھج محمد ــ على 
الصلاة السلام ــ علیك أن تقوم بواجبك، فتقاتل 
الیھود، ونحرر فلسطین، ولیس أدق من ھذا 
الأسلوب في إثارة المخاطب، وضمان 

  .استجابتھ

 
أحد اھتمامات "نجازیة یعد مفھوم القوة الإ

الدراسات التداولیة للجمل، ویشمل كل ما 
یواكب جملة ما أو نصاً كاملاً من مقاصد أثناء 
التواصل، نحو الإخبار، الاستفھام، 

، وغیر ذلك من الأسالیب العربیة، )٢٥(الأمر
ومن أنواع القوى الإنجازیة في تراكیب 

  :القصیدة ما یأتي
ن الأدوات یعد النداء م :ــ النداء ١

الإنجازیة التي تسھم في تحقیق مقاصد 
  )٢٦:(التركیب، نحو قولھ

یا بنتَ فاطمة البتول إذا 
  اعتزى

 
فرع إلى أصل وعز   

یا أختَ زینب في الخطوب   !بمفخر
  عصیة

  
  كالدمع لم یحمد ولم یتحدَّر  

    
  )٢٧:(وكقولھ

  یا بنتَ ساكبة الضیاء مشاربا
 

 
لم نغن إلا من یدیك   

یا نارَھا كوني البوار على   رونطھ
  العدى

  
.. وتفجري بالماردات  

بنت "بــ " لیلى المقدسیة"فقد خاطب   وفجري
بنت ساكبة "و" ، وأخت زینب"فاطمة البتول

  .، وھو نداء لكل فلسطینیة منتفضة..."الضیاء
للتكرار ــ كذلك ــ قیمة  :ــ التكرار ٢

مخاطب، تداولیة، تتمثل في اھتمام المتكلم بال
حین یعلم أن خبراً ما یثیر في ذھن مخاطبھ 
احتمالات عدة، فیكرر التركیب ذاتھ إزالة لھذه 
الاحتمالات، وتقویة وتأكیداً للفكرة المراد 
توصیلھا للمخاطب، وھي ظاھرة اتسمت بھا 

  )٢٨:(القصیدة، منھا قولھ
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  واللیلُ مائدة الفناء لفاكھ
 

 
ثمر الرؤوس فیھا شھي   

  اللیلُ طھرُ الفاتكین كأنھمو  المنظر
  

  
  واللیل نجم في الھلال أصفر  

خمس مرات " لیل"حیث تكررت كلمة   
  .في أربع أبیات متوالیة

  
  )٢٩:(وكقولھ

ما أروعَ الغضبَ الخصیبَ إذا 
  غدت

  
  !نظم تُساس بحالم ومغرر  

ما أروعَ الغضبَ الخصیبَ إذا   
  عنا

  
  !وطنٌ یكاد بمعذر ومعذرِ  

ما أروع الغضب "تركیب فقد تكرر   
أربع مرات في أربع أبیات ". الخصیب

  .متوالیة
یستخدم المتكلم النعت مفرداً : ــ النعت ٣

أو جملة لبیان المنعوت وتوضیحھ، وھنا یظھر 
اھتمامھ بالخطاب، وحرصھ على بلوغھ إلى 
المخاطب، ومن شواھده في القصیدة 

  )٣٠:(قولھ
نازلْ وقاتلْ دون حقك في 

  الورى 
  

  المجدُ یزھرُ في الجبین الأزھر  
  واشربْ من الذل المعتق دنھُ  

  
  

وقامرْ في الجیاع .. عللاً  
وتتضح القوة الإنجازیة للنعت في اھتمام   !وسمسر

أكثر من ) الأزھر، المعتق(المخاطب بھ 
اھتمامھ بالمنعوت، لأنھ أكثر وضوحاً، ولأن 
فیھ ما یسھل بلوغھ إلى نفسھ، ویجعلھ یقتنع 

  .بھ

 
وفي خاتمة ھذا البحث، یمكن أن تخلص 

  :إلى النتائج الآتیة
ــ یرتبط مفھوم الشعر عند الغماري 
بوظیفة الحیاة، كأن یحمل موقفاً أو یعدل 
سلوكاً، أو یدعو إلى أمر أو ینھى عنھ، بعیداً 
عن المفاھیم الأخرى التي تجعل الشعر فناً 

، ینبغي لذاتھ، بل إنھ عند الغماري فعل وسلوك
أن یكون لھ تأثیره في المتلقین، إنھ في نظره 
رسالة یؤدیھا الشاعر بالإخلاص التام 
لانتماءاتھ الإسلامیة والوطنیة والتاریخیة، 

  .والحث الدائم على الالتزام بمبادئھا
ــ إن الشعر أكثر ملاءمة للدراسة 
التداولیة، وذلك أن ھدفھ التأثیر في المخاطب 

ناداً إلى البلاغة التي وتعدیل مواقفھ است
  .غرضھا الإبلاغ

ــ شیوع أسلوب النداء، إذ تكرر في أربع 
وعشرین جملة، ویعرض فیھ الشاعر إلى 
وصف الأحوال الدالة على الاستعطاف 

  ...والشكوى
ــ الاھتمام بالمستوى التداولي في 
التركیب، إذ یبدو اھتمام الشاعر بمخاطبیھ في 

ثارتھم واستمالتھم توالي التراكیب الإنشائیة لإ
وقیامھم بما وكل إلیھم، ومن ذلك تراكیب 

  .النداء، والأمر، والتعجب والاستفھام
  

 
ــ رومان یاكبسون، الاتجاھات الأساسیة في  ١

علم اللغة، ترجمة علي حاكم صالح، وحسن 
ناظم، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء 

  .١٣، ص ٢٠٠٢، ١بیروت، ط
2- Jean dubois et autres, dictimmaire de 
linguistique, lilrairelarous paris, 217 P 

217. 
ــ أحمد المتوكل، الجملة المركبة في اللغة  ٣

العربیة، منشورات عكاظ، الرباط المغرب، 
  .٢٥، ص ١٩٨٨

  .٢٥المرجع نفسھ، ص : ــ ینظر ٤
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ــ أحمد المتوكل، قضایا اللغة العربیة في  ٥
الوظیفیة، بنیة الخطاب من الجملة اللسانیات 

إلى النص، دار الأمان للنشر، الرباط، 
  .١١٠، ص ٢٠٠١، ١المغرب، ط

ــ أحمد المتوكل، الوظائف التداولیة في اللغة  ٦
العربیة، منشورات الجمعیة المغربیة للتألیف 
والترجمة والنشر، الدار البیضاء، المغرب، 

  .١٧، ص ١٩٨٥، ١ط
و، المقاربة التداولیة، ترجمة ــ فرانسواز أرمنك ٧

سعید علوش، مركز الإنماء القومي، الرباط، 
  .٥٦، ص ١٩٨٦المغرب، 

مصطفى الغماري، قصائد منتقضة، : ــ ینظر ٨
  .١٠أسرار من كتاب النار، الإھداء، ص 

قضایا اللغة العربیة في اللسانیات : ــ ینظر ٩
الوظیفیة بنیة الخطاب من الجملة إلى النص، 

وما بعدھا، والوظیفیة بین الكلیة ، ٤٥ص 
والنمطیة، دار الأمان للنشر والتوزیع، 

، ١٦٣، ص ٢٠٠٣، ١الرباط، المغرب، ط
١٦٤.  

  .٢٤ــ الدیوان، ص  ١٠
  .٢٧ــ الدیوان، ص  ١١
  .٣١ــ الدیوان، ص  ١٢

  .٣٨ــ الدیوان، ص  ١٣
  .٣٩ــ الدیوان، ص  ١٤
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أحمد المتوكل، الوظیفة بین الكلیة : ــ ینظر ٢٥

  .١٧والنمطیة، ص 
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  قراءة سردیة في قصص 
   

 
 

 
  

    
لقد اخترت للدخول إلى عالم عزیز نصار 
: السردي، في ھذین العملین، مفاھیم نقدیة عدة

الحیّز، وسائل التعبیر السردي وعالم القیم 
أو القصص " تقانة الأبیغرام"والمرأة، و
  .جداً القصیرة

 
تعتبر النظریات السردیة الحدیثة الحیّز 
مرادفاً للعالم الطبیعي بأبعاده كافّة، البصریة 
واللمسیة والشمیة والصوتیة، وترى فیھ إضافة 
إلى كون العالم الطبیعي جزءاً من صنع 
الإنسان الذي یتدخل لینتج علاقات جدیدة معھ 

ھنا  من. ویصنع أشیاء جدیدة تحمل قیماً
اعتبرت النظریات السردیة الحیّز أساساً 
للسرد، فكل انتقال من حیّز إلى آخر، وكل 
  .تبدل في حیّز ما یحمل قیمة سردیة جوھریة

لقد جاء استخدام الحیّز سردیاً، لدى عزیز 
نصار، في ھذین العملین محدوداً، وربما كان 
الجنس الأدبي الذي یمارسھ الكاتب ــ القصة 

ومع ذلك فإن . بباً ومبرراً لذلكالقصیرة ــ س
أحداثھ تدور في الریف والمدینة وفي السیارة 
والدكان وھذه الأحیاز قد لا تشكل عنصراً في 
تطویر السرد، فتبقى على مستوى الخلفیة التي 

  .تحدد مكان الحدث
ومع ذلك فقد وقفت في العملین على 

أربعة نصوص تستثمر الحیّز سردیاً، ففي 
یختار الكاتب الحافلة " لمستمرةالرحلة ا"نصّ 

حیزاً سردیاً، فالحافلة تتیح ملاحظة فئات 
اجتماعیة وثقافیة مختلفة، استطاع الكاتب من 
خلالھا وصف حالة مجتمع، بل أمة، بأكملھا 
من خلال وضع ممثلین لجمیع فئات الأمة في 

  .ھذا الحیّز
، فالحیّز فیھ "كما یحب الیمام"أما نص 

إننا أمام حجارة . طوريمكان مقفر موحش أس
مصبوغة بالذكریات والمشاعر، إنھا أرض 
قفر موحشة ولكنھا ملیئة بالذكریات، بالحیاة، 
وأسرارھا، فقد عرفت ھبوب الریح وانسكاب 

وبكلمة واحدة، لقد : المطر ومناجاة العشاق
تمركزت في ھذا الحیّز نقطة تواصل مع 

  .المعرفة
 "تلك الأشیاء"یختار الكاتب في وصف 

المقبرة مكاناً سردیاً یتیح، كما الحافلة، 
استعراض نماذج اجتماعیة تحمل مفارقات 

  .غریبة
سمكة "وأخیراً، تقدم سیارة الأجرة في 

حیّزاً یسمح بعرض حالة " في الفضاء الرحب
إن سیارة الأجرة وسیلة تتیح لكائن : اجتماعیة

اجتماعي، ھو المرأة، المنحرفة بالتخفي 
  .المجتمعوالتستر عن عیون 
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یأخذ السارد في ھذین العملین دور 
الملاحظ والواصف والناقد، كما یستخدم 
الحوار لعرض المواقف ولیس لتحلیل 

مثلاً، كما ) الرحلة المستمرة(الشخصیات 
، أما )كما یحب الیمام(یغیب أحیاناً كما في 

 وسائل التعبیر السردیة لدیھ فتشمل استخدام
، واستدعاء )البورتریھ(الرمز والوصف 

الذكریات، ویعتمد في بعض النصوص 
  .المونولوج الداخلي مع بعض الحوارات

 
نحن في حافلة ) الرحلة المستمرة(في 

تسیر بسرعة جنونیة في طریق وعرة، الحافلة 
ترمز إلى الوطن، والسائق الأعمى الحاكم 

الاجتماعیة والركاب ھم الشعب بمختلف فئاتھ 
الرجل ذو اللحیة یمثل القیم : وانتماءاتھ الفكریة

التقلیدیة، فھو یطلب في مفارقة عجیبة، من 
في . امرأة أن تعلم ابنتھا الطفلة صون عفافھا

ثم ھناك صورة المجتمع . جو الخطر الداھم
النھم جنسیاً، تمثلھ مجموعة من الشخصیات 
. ابفي ردود فعلھا تجاه صبیة شقراء بین الرك

ومجموعة من الشبان اللاھین الذین لا یدركون 
الخطر المحدق یمثلھم المغنّي والعاشقان اللذان 
یخططان لمشروع زواج إضافة إلى الحوارات 
. السخیفة التي لا تقیم وزناً للموقف الرھیب

ولكن وضمن ھذا السیاق لیس المجتمع كلھ 
مستسلماً منھاراً، فھناك فئة من الشباب 

و إلى النضال والعنف المسلح، تعترض وتدع
التي ) المرأة التي تلبس السواد(وھناك الراھبة 

  .تتصدى للنمّام وتدعو إلى المحبة
فیبدأ الرمز مع ) تلك الأشیاء(أما في نص 

نحن . اسم الحفّار إنھ عبد الجبار عبد الرحیم
ھنا أمام أسماء االله الحسنى؛ فھو شدید العقاب، 

تخدم الكاتب ھنا ویس. غفور رحیم، كما یقال
: مھنة حفار القبور وسیلة لرؤیة المجتمع

المقبرة تكشف حقیقة الناس وازدواجیتھم، فھم 
  .عراة بعد الموت

  المغني في تابوتھ صخرة
الرجل الجلیل في تابوتھ ملابس نسائیة 

  داخلیة وكبتٌ وھوس جنسي
الرجل الزاھد في المال في تابوتھ كیس 

  مليء بالذھب
  .نعشھ قیود ضخمة متینةالرجل الحرّ في 

ویستخدم عزیز نصار في مجموعة من 
ففي . الأقاصیص صورة المختار رمزاً للسلطة

نحن أمام البیئة الانتھازیة ) الوحید(نص 
وتحوّل الناس إلى عبید آلیین یقلدون المختار 

) كلاب(أما في . عبر الطاعة والخنوع
: فالمختار رمز القمع والبشر من حولھ كلاب

ضھم ویقرّب بعضھم عبر استراتیجیة یطعم بع
) احتفال(أما في نص . الترھیب والترغیب

فالمختار یمثل الإنسان المخادع الذي یسخر 
من الناس فیعطیھم المیاه في عید میلاده ثم 

  .یحوّلھا إلى أراضیھ وحظائره بعد ذلك
 

إن استدعاء الذكریات ھو أحدُ الوسائل 
ي تستخدم الانتقال من الزمان السردیة الت

والمكان الحالیین إلى أزمنة وأمكنة سابقة أو 
لاحقة، للتذكّر والحلم، لغایة واحدة ھي 

  .الھروب من الواقع
، إنسان )عودة الرجل الضال(في نص 

: یستدعي الذكریات وھو على فراش الموت
یستذكر ھوسھ بالنساء ونفاقھ، كما یتذكر جملة 

: نت تشكل برنامجھ الیوميمن الأعمال التي كا
  .النساء والشراب والنفاق

فالعنوان ناطق بما ) أطیاف(أما في نص 
إننا أمام مجموعة صور یتذاكر الأصدقاء : فیھ

منھم : من خلالھا وقائع حیاتھم ورفاق عمرھم
من لمع في العلم، وآخر بالسیاسة والسلطة 
والإدارة والأدب، ویمارس عزیز نصار عبر 

  .ض سلیقتھ النقدیةھذا الاستعرا
 

یلجأ عزیز نصار إلى ھذه التقانة السردیة 
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في مجموعة من النصوص للتعبیر عن العدید 
تتناول ھذه النصوص بتركیز شدید . من آرائھ

فھو رجل : صورة المعلم، في مواقف متناقضة
الحكمة والمعرفة والخبرة، كما أنھ الانتھازي 

): قال معلمي(ففي . یناقض فعلھ قولھالذي 
العلم والمعلم الجید حل لمشكلات المجتمع 

، فنحن أمام )وجوه بلھاء(أما في نص . كافة
صورة المعلم الانتھازي الذي یحابي أبناء 

یعرض للمعلم ) جیل(المسؤولین، وفي 
نجد نصّاً یقدم ) نجوم السماء(وفي . المنافق

: لانتھازيصورة أكثر تفصیلاً عن المعلم ا
فھو یطلب الطاعة دون نقاش، ولا یقدم 
الإجابات الصحیحة عن الأسئلة الفضولیة 

كما أنھ . حول التمایز الطبقي والخرافات
  .یمارس التزویر والنفاق في حفلات التأبین

 
لقد قلت في البدایة إن عزیز نصار، یقوم 
في ھذین العملین بدور الملاحظ الواصف 

قد، لذلك عالج في نصوصھ مختلف القیم والنا
الوجودیة والاجتماعیة والأخلاقیة والتربویة 

  .والنفسیة والفنیة
 

مسألة الوجود ) الشبیھ(یثیر نص 
وحقیقتھ، وكذلك مسألة الأنا عبر شخصیة تقع 
ضحیة تھم عدیدة یتفق الناس جمیعاً على أنھا 

) زھرة اللوز( أما نص. قد ارتكبتھا، إلا ھي
فیطور فكرة مفادھا أن الغایة من الحیاة الحب 

) أبواب السماء(وفي . والحنان ولیس المال
ویعرض نص . الإنسان واحد وأمام السماء

حالة الإنسان في مواجھة ) وتتشابك الأصابع(
الموت وتشبثھ بالحیاة عبر تذكر عید المیلاد 

ویعالج نص . والحلم والأمل والتعلق بالآخر
موضوع العزلة والوحدة والصراع ) الباب(

الذي یرافق رحیل الابن أو بقاءه، ثم تغلب 
العقل على العاطفة بالموافقة على الرحیل بعد 

نحن أمام ) عجوزان(وفي . حوار داخلي مثمر
رحلة نھایة العمر حیث یثیر عجوزان 

. تساؤلات أمام القدر حول المصیر البشري
ش الموت شیخ على فرا) صباح جدید(وفي 

أما قصة . یجتاح جسده الربیع شباب الطبیعة
حول المصیر فتصدم القارئ الذي ) نبوءات(

یرمي بالنبوءات والصندوق فھذه النبوءات إنما 
تبشر بانتشار الفقر والقمع، وبأن الشجعان 

وفي نص . سیصبحون أحراراً وسعداء
یجري الحدیث عن الزمن الذي یباعد ) الزمن(

) الخطیئة الأولى(ثیر نص ی. ویفرّق ویُنسى
أسئلة حول ھذه الخطیئة والوجود، ویقدم قراءة 
أخرى لھذه الخطیئة، عبر حوار بین آدم 
وأبنائھ ویخرج بنتیجة إیجابیة ترى أن حواء 

  .نعیم الأرض الذي حلّ محل نعیم السماء
  

 
منولوجاً داخلیاً ) التفاتة(نقرأ في نص 
رض الصراع بین قیم الحداثة لدى فتاتین یع

فتثیر مسألة الأخلاق ) فرح الحیاة(أما . والقدیم
ویتحدث . والجنس وأخلاق المومس بخاصة

عن الجنس والقیم الأخلاقیة ومعرفة الحقیقة 
فیتناول الزیف الاجتماعي ) أطیاف(أما نص 

فمصیر المدرس : عبر صورة تمثل جیلاً كاملاً
الأعمال الفاسد المتفاني الإنكار، ومصیر رجل 

التمجید، والأدبي إنما یصبح أدیباً بالغطاء 
السیاسي، إنھ عالم تحوّل القیم وأحوال الناس 

) زقاق أبي كرشھ(ویعالج نص . وأفكارھم
رمز (تطور المجتمع من خلال تطور الدكان 

إنھ تحول ): التجارة في الاقتصادي البدائي
صاحب الدكان الحداد إلى بائع فلافل ثم إلى 

ائع ملابس نسائیة ثم إلى صاحب مكتبة یبیع ب
. الكتب الصفراء ثم إلى محل لأجھزة الخلوي

یلخص النص عبر المفارقة والسخریة السوداء 
صورة عن التحول العمراني والاجتماعي 

ویتطرق نص . السلبي الذي أصاب المجتمع
إلى قضایا النفاق وازدواجیة ) لوجھ االله(

التلصّص  الرجل الشرقي الذي یعیش بین
  .وادعاء العفة

ویفرد الكاتب مجموعة من النصوص 
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. تتحدث عن الحب، والحب في الحیاة الزوجیة
یعرض لحالات الحب في ) وقت للحب(فنص 

المراھقة والشباب والكھولة والشیخوخة 
أما نص . لیخلص إلى القول إن الحب لا یفنى

فیتحدث عن التبدل في العلاقة ) الأخرى(
فیما . وخیالات الحب الماضيالزوجیة والملل 

أیضاً رحلة فتور ) نار ورماد(یصف نص 
الحب بین الزوجین واتفاقیة الصمت بینھما من 
أجل تلافي الشجار عبر مونولوج داخلي 

كذلك . یستعرض تاریخ حیاة فیھا الحلو والمر
الذي یتطرق للحیاة ) مشاعر ملونة(یفعل نص 

إنھا  الزوجیة والحب وخیبة الأمل بعد الزواج،
  .حالة إنسانیة طبیعیة تعتري المؤسسة الزوجیة

 
تعالج مجموعة من نصوص عزیز نصار 

امرأة من (ففي . مسألة الإبداع الأدبي وھمومھ
یقول النص إن المبدع متفرّد ) رخام ونار

ضمن محیط غریب، إنھ یخلق الحیاة ویمنحھا 
ساد عن الف) مھرجان(فیما یتكلم نص . للجماد

في الإبداع الأدبي وصعود الأدب الرديء في 
بیئة أصبحت فیھا الأنوثة والسلطة والجسد 
معاییر في تقویم الأدب والمبدعین، ویحذو 

حذو النص السابق فیعرفنا ) بلا طعم(نص 
بالكاتب المزیف عبر صورة نقیضھ الأدیب 
الرصین الذي لا یصف نھداً ولا یتحدث عن 

  .شھوة ولا یقترب من سلطة
 

تحظى المرأة بحیّز واسع في أعمال 
عزیز نصار، ولا عجب فھل تمثّل محور القیم 

فھي الأم والزوجة والعشیقة : الاجتماعیة كافة
فلا نستغرب أن نرى أصداء لما . والرفیقة

تمثلھ المرأة في مجتمعنا في نصوص عزیز 
وھي لا تخرج ھنا عن إطار القیم . نصار ھذه
إنھ السلعة : بھا مجتمعنا التقلیدي التي یحیطھا

الرحلة (ھكذا تتحدث : الجنسیة من حیث المبدأ
ففي الحافلة المجنونة ینصح الرجل ): المستمرة

ذو اللحیة سیدة بأن تطیل ثوب طفلتھا وأن 

تصون عفّتھا، أما الصبیة الشقراء فقد كانت 
وفي نص . محط التھام نظرات جمیع الركاب

ھناك امرأة تلجأ ) بسمكة في الفضاء الرح(
إلى التخفّي كي تتجنب غضب المجتمع الذي 

وضع ) امرأة من حیّنا(ویعالج نص . لا یرحم
علیھا "إذ : الأرملة الصبیة في مجتمع مكبوت

" أن تحذر من الغوایة وضلال الشیطان
". الإنسان ضعیف أمام اللذات والخطیئة"و

أغنى رجل في : "یدور حول الأرملة الشابة
ثم تلاحقھا ". طل كمال الأجسامالحي، وب

عفریت یبث "فھي : الألسن والإشاعات
محاكمة ) بقایا امرأة(ونشھد في "!. السموم

العانس التي ترفض الخطّاب وتتعالى لتنتھي 
ضلع (ویتحدث نص . وحیدة وموضع شماتة

عن شرط المرأة في الأسرة أنھا تعمل ) قاصر
ور في البیت وخارجة لتُعیل أسرتھا، فیما الذك

یلھون ویسافرون، یستغلّھا الأخ والأخت 
ویعرض نص ". ضلعاً قاصراً"ألیست : والأم

لاضطھاد الفتیات في ) أزھرت الأصابع(
مجتمع ذكوري، فھنّ محرومات من التعبیر 
عن عواطفھن ومحرومات من الإحساس 

  .بالجمال والتعبیر عنھ
كما (وأخیراً أقع على نص یحمل عنوان 

لمرأة مرشدة الرجل تتجھ حیث ا) یحبّ الیمام
بھ إلى المقدّس كما تتجھ زھرة عباد الشمس 

وتكتمل . إلى الشمس كي تستمد منھا الحیاة
صورة المرأة المرشدة ھذه مع صورة 

المرأة ھي الحیاة، ھي الحب، ھي : الیمامتین
سمعت : "مصدر الحیاة، ھي الصلة بالغیب

  .، إنھا مرشد الرجل"المرأة نداء
 

یمارس عزیز نصار في مجموعة 
لوناً من ألوان القول لم " أزھرت الأصابع"

طھ (یطرقھ سوى القلیل من كتّابنا المعاصرین 
وھو نمط أدبي لم ). حسین في جنة الشوك

یعرفھ أدبنا القدیم إلى أن جاء العصر العباسي 
الثاني، فازدھر ثم اضمحل مع اضمحلال 

لجنس الأدبي عرف ھذا ا. الحضارة العربیة
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في الماضي بالأبیغرام، وھو لون من أكثر 
ألوان الأدب ملاءمة لعصرنا الذي یعیش 
مرحلة انتقال یعاني فیھا الاضطراب في 

نحن في عصر السرعة : الرأي واختلاط الأمر
  .مما یستدعي الحاجة للإیجاز

وكلمة أبیغرام تعني في الإغریقیة 
اء على إذ جرت العادة أن ینقش القدم". النقش"

القبور وفي المعابد على قواعد تماثیل الآلھة 
  :وقد عنت الكلمة. أبیاتاً من الشعر

  "الشعر القصیر الذي ینقش على الحجر"
  "كل شعر قصیر"ثم 
الشعر القصیر الذي یصور عواطف "ثم 

  "وأحاسیس أو نزعة من نزعات المدیح
  ثم في العصر الحدیث

الشعر القصیر الذي یقصد بھ الھجاء "
  "النقدو

لذلك جاء الأبیغرام قصیراً متأنقاً في 
اختیار الألفاظ مما یبعث على التأمل والتفكر 

  .ویثیر الحرارة والحیاة في القلب
إذن " أزھرت الأصابع"نقع في مجموعة 

على مجموعة نصوص قصیرة تنتھي بحكمة 
أو مغزى أو فكرة محددة، نصوص ذات بنیة 

و تحمل محكمة، تقوم أحیاناً على الحوار أ
كلمات، سكین، : عنواناً مكثفاً من كلمة واحدة
  .قلادة، نقوش، الإبریق، صمت

عالج عزیز نصار في ھذا الصنف من 
النصوص موضوعات اجتماعیة وتراثیة 

  .وإبداعیة
فمن قضایا المجتمع تطرق عزیز نصار 

، )السعادة(إلى ظاھرة التلصّص الذكوري 
وجرائم ) قصب(والحب الذي لا یذھب 

لا (وخطب المناسبات الباھتة ) قلب(ف الشر
وتطرق ) الأجداد(وسیاسة الاستسلام ) أحد

) إھانة(القاص إلى أدعیاء المعرفة والعلم 
وإلى ) ذنوب(والمجتمع الذي یعاقب المبدع 

وخداع ) انطفاء(الإثارة والوھم في الأدب 
  ).وجوه ــ قصائد(الذكور للإناث 

بّث وفي قضایا التراث عالج التراث والتش
والتنكر للماضي والقیم ) أشباح(بالماضي 

، والتاریخ )وصیّة(والتنكر لقیم الآباء ) السفح(
  ).المتحف(الذي ینتقم ممّن نسیھ 

كما تطرق إلى قضایا الإبداع، فالإبداع 
وھو یتطلب الاستمرار ) كلمات(یبدأ بالمعاناة 

ویحول العدم إلى شيء ذي قیمة ) سكّین(
  ).الإبریق(

  
 

من البدیھي أن یكون لأوغاریت موقع 
خاص في إبداع عزیز نصار، فقد كانت 
عاصمة كنعانیة شمل إبداعھا الفني والثقافي 
والفكري والتجاري حوض البحر الأبیض 

" نار ورماد"لذلك حملت مجموعة . المتوسط
نصوصاًَ ترسم صورة حضاریة للمدینة 
اقع، بأبعادھا وارتباطاتھا مع إسقاطات على الو

  .مثل نزاھة القضاء ورفض الفقر
تتحدث النصوص عن أوغاریت القصور 

) أھم شيء(والقبور وأحواض الماء والأبجدیة 
وقوانینھا ) ذاكرة(وعن تاریخھا وأسرارھا 

ورفضھا للذل ) القضاء(وشرائعھا الراقیة 
ثم عن إھمالنا لھا ) حي الفقراء(والحرمان 

  ).استراحة ــ أسئلة(وجھلنا بحضارتھا 
وتتحدث نصوص أخرى عن قیمھا في 

لا تشتم إلھاً غیر إلھك ولا "التسامح والرحمة 
وعن النظافة ومیاه الاغتسال " تحقّره

والتطھر، وعن آداب السلوك الأوغاریتیة في 
تجنّب الصوت العالي والاستغابة وكشف 

  .الأسرار للنساء
وبعد، فقد جال عزیز نصّار على قضایا 

مھا وأشار إلى عیوبھا الأمة كافة وقرأ ھمو
ونواقصھا بلغة فنیة راقیة، لقد عالج مشكلات 
الإنسان عموماً والعربي خصوصاً في الوجود 

وھو في إطار ھذه ... والمجتمع والأدب والفن
المعالجة قد استخدم وسائل السرد المختلفة من 
رمز ووصف وتحلیل ومونولوج داخلي، وقد 
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للغة ساعد على ذلك كلھ تملّك عزیز نصار 
سلیمة واضحة سلسلة إیقاعیة أضفت على 
نصوصھ جمالاً زاد من جمال السرد والعرض 

  .والتحلیل، فاجتمعت فیھا الفائدة والمتعة
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  تأملات في دیوان 
 

 
 

  
    

فاز ھذا الدیوان بالجائزة الأولى في 
المسابقة الشعریة التي أعلن عنھا المركز 
الثقافي الإسباني ــ سرفانتس ــ بدمشق لأفضل 
مخطوط شعري لم ینشر لشعراء سوریین 

المركز بطباعتھ لدى  وقام ١٩٨٨وإسبان عام 
ونظراً لنفاد النسخ كافة فقد . دار طلاس للنشر

لدى  ٢٠٠٩أعاد الشاعر طباعتھ ثانیة عام 
  .دار كنعان للنشر بدمشق

تسكن القصیدة قلب الشاعر فیرسمھا 
بمشاعر وأحاسیس رقیقة ... بورد الكلمات

ورھیفة وشفافة كما ھي روحھ دائماً ممزوجة 
اني التي ترحل بنا بألوان قوس قزح في المع

لأطیاف متنوعة تبدأ بالألم والحزن وتنتھي 
ففي القصیدة الأولى . إلى نبع الفرح والأمل

ترى ھل : (وعنوانھا ــ فاتحة ــ یقول الشاعر
فلا بد سوف / قرون/ یجيء ولو بعد قرن

یمر على الأنجم الغافیات، یھدھد / یجيء
/ ألق غامضٌ/ وموعده/ فتضيء.. أعطافھا
/ یھز جدائل سعف النخیل/ شق السحابوبرقٌ ی

یشیّعُ ھذا الزمان / یمزق صدر الضباب
ویشدنا الشاعر من جدید إلى ..!!) الرديء

تأملاتھ في الزمن الرديء لنبحر معھ في 
  ..!.قصائد المجموعة لنرى ھذا الزمن

یبدأ بقولھ ) لوحة خریفیة(ــ في قصیدة 
تساقط / أوراقي ترتجف وتصفر فیھا الریحُ(

وتبعثر تحت خطى أقدام / العشب المبتلْ فوق

...) إلخ/ أتنفس في الغابة/ وأنا وحدي/ اللیل
وبعد سیاق یوحي باللوعة والأسى حیال منظر 
الخریف في غابة تعصف بھا الریح تتغیر لدیھ 
اللھجة إلى عكسھا في الختام بما یشبھ تفجر 

ما أروع في (نبع مفاجئ من الفرح فیقول 
تحمل / أجل في الریح یداً تمتد ما/ البعد التلویح

تبزغ كالقمر / دفء الصحو وبوح الأشذاء
تصنع شمساً / تشعل ناراً تدفئني/ الفضي
/ أتعرّى للمطر وللریح وللإعصار/ تفرحني

تقترب وتمسح / أتدثر بید في البعد تنادیني
/ تصّاعد في جذري كالنسغ/ بالصحو جفوني

تنھلُّ .. فتندى أجفاني/ تتفجر كالمرح الغجريِّ
/ أشجاراً.. أشجاراً/ تتوزع أغصاني/ الأشذاء

  !!).غابة أشجارْ
ونجد الشاعر یعتمد منذ البدایة على 
الجمل الشعریة المكثفة ویلونھا وأسأل ھل ھذا 
ینسحب على باقي القصائد؟ وأقرأ كلاً من 

رؤى ــ حصاد العید ــ التمثال ــ (القصائد 
فأجد الشاعر من حیث ) خطوات في الثلج

الفنیة یلتزم بما أسلفت لكنھ من حیث 
المضمون یلون وینوع في المعاني من خلال 

... بوح بدیع بمشاعر وأحاسیس صادقة وبراقة
  !لیست زاھدة بل زاھیة

ــ یمتح الشاعر من الواقع الاجتماعي 
والإنساني المعطر بوجدانھ وأحاسیسھ 

ویعزف على أوتار قلبھ أعذب ... الرقیقة



  
  

 ١٨٤   
  

ت تمیل إلى تلمّس الحزن الألحان، وإن كان
أحیاناً لكنھا تؤول إلى البھجة والأمل أخیراً 

كل شيء نابض : (یقول) رؤى(ففي قصیدة 
یبعث الدھشة والحلم الطفوليَّ / في الكون حيٌّ

/ وأسراب السنونو.. غبشُ الصبح/ البريء
إنھ الطقس الذي / وارتقاء الكائن البشري

إیقاع ینداح / ضجّت بھ الغابات فارتد الصدى
ومن ھذه الصورة للإنسان منذ بدایتھ !) طبولْ

قدم (على الأرض یصل الشاعر إلى قولھ 
الإنسان ھزت عالم الروح فغطت كل أرجاء 

/) سحب فجرت في الصخر ماء/ السماء
ویرحل بنا الشاعر كثیراً إلى عالم الروح 

عالم الروح التي : (فیقول في آخر القصیدة
فجرت في / نینآلاف الس/ أمّت دجى الغابات

  ).إلخ..ینبوع حیاة/ الكائن الطینيِّ
ــ یشیر الشاعر في بعض الأحیان إلى 
بعض الأسماء المأخوذة من الأساطیر الیونانیة 
مثل ــ أفرودیت ــ أو المرأة ــ سیدوري ــ 
المذكورة في أسطورة كلجامش الأشوریة أو 
إلى بعض الفنانین العالمیین كمیكیل أنجلو، 

یحلم الشاعر ویھرب للأمس المنسي وكثیراً ما 
/.. أھرب/ وأنا أحلم: (ففي قصیدة التمثال یقول
أدخل كھف الزمن / أرجع للأمس المنسيْ

أطلق / أفتح باب الرؤیا/ أتلمس أغواره/ الغابر
  ..).نفسي من شرك الإحساس الآنيْ

ــ كما یعتمد الشاعر أحیاناً على الوصف 
یة الجمیل بأسلوب رصین ولغة شعریة صاف

تحوّم بین الوضوح والغموض الشفاف 
والرمزیة الشعریة بعیداً عن الغموض 
.! والانزیاحات اللغویة المؤدیة إلى الإبھام

حیث یقول في قصیدة ــ خطوات الثلج ــ 
/ وعلى المدى تتشكل اللوحاتُ/ تجاذبھا الریاحُ
  ).إلخ.. وتمحّي... ترتسم الخطوط

یطرح ــ وبین الفینة والفینة أجد الشاعر 
البحث (بعض الأسئلة الحیرى كما في قصیدة 

كیف أحاوركم (حیث یسأل ) عن لغة جدیدة
كیف / أصوات؟... واللغة حروف) بالكلمات

كیف أخادع / أفجّر كلماتي دون تفجر رأسي
/ كیف أشید صرحاً من رمل وسراب؟/ نفسي

وأنا أبحث عنكم كي ألقاكم في الأحلى 
أبحث / يیشرق صحو الأفق بأعماق/ والأجمل

أحاول أن أكتشف اللغة / عن ھذا الخیط السريّ
فھو ) لأزواج بني الرؤیا والحرف/ المرئیة

كأنھ في النتیجة لا یرید الحوار إلا بعد أن 
وبرزخ ... یصل الإنسان إلى عالم الفكر

  ...الرؤیا
شوك ــ ذكرى (ــ أتجاوز بعض القصائد 

ــ في باب الأمیر ــ دعوة للرقص ــ اللؤلؤ 
كنون ــ الجناح المكسور ــ الزمن ومخاض الم

بعد المرور علیھا دون تعلیق فلكل ) الحرف
منھا توھجھا وألقھا في تنویع وتلوین فضاءات 

فالشاعر كالعندلیب أو كالھزار یغرد .. عدیدة
لنا متنقلاً بین أغصان شجر الروح وحدائق 

یعزف أحیاناً على أوتار القلب ألحانھ .. القلب
ى الحزن ثم تتجاوز إلى الفرح التي تمیل إل

  .ویعزف بناي الروح
) لغة الصمت(ــ تجذبني من جدید قصیدة 

) قرأت حفیف أجنحة الظلال(یفتتحھا قائلاً 
وصمتكِ / قرأت خطى الریاح على الرمالْ

/ عصيُّ الحرفِ/ مغرق في السرِّ والصمتِ
وقال (إلى أن یقول / أعیت أبجدیتھ الخیالْ

وھا أني أضعت / فنِالبحر أسرجْ صھوة الس
والأصداف .. العمر في أبحار خلف الموجِ

ثم ینتقل بنا إلى /. ولم أعثر على أثرِ/ والجزرِ
إن حقائق الأشیاء ظل (لغة الوحي فیقول 

وسرُّ السرِّ في كھفٍ وراء الصمت / الظلْ
.. والصمتِ.. فبین الصمتِ/ والنسیان والحجرِ

! حراءولعلّ الرمز ھنا ھو غار !) لعلْ.. لعلّ
.. سأقرأُ/ وقال الوحي لي اقرأ(ویتابع فیقول 

فیجیبھ ) حالماً أن تھطل الكلمات من ثغري
تمھّل لا تدع حلماً یراود جفنك (الوحي 

تمھّل سوف أھبط حین / المشغوف بالسرِّ
.. تجوب آفاقاً.. ترتقي ظھر البراق.. ترقى
فأملي أبجدیات !/ فتبلغ برزخ الحبِّ.. وآفاقاً

تلمس ما تخفّى من غموض .. الوجود علیك
  ).إلخ.. رؤیا.. تغزل من رؤى/ رؤاكَ

ومن ھذه الرمزیة الشعریة نتلمس أن 
الشاعر یتوخّى أن یصل من كل الرؤى إلى 
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برزخ الرؤیا لا أن تھطل الكلمات من الثغر 
  !.كما تشاء

ــ نتجاوز بعض القصائد الأخرى مثل 
تكوین الكآبة ــ أحبك حلماً ــ صدى (

أغنیة (وأتوقف عند قصیدة ) خإل..ضحكة
ھاأنا الآن أغني لا (حیث یقول ) للحب والفرح

إن .. كان قلبي قصبة للریح/ كما كنت أغني
صار قلبي / مرت بھ ینساب كالناي الحزین

تشدو العنادل في مغانیھا وتھتز / دوحة
صار / كان قلبي زھرة تھفو لقطرة/ الغصون

ا وأن/ واحترفت الحزن دھراً/ بستان خمائل
أھدم / لأغني لا كما كنت أغني/ الآن أناضل

علّني أرتاد / الأمس ومن أحجاره للغد أبني
یمتدُّ ... وأرى العالم في عینیكِ/ أغواراً بعیدة

رحلة لا / أرى العالم أجملْ/ ثريَّ الظلّ واللون
كلما قاربت فیھا / مفتوحة الآفاق حرّةْ/ تنتھي

.. وأرى حبكِ میلاداً لشمسٍ../ الشطّ أرحلْ
  ...).ولآفاقٍ جدیدةْ

ھل : إذن غناؤه ھذه المرة مختلف وأسأل
ھذه أغنیة للحب والفرح؟ لعل ما یستشف من 
ھذه القصیدة أن الشاعر یرید تجاوز الحزن 
ومضیھ ویحلم بارتیاد الأغوار البعیدة ویرى 
أن الحب یفتح آفاق المحبة الإنسانیة فیرید أن 

اء من أجل یبني جسراً للغد لا أن یكتفي بالبن
  !.ذاتھ فقط

من أجل .. إن غناءه إذن صار نضالاً
ماذا؟ لا من أجل من یحبھا فقط بل من أجل 

  ..الوصول إلى برزخ المحبة الإنسانیة
  

ــ أتجاوز بعض القصائد الأخرى وأقف 
ما نوع ھذا : وأتساءل) لمن أغني(عند قصیدة 

الغناء؟ وقد تعددت أغنیات الشاعر في أكثر 
ھ المعنى ــ أغنیة للحب والفرح وج(من قصیدة 
للحب وللمطر المتساقط ( ویقول ) ــ لمن أغني

للحب وللمطر / فوق الشعب ولعینیك أغني
یفتضُّ الغابات / لشعاع القمر الصیفي/ وللحریة
.. شرراً../ ولعرس الألوان إذا انفلتت/ العذراء

فنرى أن ..) أقواساً قزحیة.. أجنحة فراشاتٍ
.. مر في غنائھ للطبیعةغناءه متنوع إذ یست

.. لصخب الموج.. لھسیس الجدول.. للشجر
للأطفال .. للجزر المنسیة.. لقرار البحر

.. وللفجر وللرغبة تتفجر في عیني غجریة
فالحب لدیھ .. ولكل الأشیاء الغائمة أو المرئیة

.. غیر محدد بحب واحد بل بالحب الإنساني
ومن خلال قراءتي لھذه القصیدة ولقصیدة ــ 
أغنیة للحب والفرح ــ أجد بعض التشابھ بین 

ولا .. القصیدتین من حیث الشكل والمضمون
  ..بد للشاعر من أن تتكرر أحیاناً رؤاه

ــ وأخیراً إن كان لا بد من خاتمة لھذه 
القراءة لدیوان الشاعر لا أجد أفضل من 

حین (الاستعانة بما قالھ الشاعر في قصیدتھ 
/ لن أسكت بعد الآن(: حیث یقول) تولد الأغنیة

سأذوِّب في قلبي / ولن تختنق بثغري الكلمات
ومن نجمة ھذا / الضوء وكل الأدمع والآھات

أصنع .. أطلع بعض الأنجم/ اللیل السوداء
/ لحناً.. لحناً.. وأفتّت قلبي/ وأشیاءْ.. أشیاء

  ).أتفجر في الصمت غناء
فھو یصر على أن یخرج من دوامة 

اء طازج یفتح للفرح الحزن وینقذنا منھا بغن
مجالاً وفسحة للمحبة الإنسانیة ویفتح من خلال 

  ..!الرؤى العدیدة والصور الشعریة آفاق الرؤیا
وأقول إن إعادة طبع الدیوان مرة أخرى 
بعد مرور عشرات السنین لا یمكن أن یعد 
عبثاً فقد استطاع الشاعر بما یمتلك من شعریة 

ا في وشاعریة أن یحلق بفضاءاتھ ویرحل بن
  !.بحر تأملاتھ في ھذا الزمن الرديء
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